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ــا  ــة – أوردته ــة المتصلِّب ــدي المتيبِّس ــد ج ــع ي ــع أصاب ــت أفرق ــا انفكك م

بــارزة، قشــورها تماثــل وتناظــر قشــور الســمك. أتأمــل ســمته بعــن ثاقبــة 

أطــوف بتلــك السراديــب والأخاديــد والتجاعيــد، جســد ذابــل قاحــل ممتقــع، 

ــون  ــه الدهــر وشرب، طــاو للعقــود، أكــر مــا كان يدهشــني، هــو ل أكل من

ــون أفــراد الأسرة، اللــون  بــرة جــدي البيضــاء الناصعــة التــي لا تضاهــي ل

ــة،  الأبنــوسي الأســود الداكــن جــدًا - لــون ســالة البازنجــر الأفريقيــة الزنجيَّ

ــائم  ــكيلي متش ــل تش ــا أنام ــة خطته ــى لوح ــم ع ــاء قات ــه ط ــو أن ــا ل ك

ــا مفلطحــة،  ــد كالقرنفــل، شــفاهنا غليظــة، أنوفن عــن المــوت. شــعرنا مجعَّ

أفواهنــا عريضــة، أســنانا ســميكة صفــراء أو بنيــة، هكــذا خلقنــا رب الأدغــال 

دينقديــت الأســود، خلقنــا عــى هيئتــه وســمته وملامحــه ولونــه، شــعر جدي 

ــف والشــفاه والأســنان  ــة، الأن ــض لكــن الملامــح زنجي ــه أبي ا، لون ناعــم جــدًّ

نفســها، زنجــي وعــربي أو تــركي ربمــا، المهــم هــو مــن الجنــس الأبيــض، هــل 

جامــع جــدتي شــخص أبيــض فأنجــب هــذا الخــاسي؟ جــدي زنجــي وعــربي أو 

مــري، شــيئان مختلفــان. 

يحــرص أبي لإحضــار قلــة المريســة بزبــد راب أبيــض يوميًّــا مــن الإندايــة، 

ــل  ــاء اللي ــيها آن ــدي، يحتس ــا ج ــة - عاقره ــة، المريس ــة البدائي ــك الحان تل

وأطــراف النهــار، ثــم يشــعل الشيشــة بدخانهــا الحلــزوني المتلــوي كأفعــى. 

يقبِّــل ثغرهــا مليًّــا، هــو لطيــف خفيــف الــدم بســام الثنايــا، يحفــل لمظهــره، 

يرتــدي أبهــى وأروع ملابســه حينــا يحــاول احتســاء الخمــر، يغــرد يصــدح 

بأغــانٍ طابعهــا جنــوبي، بصوتــه المبحــوح، صوتــه رخيــم فيه شــجا، لــون جدي 

يحــرني يربكنــي! كيــف أنجبــت جــدتي هــذا المــري في مدينتنــا أو قريتنــا 

بجنــوب الســودان، هنــا في حاميــة كســا، لونــه لا يختلــف عــن لــون الجنــود 
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المصريــن، الذيــن أرســلهم خديــوي مــر لحمايــة شرق الســودان، حينــا رآه 

الصــاغ حــازم الأســواني، قــال لــه: أنــت عمــي مــن دمــي، ولكــن جــدي كان 

لا يحــب الحديــث عــن لونــه وأصلــه، لأنــه يــيء لجــدتي الراحلــة، لونــه لا 

يشــبه لــون الأدغــال القاتــم الفاحــم، بــرة أســافنا غســلتها جــدتي، غمســتها 

في اللــون الأبيــض فــكان عرقـًـا آخــر ذائبًــا وممتزجًــا في الــدم الزنجــي الأســود، 

فعلــت تلــك المغامــرة أو المؤامــرة ضــد زوجهــا المســكين، أو اغُتصِبــت، حامية 

ملــكال يحرســها المصريــون مــع جنــود مــن أبنــاء جلدتنــا )البازنجــر(، الجنــود 

المســتعمرون لا يأتــون بزوجاتهــم الجميــات المصريــات، إذًا فأنهــم يغامــرون 

ــوم  ــأني ذات ي ــرات، فاج ــك المغام ــرة لتل ــدي كان ثم ــا ج ــا، وربم ــع فتياتن م

بالبــم - فيــه صــور عتيقــة، آه هــا هــو شــاب في الثلاثــن بملابــس المــري! يــا 

لــه مــن جنــدي ممشــوق! أتــراك ومصريــون - جنــود وضبــاط وهــو أطولهــم 

وأميزهــم ببنيتــه القويــة، هنــا يعــدو ويلعــب كــرة القــدم، جمبــاز، وثــب، 

ركــض، يــرع فيــاً وجاموسًــا في غابــات مريــدي وجوبــا، واو ويامبيــو، صيــد 

ــال.  ــط الأدغ ــكر وس ــوار ذاك المعس ــون ج ــزلان تك ــود، والغ ــور والأس النم

ــدى  ــرق، ارت ــارورة ع ــف ق ــدي نص ــن وال ــب م ــوم، فطل ــكِرَ ذات ي سَ

ملابســه العســكرية القديمــة، وقــال لي: 

• ــون 	 ــى فن ــك ع ــق، لأدرب ــليل الرقي ــود س ــدي الأس ــا حفي ــال ي تع

ــا ذات يــوم، عــى طريــق أجــدادك، فنحــن  الجنديــة، لا بــدَّ أن تكــون جنديًّ

ــن  ــو أوَّل م ــر، فه ــربي التاج ــى الع ــه ع ــة الل ــافك، لعن ــة أس ــا، مهن عبيده

جندنــا في قواتــه المســاة بالبازنجــر؛ لتحقيــق أحلامــه في قيــام أوَّل مملكــة 

ــرب عــى محمــد عــي  ــة ال ــوب الســودان، كــا لعن ــة إســامية في جن عربي

باشــا، لقــد فتــح الســودان مــن أجلنــا ليجعلنــا عبيــدًا للجنديــة، وقــودًا لنيران 

ــت  ــا، نحــن ســالة كتب ــدي جنديًّ ــتعبد وال ــدًا واسُ ــع جــدي عب ــه، بي معارك

ــة.  ــة والجندي ــا العبودي عليه
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جــدي يهــذي يمــور يثــور يدور كثــور ســاقية تحت تأثــر شعشــعة الخمر، 

خلــع ملابــس الجنديــة العتيقــة الرثــة، ســكب في جوفــه دنًّــا مــن العــرق ثــم 

ــن مــن المريســة، تجشــأ بصــوت كزئــر الأســد، تمــدد ثــم أمــرني  أتبعــه بدنِّ

بالصعــود عــى ظهــره برجــولي، أمــرني بالمــي عــى ســائر جســده المكــدود، 

جســد قاحــل أجــرد مــن اللحــم، هيــكل عظمــي، وهــو يتــأوَّه ويــردد: شــديد 

اضغــط، ظهــري يؤلمنــي، عــد إلى الخلــف للأمــام، الأكتــاف الأرداف، السلســلة 

ــا آخــر، نظــر  الفقريــة وســطها، أجــل نعــم، هنــا اضغــط، وثــب وســكب دنًّ

ــحه  ــو يوش ــا وه ــيد الأغ ــدار خورش ــام الحكم ــه أم ــدران، إلى صورت إلى الج

وســام الشــجاعة، لقمعــه قبائــل الجزيــرة التــي رفضــت أن تدفــع الضرائــب 

وثــارت وتمــردت، كان صــولً، قــاد القــوة بعــد مــرض الضابــط المــري القائــد 

حســني الربيــع اليوزبــاشي، هــذه الصــورة لهــا مكانــة في قلبــه، ولأنــه يكــره 

ا لهزائمهــم المروعــة، دائمـًـا يتــوق إلى قمــع القبائــل العربية  العــرب، يفــرح جــدًّ

ــول لي:  ــكل الحمــات، كان يق ــور وتتمــرد، هــو القاســم المشــرك ل ــي تث الت

أســعد يــوم في حيــاتي، حينــا أمــزق وأحــرق خيــام البــدو، وأشــتت شــملهم، 

ــودي التغــزَّل  وأفــرق جمعهــم، وأجامــع نســاء شــيوخهم، وأطلــب مــن جن

في فتياتهــم، والدمــاء تســيل مــن ظهورهــم ســياطي تلــغ دماءهــم. وأقتــاد 

بقرهــم وجمالهــم غنائــم، وســجن وجلــد وضرب، أفــرح حينــا تولــول وتبــي 

نســاء البــدو العــرب، أنتــي نشــوة شــديدة، وتكتمــل فرحتــي حينــا أقتــاد 

الأسرى لســجون المــدن وهــم يقولــون لي بتوســل وخنــوع وخضــوع ســيدي 

ــون بأســافنا هكــذا، يقبضــون يسرقــون يبيعــون،  ــوا يفعل ــدي، كان ــدل عب ب

ــذ  ــاعدوننا لأخ ــم يس ــم! إنه ــل تمرده ــا أجم ــل، م ــس العم ــن جن ــزاء م الج

ثأرنــا. كــم كنــا الســبايا والرقيــق! مجــرد فرائــس وطرائــد للمســلمين، حقــدي 

ــود  ــود الس ــن الجن ــش م ــات الجي ــي، كل حامي ــن ينته ــرب لم ول ــى الع ع

ــن  ــر م ــون أك ــراك لا يمثل ــون والأت ــا، المصري ــربي معن ــد ع ــوج، لا يوج الزن

ــة، بالطبــع منهــم الضبــاط، كالوضــع الراهــن، في كســا ســنار  عــرة في المئ
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ــدي،  ــا حفي ــوم ي ــة، في ذات ي ــا. نحــن الأغلبي ــاشر دنق ــض، ســنجة الف الأبي

ــه العــربي، قــال لي العــرب أشــجع مــن  ــز بأصل تحــداني جنــدي مــري معت

مــى عــى ظهــر الأرض، قلــت لــه بــل الزنــوج، قــال لي أتتحــدى؟ قلــت نعــم 

ــة  ــة الكثيف ــزال المظلم ــر الغ ــات بح ــل في غاب ــا نتوغ ــة، بدأن ــا إلى الغاب هي

ــه، فجــأة ظهــر  ــا يحمــل بندقيت ــان المتشــابكة بمتســلقاتها، كل من ذات الأفن

ــم  ــوس، يجــري خلفه ــاة وهــم يركضــون ويصيحــون الجام ــراة رع ــة ع صبي

ــس أو  ــت ولم أتقاع ــا وقف ــرد بين ــجرة كق ــر الش ــلق تام ــم، تس ــور ضخ ث

ــي، تشــتت وتبعــر  ــور، أوشــك أن يصلن ــي الث ــي وينطحن ــردد، كاد يردعن أت

ــة وهــم  ــف الصبي ــاد خل ــا ع ــان م ــا، سرع ــورا أليفً ــة ضاحكــن. كان ث الصبي

يضحكــون عــى الجنــدي تامــر مصبــاح الســلومي، كــدت أقتلــه حينــا قــال: 

لا يوجــد أشــجع وأكــرم وأجمــل مــن العــرب، إذن فلــاذا هربــت مــن بقــرة 

إذا كنتــم شــجعاناً، كان أقــر جنــدي! ولســوء حظــه هاجمانــا ذئــب، قلــت 

ــال  ــن، ق ــا يقــرب لمســافة متري ــل الذئــب إلا حين ــه :كــن شــجاعًا، لا تقت ل

لي: قــم بالتجربــة أنــت، البيــان بالعمــل وعــى مســافة مــر ونصــف الذئــب 

ــه خمــس رصاصــات في حلقــة  ــي، غرســت ل ــح فكــه ليفترســني ليلتهمن يفت

ســقط يعــوي ويبــي وهــو يتقيــأ الــدم، وحينــا ظهــر الذئــب الآخــر أرتجــف 

وأرتعــد ورمــاه عــى مســافة عشريــن مــراً، زعــم بــأن شــجاعتي مردهــا للــدم 

العــربي الــذي يجــري في جســدي، إنــه مكابــر، وفي ذات يــوم وجدتــه في بيتــي 

ــه،  ــه أمّ ــا ولدت ــه ك ــة، وجدت ــا للخيان ــي طلقته ــي الت ــث حرم خلســة يعاب

أشــهرت الســاح في وجهــه قلــت لــه: أخــر الرصــاص أو الجــزاء مــن جنــس 

ــكاء النســاء، قــال لي: أفعــل  ــه لزوجــي، بــى ب ــك مــا فعلت العمــل. أفعــل ل

ــي  ــه بالطريقــة الت ــزوج، انتقمــت من ــا شــاب صغــر لم أت ــك. أن ــو ل مــا يحل

ــال لي  ــن أخــرت؟ ق ــه؟ أي العقوبت ــت ل ــاذا فعل ــي! قلــت لجــدي م أعجبتن

هــذا سر لــن أبــوح بــه؟ يــا لــك مــن غبــي! اللعنــة عــى الرجــل الشــهواني!

عــرى الوســن جــدي، تمــدد شرع يغــط غطيطـًـا، وعينــاه مفتوحتــان، نــوم 
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الغــزال. أذنــاه ممتلئتــان شــعراً، صــدره مشــعث، وســائر جســده، إنــه ليــس 

ــة و لا شــارب، د خــل  ــى عــى الوجــه، لا لحي ــا شــحيحة الشــعر حت كعترتن

البــط وهــو في قأقــأة - زجرتــه، سرعــان مــا انتــر وهــرول كالســلحفاة للبركــة، 

خرجــت رنــوت لجبــل التــاكا الشــامخ اللؤلــؤي، قشــاقنا لا ينــأى كثــراً عــن 

نهــر القــاش الموســمي، تلــك هــي البســاتين اليانعــة الخــراء، اليــوم عطلــة 

ــد الخشــن، الماشــطة تجــد  مدرســتنا، أمــيّ وجارتهــا تمشــطان الشــعر المجعّ

ــت  ــض - شــعر كالقرنفــل، لي ــاد المتمــردة عــى القب ــة في جمــع الأوت صعوب

ــيان  ــا تحتس ــيّ، ه ــى رأس أم ــو كان ع ــع النم ــم السري ــدي الناع ــعر ج ش

القهــوة وتــأكلان العجــوة الطريــة، دخنــت العجــوز وكذلــك أمــي، ثــم شربتــا 

المريســة بــدن قاتــم عتيــق مــن القــرع الفلينــي، ســكرت العجــوز. 

تســللت لغرفــة جــدي التــي يرفــض أن يدخلهــا أي كائــن مــن كان، فيهــا 

ــة،  ــة القديم ــمة، الأحذي ــات، الأوس ــة، قبع ــس حريري ــة، ملاب ــس عتيق ملاب

ــه مطــي  ــن الطــن جدران ــت جــدي م ــة عــى الجــدران، بي الصــور المتهدل

منضــد بســقف بلــدي، لمــاذا تمنحــه حاميــة كســا هــذا البيــت وهــو 

ــا؟ ألا يكفــي أن  ــه مجــاور لمنزلن ــاذا منزل ــا؟ ولم ــن عامً ــل عشري المتقاعــد قب

ــا لأبنــه الأمبــاشي؟ تلــك البخســة هــي قرعــة  تمنــح الحاميــة العســكرية بيتً

ــا كــم  ــاذا فيه ــة عــى المشــلعيب وهــي تتهــدل وتتراقــص. م ضخمــه معلق

ــا يســجد أمامهــا كأيقونــة  مــرة رأيتــه يقبلهــا ويودعهــا في أرجوحتهــا، أحيانً

ــا شيء  ــت، في جوفه ــت رقص ــا تأرجّح ــول، حركته ــوع وذه ــة في خش مقدس

يتحــرك كالمــاء، سأتســلق ســأصعد عــى الكــرسي لأنزلهــا لأرى مــا فيهــا، ليتــه 

لم يســتيقظ، ســعل بغلظــة، هــددني ذات يــوم، قــال لي: ســأقتلك إذا دخلــت 

هــذه الغرفــة، لــو أســتيقظ لضربنــي كــم مــرة زجــرني فلــم أزدجــر، قــال لي 

ذات مــرة ســيقتلك الفضــول. ســأقتلك لــو دخلــت معبــدي، لمســت البخســة 

ــا  ــق، ك ــم المغل ــا المعت ــدد في جوفه ــى يتم ــوى يتمط ــرى شيء يتل ــارة أخ ت

ــا -  ــب، تركته ــراني الرع ــي تتصــارع، توجســت ع ــا ســحالي وأفاع ــو أن فيه ل
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ــن  ــود مصري ــاط وجن ــع ضب ــدي م ــور لج ــوش، ص ــات، ونق ــت الأيقون تابع

وأتــراك، يتوســطهم كبعــر وســط تيــوس - شــامخ، صــورة وهــو يتســلق جبــل 

الرجــاف وجبــل لادو، صــورة لنســائه العشريــن بجنــوب الســودان قبــل أن 

يتجنــد، قائــد الحاميــة ســامي تامــر، طلــب منــه أن يطلـّـق كل نســائه، وأمــره 

ــلمً؟  ــدي مس ــل كان ج ــامية وه ــة الإس ــب الشريع ــع حس ــاظ بأرب بالاحتف

أمــر ســامي الجنــود الزنــوج الوثنيــن اعتنــاق الإســام أولً ثــم التجنيــد ثانيًــا، 

كلهــم أســلموا طلبـًـا للوظيفــة كــا قــال لي جــدي، الجنــدي محمــود المــري 

طلــب منــه قائــد الحاميــة تحفيظهــم القــرآن والصــور القصــرة لــي يصلــوا 

في جماعــة خلــف الأمبــاشي الشــيخ محمــود المــري الــذي تــزوج في واو فتــاة 

ــا شــيخ محمــود  ــد ســامي تامــر هــذا زواج متعــة ي ــه القائ ــال ل ســوداء، ق

أتــرك ميــادة المصريــة مــن أجــل هــذه الفتــاة الأبنوســية، أم أنــه زواج متعــة 

ــن  ــه، ولك ــراق زوجات ــا لف ــدي غيظً ــاط ج ــود، استش ــك محم ــت؟ ضح مؤق

حفــزه الراتــب المغــري الــذي يســيل لــه لعــاب قــارون، والمكانــة الاجتماعيــة 

المرموقــة للجنــدي آنــذاك، 
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حكايــة أســافنا حكايــة غريبــة، ولكــن مــع ذلــك أعــرف بــأن انخراطهــم 

في ســلك الجنديــة نقــل حياتهــم إلى وضــع أرقــى وأفضــل، إذا قارنَّــا الجنــود 

ــأن  ــج ب ــدي يحت ــة، ج ــم النقل ــوب، ورغ ــون في الجن ــن لا يزال ــافنا الذي بأس

هــذه النقلــة ألزمتهــم بالتخــي عــن عاداتهــم وتقاليدهــم، وثقافتهــم 

وأجبرتهــم عــى نظــام لم يألفــوه، الديــن الجديــد الثقافــة الجديــدة، المريســة 

ــة يــوم العمــل الطويــل، زوجــة واحــدة، لا مجــال للتعــدد، في  إلَّ بعــد نهاي

الجنــوب الســاطين والأثريــاء لديهــم عــرات الزوجــات. أيــن رجــال الديــن؟ 

ــسَ  ــن، لم ين ــاط المصري ــود والضب ــى الجن ــن الســحرة؟ جــدي غاضــب ع أي

حينــا تــم تجنيــده غــروا اســمه الإفريقــي مــن كــوال دينــق كــر إلى نيــازي 

ــه  ــر ديانت ــوه لتغي ــم أكره ــربي ث ــمه الع ــو اس ــذه ه ــار، ه ــون الجب شمس

ــاظ  ــض، اغت ــض، أو الغــراب الأبي ــه بالزنجــي الأبي ــم يلقب ــة، وبعضه الإفريقي

أيمــا اغتيــاظ، وذات يــوم وفي جنــوب الســودان بالقــرب مــن رمبيــك، يوجــد 

مجــرى مــاء وســط الأدغــال، عميــق قــال لهــم الضابــط بطــرس حنــا، أقواكــم 

ــرى  ــر المج ــم؛ لأع ــى ظهورك ــي ع ــوا لأم ــوض، أو تنحن ــن أخ ــي ل يحملن

كجــر، رفــض جــدي هــذا الاســتفزاز والتطــاول، لمــاذا الجنــود الســودانيون 

ينحنــون ولا يشــمل هــذا الأمــر الجنــود المصريــن، قــال لبطــرس ســأحملك 

هيــا أركــب، حملــه عــى يديــه القويتــن وفي منتصــف المجــرى ادَّعــى ومثَّــل 

التعــر فأســقطه وضغطــه للعمــق ســقط عليــه، أغرقــه؛ كاد يلفــظ أنفاســه 

ــط  ــود وأنقــذوا الضاب ــرة، هــرول الجن الأخــرة، صرخ؛ خرجــت فقاعــات كب

وهــو يــرخ ويصيــح “غــدر بي العبــد الزنجــي ســالة الخنازيــر”، مــا أصــدق 

قــول الشــاعر أبــو الطيــب المتنبــي:

لا تشترِ العبد إلَّ والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد
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ســدد لــه جــدي لكمــة قويــة، أســقطه تــارة أخــرى داخــل المــاء، ولكــن 

ــدي  ــت جن ــه أن ــال ل ــط، وق ــب الضاب ــدي وعاق ــف ج ــة أنص ــد الحامي قائ

شــجاع، لــو لم تفعــل هــذا لكنــت عبــدًا بحــق وحقيقــة. كنــا ننــادي جــدي 

في البيــت باســمه الجنــوبي كــوال وليــس نيــازي، وأبي مــدون في حاميــة كســا 

ــا في  ــر، وأن ــق ك ــول دين ــي ب ــمه الأص ــدان، واس ــبت كمن ــة س ــم جمع باس

المدرســة مســجل باســم خميــس جمعــة ســبت كمنــدان، في حــن أن اســمي 

قرنــق بــول دينــق كــر، غــروا أســاءنا، قبلنــا عــى مضــض ولكــن في البيــت 

ــت  ــة؛ دخل ــة الأولي ــت المدرس ــا أكمل ــة، أن ــائنا الأصلي ــا بأس ــادي بعضن نن

ــة، عرفــت الآن أن جــدي كــوال دينــق كــر هــو  مدرســة الصناعــات الحربي

عــم والــدي وليــس والــده، هــو شــقيق جــدي لادو دينــق كــر، وقــع جــدي 

لأمــي مجــوك كــوال كريــوم في الــرق في أثنــاء حمــات إســاعيل باشــا عــى 

ــد  ــم أعي ــر ث ــر. أرُســل إلى م ــده وهــو صغ ــمَّ تجني ــوب الســودان، وت جن

ــه - خــالي جــاك مجــوك  ــة ابن ــم أرســلت كتيب ــدي حــر، ث ــارة أخــرى كجن ت

كــوال – إلى مــر مــن أم درمــان بطلــب مــن الخديــوي وكانــت المفاجــأة، في 

مــر الخديــوي اســتجاب لطلــب نابليــون صديقــه الفرنــي وهــو يحــارب في 

المكســيك بأمريــكا الجنوبيــة، عجــز الجنــود الفرنســيون مــن الصمــود في ذاك 

المنــاخ الاســتوائي الممطــر بأدغالــه وأمراضــه وأوبئتــه، فطلــب مــن الخديــوي 

بمــده، بجنــود ســود مــن جنــوب الســودان ليحاربــوا عــدوه، وهــم أقــدر عــى 

التأقلــم مــع تلــك البيئــات ذات الأمطــار الغزيــرة، حملــت الكتيبة الســودانية 

ــون ويرقصــون ويضحكــون،  بســفن مــن الإســكندرية، وهــم يترنمــون ويتغن

ــون  ــم ذاهب ــون بأنه ــة، ولا يعرف ــياحة بحري ــون في س ــم ذاهب ــو أنه ــا ل ك

ــة  ــة والمهان ــا الذل ــة، كتبــت علين ــكا الجنوبي ــة في أمري إلى مقابرهــم الجماعي

والمســكنة، حــارب أســافنا هنــاك وماتــوا موتـًـا جماعيًّــا بغــر قضيــة يؤمنــون 

ــا المكســيكيون ضــد  ــة استبســل فيه ــة، حــرب ضاري ــا المرتزق ــوا ك ــا كان به

ــرِحَ  ــرة. جُ ــم خســائر كب ــت بينه ــا كان ــدو الاســتعماري الأوروبي، جنودن الع
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خــالي عــدة مــرات ولكــن الــرب قــد أنقــذه، عــاد مــع عــدد ضئيــل ويــا لهــا 

مــن كارثــة! مــا أقــى الخديــوي الــذي يتــرع بجنــوده ويبيعهــم بيعًــا رخيصًا 

للمســتعمرين كمرتزقــة! مقابــل المــال الــذي يعطيــه لــه نابليــون!

ــة!  ــة المؤلم ــد حــى لي خــالي ســعيد مجــوك، هــذه الحكاي هكــذا كان ق

ــذني إلى  ــض، كان يأخ ــي الأبي ــازي أو الزنج ــهور بني ــر المش ــق ك ــوال دين ك

مســقط رأســنا في الغابــات بجنــوب الســودان، يــرح لي كيــف كان يكمــن 

ــي  ــة والصب ــون الصبي ــور، يختطف ــال كالنم ــذه الأدغ ــق في ه ــو الرقي قانص

المرضــع والعــذراء والأرملــة مــن الشــابات الــائي يحــرن لجمــع الحطــب أو 

لجمــع ثمــار الأشــجار، ينقــض المجــرم عــى الفتــاة ويكمــم فمهــا، تســاعده 

ــا،  ــا يغتصبونه ــة؛ يضربونه ــواح الثاكل ــوح ن ــاة، تن ــي الفت ــة، تب ــة العصاب بقي

وهنــاك مراكــز التجمعــات للربــط بالسلاســل المعدنيــة لكيــا تفــر فريســة، 

ــال،  ــون للقت ــون ويتهافت ــون ويندفع ــدو فيدافع ــا بالع ــعر أهلن ــا يش أحيانً

ــص أولادهــم أو  ــا يســتطيعون تخلي ــة تحصدهــم ف ــلحة الناري ــن الأس ولك

بناتهــم، بــل يخــرون أرواحهــم، يحــرون عــى المراكــب الخشــبية كالبقــر 

ــة في  ــوش الغاب ــن وح ــر م ــة أشرس وأخط ــال، كان النخاس ــفون في الأغ يرس

ــن  ــد عــى المســلمين م ــا. جــدي الصــول حاق ــرر بقبيلتن إلحــاق الأذى وال

ــا، الحاكــم محمــد عــي باشــا ســاعدهم  ــن يرتزقــون مــن بيعن العــرب الذي

ــدأت تصطــاد بصــورة وحشــية، إســاعيل باشــا أتى  ــد ب ــة ق ــر، فالحكوم أك

إلى هــذه البقــاع واصطــاد حســب توجيهــات والــده، لعنــة اللــه عليــه ذاك 

الضابــط الــركي أو الألبــاني الــذي حكــم مــر بعــد أن قــى عــى المماليــك 

في مجــزرة القلعــة الشــهيرة، حــرق إســاعيل باشــا في شــندي يحكيــه جــدي 

كثــراً، وقــال إنــه يســتحق المــوت حرقـًـا، لأنــه ســنَّ ســنة ســيئة، عليــه وزرهــا 

إلى يــوم القيامــة كــا يقــول المســلمون، شــخص يبيــع شــخصًا ليقبــض ثمنــه 

وهــو مرتــاح الضمــر، لعنــة الــرب عــى النخاســة!

ــا الســمك مــن المســتنقعات، شــبعنا ســمكًا، في  في تلــك العطلــة اصطدن
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كســا غــر متوفــر، شربنــا اللــن والمريســة حتــى ارتوينــا. اصطدنــا الغــزلان 

ــوس  ــنا طق ــه، مارس ــرب في أدغال ــا ال ــي زرعه ــه الت ــا الفواك ــران، أكلن والف

ــراة،  ــون ع ــا يمش ــا زال أهلن ــس، م ــودًا وملاب ــدي نق ــا، وزَّع ج ــادة أهلن عب

لا أحــد ينظــر إلى أحــد، فالأمــر في غايــة البســاطة، بعضهــم لديهــم ملابــس 

ــات  ــبات، للبن ــاء في المناس ــة، يلبســها الوجه ــات المدبوغ ــود الحيوان ــن جل م

ــق بغــر غطــاء،  ــواء الطل ــا الصــدور فهــي في اله ــزر يغطــي وســطهن أم مئ

فرغــم جــال مدينــة كســا، فإننــا نســتمتع بمســقط رأســنا. لم أزره إلا بعــد 

العــاشرة مــن عمــري، ولكننــي أحببتــه وعشــقته، غنــاء ورقــص أهلنــا جميــل، 

وخاصــة في المناســبات كالحصــاد والــزواج، مهــر الفتــاة ثلاثــون بقــرة، وكلــا 

كانــت طويلــة يــزداد مهرهــا، الجــال في الطــول وليــس في القســات والملامح 

واللــون والشــعر كــا في مدينــة كســا. عاداتنــا تختلــف؛ قــد يجــري الــزواج 

ــرض،  ــار أو الع ــمها الع ــة اس ــد كلم ــن، لا توج ــل أو طفل ــاب طف ــد إنج بع

إذا هربــت زوجــة مــع عشــيقها وأنجبــت الأطفــال ينســبون للــزوج وليــس 

ــل ولا  ــكلتها، لا قت ــل مش ــد ح ــا بع ــع إلى زوجه ــن أن ترج ــيق، ويمك للعش

ــدو الشــال العــرب، إذا مــات الرجــل  ــأر للعــرض كــا يفعــل ب ــال ولا ث قت

ــه، قــد تصــل الزوجــات إلى  وتــرك زوجــات يتزوجهــن الابــن الأكــر، عــدا أمِّ

العــرات، لا يوجــد طفــل ســفاح. لا قتــل للمســافحة، هــذه غريــزة أودعهــا 

ــر! الأدغــال رائعــة المســتنقعات الأشــجار الأعشــاب  ــت لنتكاث ــا دينقدي إلهن

المتســلقات، الطيــور الوحــوش الحيوانــات الصغــرة الزواحــف، تحــدث 

ــا عــى أجســادها الهشــة،  أصواتًــا، كالــورل لتخيــف أعداءهــا المهرولــن خوفً

الأمطــار طــوال اليــوم تهطــل مــع زمجــرة الرعــد وارتســام قــوس قــزح عــى 

وجــه الســاء الزرقــاء، المــزن يتهــدل كاد يمــس أفنان الــدوح العليــا، الأعطاف 

تتمايــس، الكنــار يغــرد ويصــدح، الأبقــار تمــرع الــكلأ الأخــر، زمجــرة أســد 

ــة  ــة رائق ــراء رائع ــة غ ــة، طبيع ــاب جائع ــواء ذئ ــوس، وع ــور جام ــوار ث وخ

ــي  ــص لي ــجار، رق ــت الأش ــن تح ــة المتربص ــدها إلا النخاس ــاحرة، لا يفس س
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ونهــاري مختلــط، حــب مبــاح بغــر تزمــت كــا في شــال الســودان، عــادات 

وقيــم مختلفــة إفريقيــة قحــة بدائيــة، الخمــر هنــا في كل بيــت كالطعــام، مــا 

أحــى المريســة! قــال لي جــدي: في كســا وأرومــا والقضــارف والســوكي ومــدني 

والخرطــوم، وهــذه هــي المــدن التــي زارهــا، للخمــر أماكــن أو حانات تســمى 

ــا في الجنــوب فأنــا ألاحــظ، هنا  الإندايــة، وللدعــارة أماكــن تسُــمى الزقــاق، أمَّ

لــكل شــاب عشــيقة وســيتزوجها، أو يبــدأ بالــزواج العــرفي، حبيبــان يمارســان 

ــا،  ــا هن ــيم، أمَّ ــل أو الأذى الجس ــد بالقت ــوف أو تهدي ــر خ ــا بغ ــا يروقه م

كــم مــن شــابة قتلــت وكــم مــن شــاب ذبــح، بســبب العلاقــة المشــبوهة أو 

الزنــا كــا يســميه العــرب، غــدوت في كل عطلــة أصر عــى والــدي لأذهــب 

ــد  ــوف، لق ــاك دون خ ــة هن ــات مباح ــبع رغب ــه، لأش ــقط رأس ــه إلى مس مع

ــزواج  ــوق إلى ال س النســاء الســمراوات، إني أت ــدِّ ــدوت أق ــم وغ بلغــت الحل

ــازي( المتقاعــد  ــا جــدي كــوال )ني مــن ســمراء أبنوســية وســط الأدغــال، أمَّ

ــول  ــق ب ــا قرن ــا أن ــة في العــام، أمَّ ــن أو ثلاث ــوب مرت ــكان يذهــب إلى الجن ف

لادو دينــق فأذهــب مــرة في الســنة مــع والــدي بــول لادو دينــق، المــدون في 

ســجلات الحاميــة حســب مــزاج البكبــاشي مدحــت بيومــي، جمعــة ســبت 

ــدان، اســم موســيقي  ــة ســبت كمن ــس جمع ى خمي ــدان، وصرت أســمَّ كمن

يعجــب الحــكام، في نهايــة هــذا العــام ســيتم تجنيــدي لأكــون ضمــن القــوات 

ــة في الســودان.  المصري
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ــادة  ــام. وكالع ــا ين ــدي حين ــف ج ــث في متح ــرت البح ــت وعاق أدمن

ــد  ــو إلا بع ــا ولا يطف ــا عميقً ــوص فيه ــبات يغ ــن الس ــتيقظ م ــا يس عندم

ــو منهــا، قــال لي ذات مــرة هــذه  ــة. فقــد حــذرني مــن الدن ســاعتين أو ثلاث

ــا،  ــكن فيه ــو يس ــيطان، فه ــاك والش ــبة إلى آدم إي ــجرة بالنس ــة كالش الغرف

البخســة تحــرني، تربكنــي فيهــا زواحــف كالســحالي تتحــرك تحــاول أن تخرج، 

هكــذا أتخيَّــل، جــدي يتقــن فنــون الســحر، هــو مهــرج، كــم مــرة اســتضاف 

الأحبــاش وســألهم عــن فنــون الســحر، في كســا هنــود أخــذ منهــم الكثــر، 

ــا،  ــوج في قريتن ــحرة الزن ــن الس ــه م ــذي تعلم ــي ال ــحر الإفريق ــب الس بجان

حاولــت ذات مــرة إنــزال البخســة لأرى مــا بهــا، عجــزت عــن انتزاعهــا مــن 

ــال  ــم إن حب ــت، ث ــة جــدًا كصخــرة جراني شــبكتها )مشــلعيبها( وهــي ثقيل

المشــلعيب تثبتهــا كالأغــال كالسلاســل كالأوتــاد، رغــم أنهــا مــن القــرع، فهي 

مصقولــة، صلبــة تــرن كــا لــو أنهــا مــن معــدن، لامعــة تصــلُّ حينــا أقرعهــا، 

ــطحها  ــدم بس ــر اصط ــا، الحج ــا به ــمها لأرى م ــرة أن أهشِّ ــت ذات م حاول

ــا كــا لــو أنهــا نحــاس أو ذهــب، هــذه بخســة  الصلــب فأحــدث رنينًــا رتيبً

مــن قــرع الجنــوب. فجــأة انبعــث صــوت حلــو كصــوت الكنــار، اندفعــت 

ــا، دمــدم في غضــب: ــا، اســتيقظ جــدي كــوال مذعــورًا، وقــف مغتاظً هاربً

• ألم أقل لك لا تدخل هذه الغرفة، يا كلب؟	

لم أرد؛ أمســك الكربــاج وأمــرني أن أنبطــح عــى الأرض، سرعــان مــا 

ــوط الأوَّل  ــقط الس ــرد أن س ــكت بمج ــم تماس ــا، ث ــدًا ومرتجفً ــددت مرتع تم

ــم  ــات بالســوط، لم أجــزع ولم تطــرف لي عــن، ث عــى مؤخــرتي، عــر ضرب

أردف قائــاً:
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• ــاك أن تدخــل هــذه الغرفــة! 	 أنــت شــجاع، مــن ســالتنا، لكــن إي

ــدة إذا كــررت الخطــأ.  ــة جل أســمعت؟ ســأجلدك مئ

• نعم يا جدي المعذرة، وسوس لي الشيطان. 	

• بل أنت الشيطان نفسه. 	

كان عمــري آنــذاك ثمــاني ســنوات بالصــف الأوَّل بالمدرســة الأولية بكســا، 

مدرســة الحاميــة. مــا زالــت أتذكــر صــوت البخســة، كــا لــو أنَّ في جوفهــا 

روب تهــزه عجــوز لاســتخلاص الزبــدة، عــش الشــيطان، حلمــت بــأن أنثــى 

الشــيطان باضــت في البخســة، فقــس البيــض أفراخًــا زغُْــبَ الحواصــل، والــذي 

صرخ هــو أكبرهــم لأنــه جائــع، منــذ ذلــك الوقــت مــا زلــت أتــردد وأتوجــس 

حينــا أدنــو مــن البخســة. غرفــة جــدي، عــش الشــياطين، هــل كل شــياطين 

الغرفــة تدخــل هــذه البخســة؟ ســأحاول أن أعــرف حســب خيــالي كطفــل، 

مــا زالــت وســط الغرفــة، انتهــزت ذهــاب جدي لســوق كســا لإحضــار اللحم 

الرخيــص الــذي يحبــه، لحــم الضــأن، هــذه هــي طبــول الحــرب لــدى قبيلتنــا، 

وهــذا قــوس وســهم، ورمــاح ودرقــة مــن جلــد فــرس البحــر، جلــود تماســيح 

ونمــور وأســود، مــاذا يريــد جــدي بهــذه الرمــوز الجنوبيــة؟ البخســة تتحــرك 

تتأرجــح؛ اعــراني الرعــب؛ هربــت وحينــا اســتقرت وتوقَّفــت حركتهــا، عدت 

أبعــر أنبــش أفتــش، وعندمــا ســمعت صوتــه الجلجــال يزمجــر وهــو يدنــو 

رويــدًا رويــدًا، هرولــت إلى شــجرة الجميــز تســلقتها كقــرد، رطــن معــي بلغــة 

ــم  ــه لم يعل ــن جــوف الشــجرة زجــرني، ولكن ــت م ــاء ترجل ــكا، وفي حي الدين

لــت عــى متحفــه، بــدأ يحــي لي حكايــات مســلية عــن بحــر  بأننــي قــد تطفَّ

الغــزال، حكايــات أســطورية. أعطــاني مــوزاً ونبقًــا. ثــم أمــرني بحمــل اللحــم 

إلى أمــي لتطبخــه، ســيحضر لنــا بعــض الضيــوف مــن أبنــاء جلدتنــا الســود 

ــذي  ــة كســا، هــو ال ــكا بمدين ــازي( هــو شــيخ الدين المســتعربين، جــدي )ني

ــاس في  ــل الن ــاذا يفع ــرف م ــن، يع ــل الدي ــو رج ــزواج، ه ــم ال ــؤدي بمراس ي
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ــر  ــا عــى ظه ــا، ويحفظه ــظ عليه ــذي يحاف ــوس، هــو ســادنها ال ــك الطق تل

ــا  ــبات لكي ــردده في كل المناس ــم ي ــه ث ــه يحفظ ــاء الشــعبي، كل ــب، الغن قل

يندثــر وينســاه، دينــكا كســا وهــم في وســط ثقــافي عــربي مغايــر، هــو يمنــع 

ــس  ــال في الأن ــاء والأطف ــن النس ــي ب ــل الح ــة داخ ــة العربي ــث باللغ الحدي

ــة، كل  ــة العربي ــا اللغ ــة لم تبتلعه ــة نامي ــا حي ــت لغتن ــذا ظل ــمر، له والس

شــخص يعمــل في الدولــة لــه اســان، في البيــت ينادوننــا بأســائنا الأصليــة. 

كراهيــة جــدي للعــرب سرت وتعمقــت في دواخلنــا، كان يقــول لنــا اســرقوا 

أهلنــا باعــوا أهلنــا، كل مــن يجــد فرصة للانتقــام فعليــه أن ينتهزهــا، ما ألعن 

البــدو! كل حاميــة كســا مــن أهلنــا، باســتثناء الجنــود المصريــن وعددهــم 

ضئيــل، كراهيــة جــدي للعــرب جعلتــه يميــل إلى المســيحية أكــر، قــال لجنــود 

ــة،  ــرف العبودي ــيحية لا تع ــم، المس ــروا إذا أردت ــا، تن ــن أهلن ــة م الحامي

ــود  ــاط الس ــف الضب ــود وص ــم الجن ــل معظ ــذا ظ ــم، له ــل، ولم تظل ولم تقت

ــة أعمــق، في  ــة والمســيحية ويظهــرون الإســام، ولكــن الوثني ــون الوثني يبطن

ليــالي الســمر المختلطــة نــرب المريســة والعــرق، ونقــرع طبولنــا، نــرف في 

الــراب ونــأكل اللحــم، تغنــي كل الكتيبــة غنــاء الدينــكا وترقــص رقصهــم، 

ــا، أهــالي  ــن معن ــا مندمجت ــر، كانت ــي الشــلك والنوي ــن قبيلت ــة م ــا أقلي معن

كســا لا يعرفــون النويــر والشــلك، يقولــون عنَّــا فقــط دينــكا، غضبــت ذات 

مــرة وأنــا في مقهــى بمدينــة كســا. رأيــت جــواري شــابين أبيضــن وســيمين 

عربيــن، قــال أحدهــا لي بالغــة العربيــة الفصحــى:

• هات لي ماءً!	

قلت له بغضب:

• لست عاملً في هذا المقهى. 	

أردف الطويل في وقاحة قائلً:
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• هات الماء، لماذا لا تخدم سيدك إنه لشرف لك. 	

• أنا سيدك أنت، قم وأحضر لي الشاي. 	

ضحك ملء فيه وقال:

• نحــن أشراف، أبنــاء قبيلــة )ز( ملــوك هــذه الأرض، هيــا معنــا 	

لترعــى إبلنــا بمقابــل كبــر، نحــن آخــر قبيلــة أتــت مــن الجزيــرة العربيــة. ألم 

ــرَ اللــون النقــي الصــافي العــربي؟ ت

• أنت جاهل، أنا موظف دولة. 	

• ــت 	 ــي توظــف أمثالكــم، لولاهــا لرعي ــة الت ــه عــى الدول ــة الل لعن

ــاذا؟ ــدري لم ــا، أت ــك مجانً ــي مــدى حيات إب

شــعرت بأنــه لا جــدوى مــن حــوار هــذا الشــاب النــزق العنــري المغرور 

ببياضــه وجمالــه، زادني هــذا الحديــث حقــدًا عــى كل الوافديــن إلى بلادنــا 

ــت  ش ــش وهمَّ ــا في الجي ــي جندتن ــة الت ــة المصري ــكر للحكوم ــا، الش وأذلون

البــدو المتكبريــن. 

ــع،  ــال رائ ــة، ج ــان الناعق ــود كالغرب ــه الجن ــف في ــاح، يق ــام الصب تم

صفــوف قويــة متماســكة كالبنيــان المرصــوص. الضبــاط المصريــون بألوانهــم 

البيضــاء تشــع في رونــق الضحــى، وهــم كبقــع بيضــاء وســط ثــوب أســود، 

ــف  ــم ص ــل، معظمه ــم قلي ــون عدده ــود المصري ــض. الجن ــاط بي كل الضب

ضبــاط أقــل رتبــة هــي رتبــة أمبــاشي، حتــى الشــباب دون العشريــن الذيــن 

ــات الســودان، عددهــم  ــم وزعــوا عــى حامي ــوا عــى عجــل ث ب ــدوا ودُرِّ جُنِّ

في حاميــة كســا دون الخمســن، في حــن أن الســود مــن عشــرتنا يقاربــون 

الجنــود الأجانــب متكــرون متغطرســون عنصريــون، المســاعد  الألــف، 

أماتنــوج قبريــال كفيــة قنجــة هــذا هــو اســمه الجنــوبي. مــدون في ســجلات 
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الجيــش رأفــت ســعد أبــو بكــر ملهــم، لا يحييــه الجنــود؛ ينظــرون إليــه نظرة 

اســتصغار كجنــدي مســتجد يقــول لهــم انتبــاه! لا أحــد يســتجيب، اشــتكاهم 

للبكبــاشي قائــد الحاميــة، فقــال لــه: هــم صغــار الســن ولم يســتوعبوا لوائــح 

الجنديــة، اعذرهــم، أنــت كبــر يــا رأفــت، هــم إخوانــك أو أولادك الصغــار، 

الكبــر كبــر والصغــر صغــر. 

ــون  ــع قان ــل م ــاذا يفع ــن م ــاظ، ولك ــا اغتي ــال أيم ــوج قبري ــاظ أماتن اغت

، هــذا الجنــدي الصغــر يعتــر نفســه أمــراً هنــا،  ولوائــح المســتعمر المتكــرِّ

ــاشي  ــل أمب ــال وكي ــى، ق ــكنهم أرق ــر، س ــم أك ــى، مخصصاته ــم أع رواتبه

مصعــب أباظــة حســني للجاويــش موبــان كــر تــوت، يــا عبــد العبيــد، فــا 

ــة عــى عنقــه، فســقط يخــور  ــة قوي ــه ضرب ــان إلا أن ســدد ل كان مــن موب

كثــور مذبــوح، ورغــم الشــهود والظلــم والإســاءة العنصريــة، أودع الجاويــش 

ــدي.  ــه الجن في الحبــس وعــزل جــراء ضرب

الجنــدي قلــواك )حامــد( أحــبَّ فتــاة خلاســية جميلــة، كانــت أمهــا تبيــع 

الطعــام جــوار مدخــل الحاميــة. خطبهــا، وافقــت الفتــاة والأم، أهلهــا رفضــوا 

ــت كل المحــاولات،  ــة، أخفق ــة قبيحــة عنصري ــا نزع ــواك؛ إنه أن يزوجــوا قل

ــب  ــذا الغري ــل به ــن نقب ــا ل ــال عمه ــة، ق ــا ســيوفهم المصقول أشــهر أعمامه

ــه الصــول  ــال ل ــك، ق ــع ذل ــة، الإســام يمن ــه أهلي ــا، ليســت لدي ــا لابنتن زوجً

أيمــن أســعد المــري ســأزوِّجك بنــت عمــي المصريــة إذا انتظــرت الإجــازة؛ 

فــرح قلــواك أيمــا فــرح، ووفــر كل راتبــه لــزواج فتــاة حســناء، اعــرض جــدي. 

وطلــب منــه أن يختــار أي فتــاة مــن فتيــات الحاميــة الحاميــات، أو أن يرجــع 

إلى الجنــوب ليختــار، ولكــن وعــد أيمــن أســعد جعلــه يفقــد عقلــه، خاصــة 

أنــه شــاهد زوجــات الضبــاط والجنــود المصريــن البيضــاوات الجميــات، كان 

ــاء  ــن والبه ــن في الحس ــن وتناظره ــة تضارعه ــي زوج ــه أن يقتن ــى نفس يمنِّ

والنقــاء. وبعــد عــام جــاء الموعــد، كان قلــواك أطــوم يتــوق إلى رؤيــة مــر، 

ولكــن في آخــر الأيــام، وقبــل يومــن مــن الســفر، رفــض أيمــن ســفر قلــواك 
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أطــوم معــه، وطلــب منــه توكيــاً شرعيًــا ليتــم بمقتضــاه الــزواج، شــعر قلــواك 

ــاء الصــول أيمــن أســعد ولكــن هيهــات،  أطــوم بحــرة ولوعــة. وحــاول إثن

كان معــه واضحًــا، قــال لــه إذا رأوك لــن يزوجــوك، أهلنــا عنصريــون، ســأقول 

لهــم اســمه حامــد محمــد حامــد، ضاعــت صورتــه منــي، عــربي ســوداني، لــن 

يرفضــوا وحينــا تــأتي سوســن إلى هنــا لــن ترفض، وســتجد نفســها أمــام الأمر 

الواقــع، وافــق قلــواك أطــوم عــى كل المطالــب، أكــر مــن الاقــراض، أسرف 

ــال، اعــرض  ــال غ ــات ع ــواني الجمي ــر الغ ــب، مه الصــول المــري في المطال

ــفيه  ــد وس ــدرات وعربي ــن مخ ــن مدم ــة أن أيم ــزاز، خاص ــى الابت ــدي ع ج

ــوك  ــدي قل ره ج ــذَّ ــة، ح ــور والإنداي ــه في الماخ ــم أوقات ــزوج، معظ ــر مت وغ

ولكنــه رفــض، اعتــر أن جــدي يحســده عــى زواج المصريــة البيضــاء، كأوَّل 

جنــدي في الحاميــة يتــزوَّج ببيضــاء، غــاب أيمــن ســافر إلى مــر، وفي كل يــوم 

يتــوق قلــواك إلى حضــور العــروس التــي كلفتــه مبالــغ طائلــة، بــاع عشريــن 

بقــرة بقريتــه بالجنــوب، وراتــب عامــن، واشــرى الذهــب والفضــة حســب 

إرشــادات أيمــن، وبعــد ثلاثــة شــهور مــن الانتظــار الممــل والممرض، أطــلَّ أيمن 

في الخرطــوم، ويقُــال إن معــه فتــاة جميلــة، كان قلــواك في مأموريــة لمدينــة 

القضــارف مــع القائمقــام، وصــل في ذاك المســاء الصــول أيمــن ومعــه الفتــاة 

البيضــاء الجميلــة، كانــت بيــوت صــف الضبــاط المصريــن أجمــل مــن بيــوت 

الســودانيين ولكنهــا في تمــاس معهــا، هــب كل ســكان الحــارة لاســتقبال زوجــة 

ــواك  ــة لقل ــاحرة زوج ــذه الس ــن أن ه ــات لم يصدق ــاء الجنوبي ــواك. النس قل

أقبــح جنــدي في الحاميــة، احتــارت النســاء وهــي غــر مخضبــة ولا مكحلــة، 

ــرة  ــدت كزه ــت، غ ــرت تمكيج ــوكت تعط ــلت تس ــذه؟ اغتس ــروس ه أي ع

البرتقــال، هــل هــي في انتظــار زوجهــا، خشــن أن ترفضــه لدمامتــه الفجــة، 

ولطولــه الشــاذ، إنهــا بيضــاء أجمــل وأروع وأحــى امــرأة شــاهدنها في كســا. 

جــاء قلــواك مــن المأموريــة، أدَّب البــدو وزج بهــم في الســجون، بســبب 

قتلهــم ثلاثــة مــن الباشــبوزق ورفضهــم دفــع الضرائــب. جــاء مهــرولً إلى دار 
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أيمــن أســعد الــذي احتضنــه بفتــور ليــس باندفــاع قلــواك، انبهــر واندهــش، 

ــن  ــب وأيم ــم وث ــادرس، ث ــي ت ــن بيوم ــة سوس ــاحرة الجذاب ــا رأى الس حين

يضحــك، الدهشــة تعــروه! هــو حائر، سرعــان همس أســعد، ثم قــال بوضوح:

• هــذه هي زوجتك سوســن بيومــي المصرية. أتصدق ذلــك يا قلواك؟ 	

تلعثم تلجلج، وهو يقول:

• الشكر لك، إذا فلتذهب معي إلى بيتي، لقد أعددت كل شيء!	

ــرت  ــدت، زف ــت وتنه ــت وتأوه ــم أطرق ــة، ث ــنانها اللؤلئي ــت بأس أومض

ــاء،  ــا النج ــزت بعينه ــت وغم ــت وغمغم ــجعت وهمهم ــرى، س ــرات ح زف

ــت.  أطرق

أتجــه نحوهــا قلــواك، انفرجــت شــفاهه أكــر مــا ينبغــي، بــرزت أســنانه 

الطويلــة، قــال لهــا وهــو يمــد يــده:

• كيف حالك يا زوجتي العزيزة!	

لم تنبــس ببنــت شــفة، ولم تمــد يدهــا، يــده الضخمــة مشرعــة الأصابــع 

ــة كأطــراف الأخطبــوط، زجرهــا أســعد في حــدة وهــو يقــول: الطويل

• مدي يدك يا تافهة، أليس هو زوجك الذي أتيت من أجله؟	

• يا أيمن لا تغش الرجل!	

ــت  ــة، أحس ــه العريض ــل راحت ــة داخ ــا الناعم ــت يده ــه! غاص صافحت

ــق  ــة، تدف ــه رجف ــا، عرت ــة يده ــعر بنعوم ــا ش ــرد، بين ــده كالم ــونة ي بخش

ــاء  ــيماء الكبري ــا س ــدو عليه ــراً، وتب ــا وط ــي منه ــف يق ــه كي ــا، أثارت هيامً

ــال مســتفسًرا: ــد. ق ــان ومضطه ــه مه ــه، شــعر بأن ــت حديث والزهــو، تجاهل
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• هل حقيقة هي؟	

• زوجتــك، نعــم، خــذ هــذه هــي قســيمة الــزواج، هــي ابنــة 	

أختــي، لكنهــا مغــرورة، عليــك أن تصــر عليهــا، اقــرأ وثيقــة الــزواج لتتأكــد!

طفــق قلــواك يفحــص جيــدًا وثيقــة الــزواج، وجدهــا صحيحــة، انفرجــت 

أســاريره، تبــددت هواجســه، زمجــر في حــدة:

• ــأدعو 	 ــة، س ــروف كوليم ــي خ ــي، مع ــت زوجت ــا، أن ــا إلى بيتن هي

ــي.  ــات عم ــي وبن أه

أردفت قائلة:

• لمــاذا لا تتــزوج مــن بنــات عمــك، ولا شــك بأنهــن جميــات مثلــك!	

ــا  ــت لحــق به ــت هرب ــا، هرول ــا طارده ــا، هاجمه استشــاط أيمــن غضبً

ــا،  ــا التحــم به ــه سرعــان م ــا، ولكن ــود ضربه ــه ي ــو أن ــة، كــا ل داخــل الغرف

ــال  ــاه، ق ــواك ف ــر قل ــة، فغ ــا، خرجــت مبتســمة مشرق ــا في أذنه وســوس له

ــة: أيمــن مــرة ثاني

• أنــا ولي أمرهــا، ســتذهب رغــم أنفهــا، وإذا رفضــت اشــتكها لقــاضي 	

كســا سأشــهد لــك، بيــت الطاعــة، لا بــد، أنهــا ناشــز!

• لا أحتــاج إلى بيــت الطاعــة، لــديَّ شروط إذا وافــق عليهــا قلــواك، 	

ــا  ــعد، م ــن أس ــالي أيم ــع خ ــا م ــك ويومً ــا مع ــه، يومً ــأكون زوجت ــع س بالطب

ــا ســيد حامــد؟ رأيــك ي

• ــت 	 ــي، أن ــلمك كل راتب ــي، سأس ــن بيوم ــيدة سوس ــا س ــق ي مواف

تأمريــن وأنــا أنفــذ، ســتكونين معــي كأمــرة. ولكــن هــذا اليــوم يومــي، هيــا 

معــي. 
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• سأنام اليوم مع خالي أنا مرهقة. 	

• ولكن ولكن ألسنا في شهر العسل؟	

• هــذا قــرار ليــس فيــه رجعــة، قــم لبيتــك، تعــال غــدًا بعــد نهايــة 	

الــدوام. 

• نعــم زميــي حامــد، هــذه البنــت مدللــة، لا نريــد أن نثيرهــا، ابنــة 	

أختــي يتيمــة. تحــرك الآن وداعًــا، سأســلمك لهــا غــدًا بعــد الــدوام، 

خــرج قلــواك كئيبًــا، مكســور الخاطــر. انتابتــه هواجــس ووســاوس، هــل 

صــدق أيمــن أســعد أم كــذب؟ هــذه الفتــاة الجميلــة ســتتعبه. دخــل بيتــه 

ــاراك، وبنــت عمــه أشــان،  ــاور وني ــه، ني ــي خالت ــه بنت ــان، قابلت ــوم الجن مثل

ســألنه عــن العــروس التــي طــال انتظارهــا، لم يــرد اســتعصم بغرفتــه وطفــق 

ينتحــب وينــوح نــواح الثاكلــة. ثــم ولجــت زوجــة عمــه نياطيــم المشــهورة 

بمســكة مســتفسرة، ولكــن أغلــق الغرفــة بالمــزلاج مــن الداخــل. هل ســتحقق 

نبــوءة كــوال الــذي قــال لــه: ســيخدعك أيمــن، لــن يزوجــك مصريــة، لا تضيــع 

وقتــك وثروتــك!





29

4

جــدي كــوال دينــق كــر ســمع بوصــول زوجــة قلــواك المصريــة سوســن 

بيومــي تــادرس، علــم أنهــا في بيــت أيمــن أســعد، لم تلــج بيــت زوجهــا، فهــي 

نافــرة ناشــزة، فهــم بأنــه ثمــة شــقاق، لم يغمــس نفســه، آثــر التريــث ريثــا 

ــا  ــى زوجه ــا ع ــا وتمرده ــا وجماله ــن بياضه ــت الألس ــر. لاك ــف الأم ينكش

المســكين، يظاهرهــا خالهــا المزعــوم. اقتفيــت آثــار جــدي وهــو يغــذ الخطــى 

ــاكيًا  ــا ش ــذي جــاء باكيً ــواك ال ــه قل ــزل الصــول أيمــن أســعد وخلف نحــو من

ــا للأســف  ــر اســتئذان؛ ي ــا بغ ــازي(، دخلن ــوال )ني ــكا جــدي ك لشــيخ الدين

وجدناهــا بملابــس شــفافة داخليــة، أظهــرت جســدها الأبيــض الناصــع 

ــا طرحــة بيضــاء،  ــاءة ســوداء عليه ــوارت لبســت عب ــت وت ــول، هرول المصق

ولكــن شــعرها الفاحــم الطويــل يظهــر بكثافــة، قبعــت أمــام جــدي قالــت:

• أنــت أبيــض مثلنــا، هــل لــك جــذور مصريــة؟ أنــت جميــل يــا عــم!	

استشاط جدي غيظاً، ثم دمدم؟

• من أنتِ؟	

• أنا سوسن بيومي تادرس؟	

• مصرية؟	

• لا هندية. 	

• كيف؟ هذا أمر غريب!	

• غــرق أبي وأمــي، فتبنــاني مــري اســمه بيومــي تــادرس عبــد 	
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المســيح غــر اســمي، ثــم تــوفى، طــردني أولاده، ففــررت في كل يــوم أنــام في 

ــة.  ــي الحقيق ــذه ه ــذب ه ــدوس لا نك ــن الهن ــت، نح بي

• هل تزوجك قلواك؟ وما علاقتك بأيمن أسعد؟	

• مجرد صداقة. 	

• هل تزوجت قلواك؟	

• ــي، 	 ــال لي مثِّ ــه أيمــن، أرى أن تســأله، ق ــر يعرف لا أدري، هــذا الأم

ــا معــي إلى الســودان، ســرين الأدغــال الأســود  ســاعديني لا تحرجينــي، هي

ــاس  ــاس، الن ــون الن ــن يأكل ــاس الذي ــال داخــل الأســواق والن ــور والأفي والنم

ــب  ــول وح ــور، الفض ــور وصق ــاب ونم ــر إلى ذئ ــن ب ــون م ــن يتحول الذي

ــيء.  ــاني للمج ــذان دفع ــا الل ــتطلاع ه الاس

• ألست زوجة لحامد؟	

• هذا الأمر يعرفه أيمن أسعد، هذه المسرحية مللتها. 	

ــم  ــاداه بالع ــأدب ن ــدي ب ــح ج ــرولً، صاف ــن مه ــل أيم ــة أط ــد وهل وبع

ــر،  ــى هربــت ودخلــت تحــت السري ــا، حت ــاة ضربً ــازي، انهــال عــى الفت ني

شرع يضربهــا وهــي جاريــة خائفــة، أوقفــه جــدي كــوال دينــق كــر، الفتــاة 

تــرخ وتســتغيث جزعــة هلعــة، أمســكه جــدي وأوقفــه. وحــال دون 

اســتمراره في الــرب. مــا زال أيمــن يلهــث غاضبًــا، نعتهــا بالعاهــرة، شــاهدها 

النــاس متبرِّجــة ســافرة، طلــب منهــا أيمــن أن تذهــب مــع زوجهــا. وافقــت 

ــة: ــاظ، قــال بصراحــة وبكآب عــى مضــض، اغتــاظ جــدي أيمــا اغتي

• ــا، لا 	 ــن غيره ــث ع ــك، ابح ــة لأمثال ــواك ليســت زوج ــا قل ــذه ي ه

ــة.  ــوم، هــذه مهزل ــد الي ــن أتدخــل بع ــك، ل ــع وقت تضي
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رفــض قلــواك نصيحــة جــدي وشرع يتوســل ويتــرع، اقتــاد أيمــن الغانية 

اللعــوب إلى بيــت قلــواك المعــد لمــرح العــروس، قفــل أيمــن عائــدًا وتــرك 

ــتقر  ــا لتس ــدًا لإقناعه ــذل جه ــض، ب ــة التروي ــة صعب ــرة جامح ــن كمه سوس

ولكــن هيهــات، حــاول اســتعمال الوعيــد والتهديــد، فكــر في جندلتهــا 

ــر. في  ــس تقهق ــادة، تقاع ــكينها الح ــهَرتَْ س ــرب شَ ــا اق ــيمها، وحين وتهش

ــت، هــي  ــوارت وأفل ــب ت ــا دلكــت الشــمس إلى المغي ــل وحين انتظــار اللي

الآن في بيــت أيمــن؛ لاحقهــا، أيمــن يعــده بــأن يردهــا لــه غــدًا، عــاد بخفــي 

ــوم  ــه، وفي الي ــتقر مع ــا لتس ــرب أن يقنعه ــا ال ــد، دع ــينتظر إلى غ ــن، س حن

التــالي أوفى أيمــن بوعــده أعادهــا صاغــرة، ولكنهــا إعــادة صوريــة، وهــي غــر 

ــا  ــأن يناديه ــه ب ــه. أمرت ــه أن تتجــاوب وســتلبي رغبت ــا وعدت ــة، لكنه مقتنع

ــا، مشــت في  ــق يناديه ــرد، وطف ــس المــري ســواندا ب ــدي ولي باســمها الهن

ذاك المســاء متنزهــة عــى ضفــاف نهــر القــاش، طلبــت أن تمــي وحدهــا، 

والشــمس تدلــك للمغيــب، ينســكب عســجدها عــى لجــن الماء، همســت آه 

مــا أروع الإســكندرية! أهــذا شــاطئها الرمــي، فجــأة وبغــر مقدمــات خلعــت 

ملابســها وســقطت عــى المــاء المنســاب بتياراتــه بدواماتــه، ســابحة كســمكة 

غاصــت نبعــت في منتصــف القــاش، رغــم الطمــي والمــاء غــر الصــافي، تجمــع 

الغوغــاء وهــم ينظــرون للخوجايــة الســبَّاحة الماهــرة، الفضوليــون يتكاثــرون، 

ــا  ــوا، ولكنه ــا توهم ــة ك ــا عاري ــا لرؤيته ــون لخروجه ــون ويتلهف ــم يهف إنه

ــا  ــواك كئيبً ــا، كان قل ــر كنوزه ــي تس ــباحة الت ــس الس ــدي ملاب ــت ترت كان

يحــدق إلى المشــهد الغريــب، حبــه لهــا يجعلــه يتحمــل كل هناتهــا وزلاتهــا 

ــة مــع وجــود العــرات وهــم يســتمتعون  وســقطاتها، خرجــت شــبه عاري

ــل  ــعر الطوي ــض، والش ــالي الغ ــد البرتق ــة ذات الجس ــذه الغاني ــاهدة ه بمش

ــا  ــة ك ــاب بالمدين ــح ش ــة أقب ــة، زوج ــة الآن بالمدين ــل غاني ــل، أجم الجمي

ــا بنهــم،  ــواك دجاجــة، التهمته ــا قل ــخ له ــل طب ــال الغوغــاء. عســعس اللي ق

قــدم لهــا فاكهــة، احتســت بضــع أدنــان مــن كحــول الجــن والــري. ذهــب 
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ــارة  ــى ت ــت إلى بيــت أيمــن، ب ــا عــاد وجدهــا قــد هرب إلى يســتحم، وحين

أخــرى. مــاذا ســيفعل مــع الفتــاة اللعــوب، تــرب الخمــر، وتلــج الأســواق 

ــة، تعــرَّض قلــواك لعــزل وخصــام مــن  نهــارًا؛ تلهــث لإشــباع رغباتهــا الروحيَّ

كل الدينــكا بالقشــاق نتيجــة عبــث ســواندا أو سوســن، فقََــدَ عترتــه، لم يعــد 

لــه صديــق أو قريــب. 
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5

ــل  ــل توتي ــزول جب ــود ون ــت، صع ــاق الممي ــب الش ــت في التدري ــا زل م

الشــامخ الــركاني، وأحيانـًـا نســبح ونعــر نهــر القــاش عــرات المــرات، ســباحة 

ــا  ــا محترمً ــدو جنديًّ ــأتخرج لأغ ــهرين س ــد ش ــن رمايــة. بع ــري وتماري وج

ــت  ــا، ذهب ــل في قريتن ــا طف ــات وأن ــي الذكري ــكر انتابتن ــا. في المعس محترفً

مــع والــدي في العطلــة، كنــت أســبح مــع صديقــي في المســتنقع الســطحي، 

فجــأة أحسســت بتيــار مــاء يتحــرك نحونــا أو مــوج خفيــف يندفــع نحونــا، 

توجســت قلــت لكــر: إني خائــف، شــممت رائحــة وحــش، ضحــك وقــال لي: 

هــذا موقــع ضحــل لا تصلــه التماســيح، قلــت لــه: ربمــا تصلــه لتجــد فريســة، 

ــل  ــى رج ــض ع ــاح وانق ــب تمس ــأة وث ــة، فج ــة مفزع ــة مخيف ــذه حرك ه

ــا أجــر، صرخ اســتغاث قــال لي كــر:  كــر، قبضــت يــده، التمســاح يجــر وأن

إيــاك أن تتركنــي ليأكلنــي التمســاح، اقبضنــي، الــدم رجــي تؤلمنــي، أنيابــه 

ــا أجــر  ــه بقــوة، وأن ــه قبضت ــه، ثبتت حــادة تغــوص، كاد يقطــع رجــي بأنياب

وأجــر لأخلصــه مــن الفــك المفــرس، والتمســاح يجــر ويجــر، صرخــت، جــاء 

ــا وفي يــده حربــة. يــا لــه مــن شــجاع! وصلنــا زرعهــا في جــوف  راعــي جاريً

الوحــش، هــي مســننة معكوســة، ثبّتــت التمســاح وهــو يحــاول الخــاص من 

الكــوكاب معكــوس الأســنان، تــرك رجــل كــر الــذي هــرول مجروحًــا خــرج 

المــاء، الراعــي يجــر التمســاح المجــروح المشــلول، ذبحــه وتعشــينا بــه، جــاء 

ليصطــاد فاصطــاده الراعــي، جــروح كــر عميقــة نازفــة، غســلوها بالســمن 

المغــي، ثــم بمســحوق أوراق جافــة. 

قــال لي الأطفــال في هــذا الدغــل نحــن نصــادق الشــيطان وهــو يلعــب 

ــاس،  ــه الن ــا يقول ــس م ــع عك ــو ودي ــره، ه ــى ظه ــب ع ــه نرك ــا، نمازح معن

هــو ليــس شريــراً، أتريــد أن تــراه وتركــب عــى ظهــره؟ دفعنــي الفضــول إلى 
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متابعتهــم، دغــل كثيــف غصنــا فيــه، إنهــم واثقــون بــأن هنــا عــش الشــيطان 

ــات.  ــاث بن ــرة أطفــال بينهــم ث ــب، ع ــرة الرك ــت في مؤخ ــره، كن أو وك

ــن  ــتقن إلى جده ــد اش ــن ق ــن إنه ــرن، يقل ــن يثرث ــأش، يضحك ــات الج رابط

الشــيطان، نســور تســف وتعلــو وتهبــط عــى أفنــان الدوحــة الكثيفــة التــي 

ــه، هــل هــو موجــود؟ أي شــيطان يتحــدث  ــل، هــي صومعت تتوســط الدغ

ــا نحــو الدوحــة، أيــن  ــا وتوغلن ــه الأطفــال، ترتعــد فرائــي كلــا تغلغلن عن

ــة  ــة مظلم ــور، الغاب ــدر النم ــن غ ــيت م ــت، خش ــوم؟ توجس ــس المزع إبلي

ــدوح، تصــل إلى  ــى ســوق ال ــل ع ــي تتطف ــا المتســلقات الت ــة، تعلوه عميق

ــاب  ــا وتنافســها في ارتشــاف الشــعاع؛ كاللب ــا ممتصــة رحيقه ــا وقمته قاعه

ــان.  ــا قيط ــيطان ي ــيطان الش ــون: الش ــون يصرخ ــال يزعق ــلعلع، الأطف والس

صراخهــم، أعــاد الطمأنينــة لنفــي، وشرعــت اقتفــي أدراجهــم بحــذر. هــم 

ــه  ــرة، تحيط ــلقات المزه ــلقه المتس ــر تتس ــش الزناب ــياج كع ــط س الآن وس

الحشــائش الطويلــة وتتمــدد أمامــه المــروج، هــل هــذا الشــيطان مــن العــر 

الحجــري، الفواكــه تتســاقط مانجــو ونبــق وبابــاي، زأر أســد، وعــوى ذئــب، 

ــه الأجــش المبحــوح:  ــه قيطــان الشــيطان مــرورًا وزمجــر بصوت قهق

• مرحبًا، يا أولادي وبناتي. 	

اختبــأت خلــف جــزع شــجرة مهوقنــي ضخمــة ســميكة ذات أوراق 

وأفنــان متشــابكة، لا يصــل شــعاع الشــمس إلى الأرض، رأيــت شــبحاُ ذا 

ــه  ــاح تغطي ــد التمس ــده كجس ــا، جس ــزوع الثناي ــود، من ــرة. أس ــوع كب ضل

القشــور، الــرأس أصلــع، الجســد أجــرد مــن اللحــم، هيــكل عظمــي، أهدابــه 

ــا،  ــيقًا لطيفً ــيخوخة كان رش ــم الش ــض رغ ــم عري ــان بف ــاه كبيرت ــة، أذن فضي

ــه  ــو أن ــا ل ــب ك ــق ووث ــم، نه ــة نياطي ــره الطفل ــى ظه ــت ع ــى فركب انحن

ــل ثــم امتطــاه دينــق منــوال، فجــأة توقــف، اعتــدل، هــو طويــل  حــار. ترجَّ

ــاً: ــدًا، أردف قائ ج
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• لا بــدَّ أن معكــم غريــب، أيــن هــو؟ هــل هــو مختبــئ؟ تعــال يــا 	

ــت في  ــو كن ــك، ل ــرب ب ــب الع ــبت، لع ــة س ــس جمع ــق، خمي ــا قرن ــي ي بن

ــرب  ــة ال ــون ســودانيون، لعن ــراك مصري ــم، أت ــة كســا، لانتقمــت منه مدين

ــا قيطــان الشــيطان، آه لقــد ظللــت تحــت هــذه الشــجرة أكــر  عليهــم! أن

مــن ثمانــن ســنة، أتــدري يــا قرنــق؟ مــا ألعــن عدونــا! لعبــوا بنــا، لــولا أمــي 

لكنــت عبــدًا أعمــل تحــت إمــرة ســيِّد، قصتــي مــع هــذه الشــجرة غريبــة، 

ــي وأخــي.  هــي أمــي وأبي وأخت

قال قرنق متسائلً:

• ــميك 	 ــا يس ــيطان ك ــان الش ــدي قيط ــا ج ــرف ي ــك الخ ــل أصاب ه

ــال؟ الأطف

• آه، هــذا حديــث طويــل ذو شــجون، لــو صــرت ســأحكي لــك كل 	

القصــة والحكايــة، منــذ بدايتهــا إلى نهايتهــا، لمــاذا أنــا متوحــش؟ أعيــش مــع 

ــي نيــاراك تــرخ تولــول والســوط يــرب بقــوة عــى ظهرهــا  الوحــوش. أمِّ

النخاســة يســحبون يدفعــون الأسرى للمراكــب التــي تســبح في بحــر الغــزال، 

ســمع شــباب قريتنــا بالــراخ فهبــوا لنجــدة الأســرات، كان ابــن خــالي ويــل 

ــذي صرخ  ــدو ال ــر الرجــل الع ــوة نحــو ظه ــة بق ــع الحرب ــوة. دف يجــري بق

ــد ثقــب  ــة، ســقط والرصــاص ق ــار بكثاف ــه الن ــا، أطلقــوا علي وســقط جريحً

جســده؛ الــدم يســيل مــن صــدره، فــرت حيوانــات الغابــة، أســقطوا عــرة، 

قتلوهــم، مجــزرة مذبحــة، الســاح النــاري خطــر حصــد العــرات، والمئــات 

ــم، أسروهــم وربطوهــم  ــذوا أخواته ــوا لينق ــن أت ــروا بعــض الشــباب الذي ف

كأسرى كرقيــق، بعــض الأطفــال جــاءوا يبكــون ويبحثــون عــن أمهَّاتهــم 

ــل  ــات وحوام ــات مرضع ــن المخطوف ــن ب ــق. م ــع الرقي ــم إلى قطي فضموه

وعرائــس، تركــوا العجائــز المســنات وأخــذوا الشــابات الجميــات والشــباب 

ــة، أسرة  ــوا الحــزن والأسى واللوع ــة، ترك ــاع القري ــة أرب ــاء، أخــذوا ثلاث الأقوي
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ــرة في  ــة كب ــه رغب ــد لدي ــري الجدي ــم الم ــا، الحاك ــا لبيعه ــة أخذوه كامل

الرقيــق، يقــال إنــه يريــد أن يقــوي بهــم جيشــه، تابعــت العبيــد أدخلوهــم 

مراكــب كبــرة خشــبية كالحيوانــات، نــروا لهــم الــذرة الجــاف كــا يشــتت 

ــة، لأرى  ــللت خلس ــعون، تس ــون جش ــم ظالم ــوة، إنه ــف وقس ــاج، عن للدج

مــاذا فعــل اللصــوص بأهــل قريتــي، كنــت أحبــو وأزحــف، أنــا الآن أراهــم 

يدخلونهــم ويحشرونهــم حــرًا كالحيوانــات، القــرود الفهــود كل حيوانــات 

ــرب  ــق، تغ ــان تنع ــب الغرب ــوم ينع ــن؛ الب ــودع المسروق ــت ت ــة خرج الغاب

ــي،  ترفــرف بأجنحتهــا، إنــه وداع كئيــب أخــر، اقتربــت كثــراً لأرى وجــه أمِّ

يــا لهــا مــن نظــرة أخــرة لــن نلتقــي، دموعهــا نازلــة نازفــة، بكيــت فكــرت 

ــى تحــت الشــجرة  ــا أن أبق ــرت وصيته ــا، ولكــن تذك ــز واللحــاق به في القف

لكيــا يسرقنــي لصــوص البــر، لعنــة الــرب عليهــم. آه نيــاراك تســافر 

ســفراً نهائيًّــا، لهــذا تبــي بــكاءً حزينًــا، تحرَّكــت المراكــب والرجــال اللصــوص 

يطلقــون الرصــاص، لإخافــة أي فــرد يحــاول اللحــاق بهــم لتخليــص الرقيــق، 

ــا، مــا تبقــى  ــا، وأمطروهــم ســبًّا ولعنً أوثقوهــم بالسلاســل أوســعوهم ضربً

مــن ســكان القريــة مــن الأطفــال والعجائــز ظلــوا يبكــون ويندبــون حظهــم 

العاثــر وقدرهــم القاهــر، لامــوا رب الأدغــال دينقديــت الــذي تخــى عنهــم 

وتركهــم فريســة للصــوص، بكــوا لعنــوا ذاك اليــوم، جــدتي نيالــواك احتوتنــي 

احتضنتنــي، عوضتنــي حنــان أمــي كل يــوم أحــر إلى هــذه الشــجرة. لأتذكــر 

ــذه  ــى ه ــة ع ــة متوج ــتعود ملك ــاراك س ــي ني ــأن أم ــت ب ــرى، حلم ــا ج م

ــع  ــيفًا لأقط ــلمني س ــن، ستس ــجرة بجانح ــة الش ــى قم ــتنزل ع ــال س الأدغ

ــنجلدهم، كل  ــربطهم س ــا، س ــيكونون رقيقه ــن س ــرب الذي ــه رؤوس الع ب

ــد  ــت لق ــا مات ــدَّ أنه ــيخوخة، لا ب ــي الش ــا إلى أن أدركتن ــر عودته ــوم أنتظ ي

ــا. لا بــدَّ  مــرَّ عــى تلــك الحادثــة، حادثــة اســرقاقها، أكــر مــن ســبعين عامً

ــد بيعــت في القاهــرة،  ــون ق ــد تك ــري في الخرطــوم، وق ــد أشــراها ث ــه ق أن

ــزارع،  ــراها م ــا إذا اش ــخ، أمَّ ــت في المطب ــل في البي ــي تعم ــك ل ــى ذل وأتمن
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ســيكون قــد أرهقهــا وحطمهــا بالعمــل في الحقــل، لا بــدَّ أن تكــون في عــالم 

الأمــوات، مــا أشــق عمــل الحقــول! مــا أتعــس الــرق! ســأنتقم ذات يــوم مــن 

ــم  ــا، لبيعه ــوا نصــف ســكان قريتن ــن سرق ــن اســرقوا أهــي! هــم الذي الذي

كســلع، لــولا الســاح النــاري لمــا اســتعبدونا، أولادنــا يعملــون كجنــود عليهــم 

ــام عــى  ــة، أن ــا في هــذه الراكوب ــا هن ــأر. أن ــا تظهــر فرصــة للث الانتقــام كل

ســقفها، فــرشي ووســادتي الحشــائش الجافــة، ســقف العريــش آمــن لا تصلــه 

الحيوانــات المفترســة ولا الثعابــن، مكثــت ســنين مــع جــدتي نيالــواك، قتلهــا 

الجــدري، هجــم الطاعــون فأبــاد القريــة كــا لــو أنــه النخاســة، فــرَّ وهــرب 

ــي  ــأتي أم ــا أو ت ــأموت هن ــرن، س ــف ق ــن نص ــر م ــا أك ــا هن ــى، أن ــن تبق م

ــق، ســتجد نفســك ذات  ــي قرن ــا بن ــت ي ــال وأن ــرة تحكــم هــذه الأدغ كأم

يــوم كســائر أســافك العبيــد، ســتكون جنديًّــا، ولكــن لا تنــسَ ثــأر أســافك، 

ــا فاقتلــه؛ انتقــم منــه ولــو بقتــل طفلــه  ــا أو زنجيًّ إذا وجــدت مســلمً عربيًّ

كــا قتلونــا، هــذه وصيــة الآبــاء والأجــداد، كلــب مــن لم يثــأر لأســافه هــو 

حــار ابــن حــار، لــو وجــد أســود فرصــة في عــدوه ولم ينتهزهــا، فهــو كلــب 

ــق  ــم كســالة رقي ــوا حمــراً، في كل مــدن الســودان أنت ــن حــار، لا تكون اب

ستجدون فرصًا. 	
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ــة كســا، شــعرت  ــا في حامي ــد غــدوت جنديًّ ــا شــديدًا، لق فرحــت فرحً

بالغــرور والزهــو وأنــا ألبــس المــري المكــوي الأنيــق، راتــب شــهري ومكانــة 

اجتماعيــة مرموقــة، في الســوق ينظــر إلينــا النــاس كالحــكام المصريــن 

ــي سرَّت  ــن وضــع الأسرة، أمِّ والأتــراك، زاد دخــل عائــاتي، لدينــا راتبــان، تحسَّ

ــن  ــذاك، نح ــاب آن ــة أي ش ــت أمني ــا، كان ــراني جنديًّ ــي ت ــاً وه سرورًا عظي

الزنــوج نســتأثر بهــذه الوظائــف، البــدو رعــاة وزراع. ونحن مهمتنــا أن نحمي 

ــع  ــى دف ــردون ع ــورون أو يتم ــا يث ــم حين ــم، وقمعه ــن كيده ــة م الدول

الضرائــب، وهنــا مربــط الفــرس، هــم يمتنعــون عــن دفــع الضرائــب، فتــارة 

يهربــون، وتــارة أخــرى يمتنعــون. وفي كل الحــالات علينــا تأديبهــم واســتئصال 

ــة جــدي قيطــان وجــدي  ــن أنــى وصي ــذا ل شــأفتهم وشــل مقاومتهــم، له

كــوال دينــق، أتمنــى أن يتمــرد العــرب، لأذيقهــم العلقــم، لأنتقمــن لأســافي 

مــن النخاســة الذيــن اختطفوهــم واســرقوهم. كنــت أتمنــى أن يتمــرد البــدو 

لأفي بوعــدي لجــدي قيطــان، وحتــى جــدي الأبيــض كــوال يفضــل ألا ينــى 

الزنجــي مــا فعلــه النخاســة بأهلنــا، تلــك حظــرة لمالــك، فيهــا رقيــق كلهــم 

ــدَّ أن  ــون، لا ب ــظ ســمعتهم يرطن ــر مكت ــق مزده ــن جنســنا، ســوق الرقي م

أذهــب، ربمــا أجــد أشــخاصًا مــن قريتنــا بــل مــن أقربائنــا، والــدي حــذرني، 

الحاميــة الزنجيــة كلهــا ترنــو إلى ســوق الرقيــق وســط مدينــة كســا بغيــظ 

وغضــب، هــم أهلنــا يباعــون كالبهائــم، شــباب وشــابات، حكومــة الخديــوي 

ــد، مــن  ــة، ســيطرت عــى مــر ثــم غــزت الســودان مــن أجــل العبي التركي

قريتنــا قبــض إبراهيــم باشــا ابــن محمــد عــي باشــا خديــوي مــر -قبــض 

ــوي  ــاده، الخدي ــر أحف ــد في ق ــم عبي ــدَّ أنه ــر، لا ب ــلهم لم ــات وأرس المئ

ــرب عليهــم،  ــة ال ــاس باشــا ومحمــد ســعيد باشــا، وإســاعيل باشــا، لعن عب
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ســأنتقم ذات يــوم مــن المصريــن والأتــراك والســودانيين. مــا زالــت مشــكلة 

العاهــرة سوســن بيومــي تــؤرِّق رجــال الحاميــة، كلهــم جلســوا مــع قلــواك 

ــة الصــاغ تامــر  ــد الحامي ــه، أن يشــتكي الصــول أيمــن لقائ ــوا من أطــوم وطلب

ــت  ــن بي ــل م ــي تتنق ــا وه ــا زال يطارده ــل م ــه لم يفع ــا، ولكن ــار الأغ بيط

ــه ســاح المقاطعــة،  ــوال. شــهر في وجه ــت الصــاغ، جــدي ك المســاعد إلى بي

لأن سوســن شــتمته بألفــاظ عنصريــة ســمعها كل ســكان القشــاق، قالــت:

• ــك، خدعــك الصــول 	 ــت ســوداني، لا يمكــن أن أكــون زوجــة لمثل أن

أيمــن، خــذ قروشــك منــه، أو اذهــب إلى قــاضي كســا مولانــا حســني الزغلول، 

ســينصفك ســرد لــك نقــودك. 

• أرجوك يا سوسن، أنا زوجك، هذه هي قسيمة الزواج. 	

• أنــا لم أتزوَّجــك، اذهــب إلى تلــك الحظــرة فيهــا بنــات أهلــك 	

ــا،  ــا تزوجه ــا اعتقه ــرها، حرره ــدة اش ــك أسر واح ــل، ف ــدات بالسلاس مقي

ــل  ــن لي ــن نبعــن م ــو أنه ــا ل ــات ك ــن كواعــب جمي ــة، إنه ســتدخل الجن

ــتوائي.  ــوس الاس الأبن

ــة  ــال الحامي ــاء ورج ــر كل نس ــدي أم ــا، ج ــالي عرقيًّ ــت تتع ــذا كان هك

بمقاطعــة قلــواك أطــوم، لا يحيونــه، لا يــردون تحيتــه، منعــوه مــن مجالــس 

ــة، رأى  ــة مميت ــاء والرقــص، شــعر بعزل ــالي الســمر والغن شرب المريســة، ولي

ــاس  ــي شــاهدها الن ــدَّ أن ينتهــي أمــر هــذه العاهــرة الت جــدي كــوال، لا ب

تدخــل الماخــور والإندايــة مــع أبنــاء الأثريــاء العــرب، وبالليــل تقــي معظــم 

ــت الصــول  ــام في بي ــرة تن ــام كث ــا، وأي ــر بيطــار الأغ ــع الصــاغ تام ــا م وقته

أيمــن أســعد، الصــول أعــزب والصــاغ أرمــل، غرقــت زوجتــه في نهــر القــاش 

في أثنــاء ســباحتها لعبــوره في فصــل الخريــف وقــد فــاض النهــر وامتــأ مــاءً. 

جرفهــا التيــار وطوتهــا اللجــج وجدوهــا عــى بعــد خمســة عــر كيلومــراً، 



41

ــي  ــرة لطف ــمها من ــن، اس ــل عام ــا، قب ــر كس ــت بمقاب ــة، دفن ــط الغاب وس

الصبــاح، كانــت غانيــة ســاحرة فاتنــة جذابــة، كل شــباب كســا كان يتــوق 

ويهفــو ويرنــو إليهــا، بكــت المدينــة وســكبت العــرات حزنًــا لوفاتهــا، لأنهــا 

ــزوره،  ــوج ت ــا هــذا، حــي الزن ــة متواضعــة متوهجــة، حتــى حيُّن كانــت طيب

ــخ  ــدث في تاري ــذا لم يح ــود، وه ــاء الجن ــع نس ــة م ــا صداق ــت تربطه وكان

نســاء المصريــن والأتــراك، كــن ينظــرن إلى نســائنا نظــرة تعــال وتكــر كرقيــق 

ــدًا أم إن  ــرب عبي ــا ال ــد، هــل خلقن كســوداوات قبيحــات مــن ســالة العبي

ــزرن  ــاق ي ــاء القش ــت نس ــا زال ــتعبدنا؟ م ــذي اس ــو ال ــرم ه ــان المج الإنس

ــة صالحــة كــا  ــا، ويعتقــدن بأنهــا قديســة أو ولي ضريحهــا ويترحمــن عليه

ــن  ــس له ــاق لي ــاء القش ــة نس ــلمون، وفي الحقيق ــيحيون والمس ــول المس يق

ديــن، فتــارة مســلمات وتــارة مســيحيات وتــارة أخــرى وثنيــات مثلنــا تمامًــا، 

ــرة،  ــن من ــاب التعاطــف والحــب: نحــن عــى دي ــن ب ــو م ــن ول ــن يقل كله

ــه مســتطيل مبنــي بالأســمنت  ــنَ ضريحهــا، علي ــلَ وزُيِّ ــر كســا جُمِّ في مقاب

والطــوب والحديــد والحجــر الجــري، شــاهدان مــن الرخــام مكتــوب عليهــا، 

ــودة بالإســكندرية  ــة المول ــاح المصري هــذا قــر الشــهيدة منــرة لطفــي الصب

حــي البحــارة، ادع لهــا أيهــا المــار بقبرهــا، عنــد موتهــا كنــت صبيًّــا بالصــف 

الرابــع، أذكرهــا جيــدًا حينــا تــأتي لخالتــي وتــرب معهــا القهــوة، ثــم تــأتي 

ــات  ــر، جلس ــة والتم ــك والبليل ــاي والكع ــي بالش ــاء الح ــن نس ــرات م ع

ــا  ــا م ــن له ــا وقل ــات كــن يتعجــن منه ــى المســاء، المصري ســمر تســتمر حت

الــذي يعجبــك في حــي العبيــد القــذر؟ كانــت تضحــك ثــم تنقدهــن نقــدًا 

مريــراً، وتقــول: لأنهــن طيبــات ومســالمات ووديعــات، لا يعرفــن القطيعــة ولا 

ــا أنــن فمعــاذ اللــه، يــا لــك مــن جميلــة يــا منــرة، كانــت تــرب  النميمــة، أمَّ

ــح  ــرق البل ــا ع ــة، أمَّ ــذق المريس ــا لم ت ــوت، ولكنه ــلية والشرب ــن العس معه

ــا  ــردوس ك ــت في الف ــن، هــل أن ــا أو دن ــرب دنًّ ــة ت ــن المجامل ــوع م فكن

ــزور قبرهــا  ــي، الصــاغ تامــر بيطــار الأغــا رفــض النقــل، وهــو ي تقــول خالت
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آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، وهــو ينــوح نــواح الثاكلــة كلــا وقــف بقبرهــا، 

صباحًــا ومســاءً، لا أدري مــا جــدوى زيــارة المقابــر، إنهــا تثــر المواجــع، أنــا 

ــي، نســاء الضباط  شــخصيًّا أزور قبرهــا كل شــهر، تأثــرت بمــا قالتــه خالتــي وأمِّ

المصريــن والأتــراك كــن بعيــدات كل البعــد عــن عــوالم نســاء الجنــود، لهــذا 

كانــت منــرة فلتــة، كانــت مصــدر الســمر والبهجــة نــكات وطرائــف مصرية. 

وهــي تحــي لنــا عــن الأزهــر والأهرامــات والبحــر المتوســط وعــادات مــر 

ــوي،  ــد وعائــات الخدي ــاد الفطــر والأضحــى والمول ــان وأعي ــزواج والخت في ال

وكذلــك تحــي الكثــر المثــر مــن عــادات وتقاليــد مــر. وكنــت كصبــي أجــد 

متعــة لا تدانيهــا متعــة، أجلــس عــى كليــم مــن شــعر الغنــم، كانــت خالتــي 

ــا، ولكــن منــرة تطلــب منهــا أن نبقــى ونجلــس لنســتمع ونســتمتع  تطردن

بمــا تــرده وتحكيــه منــرة مــن حكايــات رائعــة. 

حامــد محمــد حامــد، أو قلــواك أطــم، أخفقــت كل محاولاتــه في إقنــاع 

سوســن بيومــي لتكــون زوجــة لــه، خاصمــه كل ســكان القشــاق بإيعــاز مــن 

جــدي كــوال، لا أحــد يتواصــل معــه، عــانى عزلــة قاتلــة أنــا الوحيد الــذي كان 

يحــي لي عــن مغامــرات سوســن، وصــل بــه الحــزن والقلــق مرافــئ بعيــدة، 

لم يعــد يــذق طعــاً للحيــاة المــرة، فكــر في الثــأر، نصحتــه أن يشــتكي الصــول 

ــة المــري مســعد الســيوطي،  أيمــن أســعد وسوســن بيومــي لقــاضي المدين

قــال ذهــب ولم ينصفــه، وقائــد الحاميــة ظــالم عشــق سوســن، بــل أغواهــا 

تَ كل الطــرق أمــام قلــواك، التمســت منــه  وغــدت خليلتــه ومحظيتــه، سُــدَّ

ــا لضيــاع ثروتــه، وعترتــه تشــمت وتســخر منــه، هــو  أن يطلقهــا، كان حزينً

قــد تطلــع إلى زوجــة بيضــاء مــن جنــس آخــر فكانــت هــذه الكارثــة، قلــت 

لــه تعقــل؛ انســها، طلقهــا، ســتفقد روحــك بــأي حماقــة، آخــر كلمــة قالهــا لي 

إني أفضــل المــوت عــى هــذه الحالــة، شــتمتني اســتفزتني أهانتنــي، لتدفعــنَّ 

الثمــن، لتدفنــنَّ جــوار منــرة الجميلــة، قبرهــا في كســا، جــاءت إلى قبرهــا، 

صدقنــي يــا قرنــق، يــوم الخميــس ســتنام سوســن في قبرهــا، وســرى، حاولــت 
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إقناعهــا بشــتى الســبل ولكــن هيهــات، قالــت لي أنــت كجــدك كافــور 

الإخشــيدي مــا أروع مــا قالــه شــاعرنا المبــدع المتنبــي في ســالتكم:

لا تشترِ العبد إلا والعصا معه إنَّ العبيد لأنجاس مناكيد

لهــذا ســأرد الصــاع صاعــن، أيمــن أنــا لــه بالمرصــاد وقائــد الحاميــة الصــاغ 

تامــر ســيلقى مصرعــه، صممــت عــى الانتقــام، لا توجــد وســيلة غــر ذلــك، 

ــا  لا توجــد قــوة في وجــه الأرض تحــول دون أخــذ حقــي، الــرب نفســه إلهن

الوثنــي لــن يســتطيع أن ينقذهــم مــن مصيرهــم. رب الســود بالجنــوب معي 

ويشــجعني عــى قتــل البيــض. يــا قرنــق، يــا خميــس بــارك قتــي )للحلــب(. 

أخفقــت وبــاءت كل محــاولاتي لإثنــاء قلــواك أطــوم عــن ارتــكاب جريمــة، 

ــان  ــو جب ــة، فه ــل ذباب ــن يســتطيع أن يقت ــواك ل ــر، قل ــي بي ــال لي صديق ق

ــي تعــوي  ــكلاب الت ــزي ال ــل الإنجلي ــاب مــردد، يهــدد فقــط. يقــول المث هي

ــام عــى مأســاته مــع سوســن بيومــي، اســتمر  ــرَّ ع ــد م ــا، لق لا تعــض غالبً

ــدون،  ــوج معق ــر الزن ــن مع ــة. نح ــار والإهان ــل والانكس ــرع والتوس الت

ــى  ــا ع ــي صرفه ــغ الت ــذا، المبال ــن ه ــر م ــتحق أك ــو يس ــاء؟ ه ــاذا البيض لم

سوســن كفيلــة بــأن توجــه عــر بنــات مــن قبيلــة الدينــكا، أطــول وأجمــل 

مــن سوســن، لمــاذا نعتقــد بــأن البيضــاء أجمــل، الســمراء بــل الســوداء هــي 

الأجمــل، اطمــن! قلــواك لــن يرتكــب أي جريمــة، الــذي ينــوي أن يقتــل لا 

ــذ وعيــده، قــال هــراء  يهــدد ولا يتوعــد، قلــت لــه: لقــد نفــد صــره، قــد ينفِّ

هذيــان كــذب، ســرى لــن يقتــل ذبابــة، 
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ــرون يوسوســون  ــرون وينت ــان في الســواد، ينت ــذ المدرســة كالغرب تلامي

ــن  ــيوخها م ــل وش ــان القبائ ــدا أولاد أعي ــا ع ــن أولادن ــم م ــرون، كله ويثرث

ــم  ــد تناوله ــدراسي، وبع ــوم ال ــة الي ــد نهاي ــة، بع ــة قليل ــم قل ــرب، وه الع

وجبــة خفيفــة يتســلقون جبــال التــاكا وتوتيــل ويســبحون في نهــر القــاش. 

يعــودون بعُيــد أن تغــرب الشــمس خلــف الجبــال، ومــن ثــم يتبعــر شــعاعها 

العســجدي عــى الكــون المتمــدد المستســلم. قصــة قلــواك وسوســن، غــدت 

ــن  ــذل والاســتهزاء م ــواك بال ــا بالعاهــرة، شــعر قل ــس، لقبوه ســلوى المجال

أبنــاء جلدتــه ومــن كل الحاميــة، أصرَّ عــى الانتقــام، جــاءني وغــروب 

ــا، اســتقبلته وحاولــت أن أنــأى عــن جوهــر المعضلــة المؤرِّقــة  الشــمس كئيبً

ــة: ــال بلوع والمهلكــة، ق

• أنــت يــا قرنــق، أصغــر جنــدي في حيِّنــا ومــن أولادنــا، ورغــم كونــك 	

صغــراً إلَّ أنــك تتمتــع بعقــل كبــر، كل الحــي خاصمنــي الكبــار والصغــار، 

ــك الشــكر، ســرى  ــزم بتوجهــات جــدك كــوال، ل ــذي لم تلت ــد ال أنــت الوحي

غــدًا مــا أفعلــه بالمصريــن. 

• المصريون؟ كل الحامية؟	

• أقصــد تامــر الصاغ وأيمن المســاعد والعاهرة العالمية سوســن بيومي. 	

• تعقل يا أخي، لا تضيع مستقبلك مع فتاة تافهة ساقطة. 	

• أصررت على الانتقام. 	

• ــر 	 ــاسر الأك ــتكون الخ ــك؟ س ــدري ذل ــك، ألا ت ــن نفس ــتنتقم م س

ــك؟ ــس كذل ألي
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• بلى، سأقول كما قال شمسون الجبار عليَّ وعلى أعدائي. 	

• هذا من الحماقة والتهور، سأذهب إليها لأقنعها. 	

• ستنظر إليك مجرد عبد آبق، أتدري ذلك؟	

• سأحاول وكما يقولون الأرضة جرَّبت الحجر. 	

• ــى 	 ــك وأنتظــرك، ســأعطيك فرصــة، حت ــي أحترم ــك يجعلن ــي ل حب

ــب.  ــدًا لناظــره قري ــد، وإن غ مســاء الغ

• الشكر لك، سأحاول. 	

• إياك أن تفشي سري، لا تذكر كلمة انتقام!	

• أعاهدك بحفظ سرك. 	

ــا والحــزن يعتــره. آليــت عــى نفــي أن أقابلهــا،  أنــرف قلــواك كئيبً

ــال  ــات جب ــاء وهام ــن الم ــس لجُ ــجدية لتلام ــعته العس ــل أش ــل يرس الأصي

التــاكا وتوتيــل تبســق عذبــة شــامخة. وقبــة الســيِّد الحســن الميرغنــي، 

تنتصــب بيضــاء مزهــوة مخروطيــة هرميــة، ســألت عــن سوســن قالــوا إنهــا 

ــو وتســتمتع بالطبيعــة خمائــل ســواقي دوح  عــى ضفــاف نهــر القــاش ترن

باســقة زهــور وطيــور، هرولــت عــى عجــل، آه تلــك هــي الغانيــة البيضــاء. 

ــا فاخــراً وتــأكل حلــوى، ســلمت عليهــا، لم تــرد  بملابــس شــفافة تدخــن تبغً

التحيــة، عرَّفتهــا نفــي كابــن عــم لزوجهــا المزعــوم، هــي متكــرة متعجرفــة، 

في البدايــة رفضــت أن تصافحنــي وبعــد جهــد أمســكت يــدي، يدهــا ناعمــة 

ــواح كشــذى زهــرة،  ــق ف ــا عب غضــة. رائعــة الحســن والجــال متعطــرة له

ــح في  ــه الري ــالي، تغازل ــع المث ــوق اليان ــدها الممش ــا، وجس ــت محيَّاه تفرس

فجاجــة، ســحرتني خلبتنــي ولكننــي انصرفــت إلى مهمتــي الأساســية. لم تعبــأ 

لوجــودي، كانــت تمعــن النظــر في شــاب زبيــدي وســيم، وهــي تنســاب نحــوه 
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رويــدًا رويــدًا، اقتفيــت أدراجهــا، ضايقتهــا، مــا زالــت تعَْمَــهُ في غيهــا، تخطــر 

ــأى عنهــا،  ــه ين ــه، ولكن ــه وســحر لون ــه ونقائــه وجمال نحــوه مأخــوذة ببهائ

ــه  ــاس لراودت ــن الن ــاء وأع ــولا الحي ــز، ل ــرأة العزي هــو كيوســف وهــي كام

ــكنه  ــن مس ــأله ع ــت تس ــبق، وطفق ــة بش ــا مصافح ــدت يده ــه، م وطاردت

ــي، قالــت لي: وهــي تتجاهلن

• أرجوك أتركني وحالي، لا أحب أن أراك ولا قلواك. 	

ــاب  ــع الش ــدث م ــزل، لتتح ــزوة الغ ــبع ن ــة لتش ــا فرص ــا أعطيته تركته

الزبيــدي الوســيم، اســمه شــادي محمــد رشــيد، هكــذا أجــاب عــن أســئلتها 

ــه مــن شــال الســودان  يســكن حــي الســواقي، والــده صاحــب ســاقية، أمُّ

ــه  ــت ل ــتحِ قال ــا؟ لم تس ــتدرجه إلى فخه ــن أن تس ــد سوس ــل تري ــروي، ه م

ــواء: ــراء وإغ بإغ

• هيــا للســواقي لنرى ماذا في تلك البســاتين، أو نذهــب إلى تلك الغابة 	

ــحني متِّعنــي بجــال كســا مــا أجملهــا! مــن أجــل النزهــة، أنــا ضيفــة فسِّ

اعتــذر بحجــة أن والــده قــد أرســله للبحــث عــن أخيــه الصغــر، وحينــا 

انــرف غضبــت أيمــا غضــب، أخــراً نظــرت إليَّ في ازدراء وكبريــاء وســجعت:

• أنــت حاقــد، أخفــتَ الغــام بشــكلك القبيــح، هــرب منــك. أتــدري 	

ذلــك؟ خــاف مــن أســنانك البــارزة، أنــت ذئــب!

ضحكــت مــن شــهوانيتها وتهافتهــا عــى الملــذات، وأخــرا اقتربــت منهــا 

ــؤ، أعطيتهــا  ــل، أومضــت بأســنان كاللؤل ــا تهل ــودٍّ وبشاشــة، انــرح وجهه ب

ــا،  ــا، هــدأت روحه ــى مزاجه ــة العســكرية، انتفخــت وانتفشــت، صف التحي

ــة، هــرب غــام الرشــايدة الوســيم،  أفــل نجمهــا الــذي أفلــتَ منهــا بأعجوب

أردفــت تــارة أخــرى:
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• ــا وحــش الأدغــال 	 ــه، خــي أن تفترســه أن تنهشــه ي ــه طردت أخفت

ــتوائية.  الاس

• يــا سوســن أنــت غريبــة، تعقــي! لمــاذا أتيــتِ مــن مــر؟ قــرأتِ 	

ــة، أليــس كذلــك؟ ــزواج وهــي صحيحــة مئــة في المئ قســيمة ال

• ــا بتلــك 	 بــى، ولكــن أيمــن خدعنــي، لم أكــن لأتوقــع أن أجــد كائنً

ــن أي كوكــب أتى أمثالكــم؟!  ــة، م البشــاعة والدمام

• اتقــي الــرب، نحــن بــر مثلكــم، لــون البــرة والشــعر والملامــح 	

كلهــا مــن الخالــق، أليــس كذلــك؟

• ــي المســحية 	 أنــا بوذيــة عــى ملــة أســافي، إلهنــا جوتامــا بــوذا، أمِّ

تركــت ديانتهــا قبــل عــر ســنوات. 

• إذا كنــت بوذيــة بالــرورة أن تكــوني نباتيــة، أنــت تأكلــن اللحــم 	

كــا النمــرة، تنهشــن نهشًــا، وتشربــن الخمــر! جوتما بــوذا حرمهــا ومنعهما. 

• أنــا كافــرة وثنيــة ليــس لي ديــن كأهلكــم في الجنــوب، لا تجادلنــي 	

في دينــي، الديــن لا يمثــل أي شيء بالنســبة إليَّ. 

• فلنــرك الديــن جانبًــا؛ لندخــل في الأمــر الجلــل. أنــت زوجــة لحامــد 	

ــد حامد.  محم

• لــن أســلِّم جســدي لــذاك القــرد والخنزيــر البشــع ليلغه ليدنســني، 	

ــزة، نحــن شــعب  ــة عزي ــة ومــن ســالة نقي ــة وجميل ــا امــرأة حــرة ونبيل أن

اللــه المختــار، لأنــه حبانــا بــن ســائر البــر بالجــال، الهنــود أجمــل البــر!

• أتعرفين الخالق؟	

• لا أعرفــه، ليــس بالــرورة أن أعرفــه؛ تلــك زلــة لســان، أنــا كافــرة 	

ــت  ــوم الســهرة في بي ــي وحــالي، الي ــة، دعن ــيَّة جاناتيَّ ــة مجوس ملحــدة وثني
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قائــد الحاميــة، الصــاغ تامــر، كــم مــن أمثالــك مــن المجنديــن يأتــون إلى بيتــه 

لغســل ملابــي، ســآمره بــأن يحــرك غــدًا لغســل ملابــي الداخليــة، ســرى 

مــا أفعلــه بــك غــدًا، أتتجــرأ بمحاولــة إقناعــي لأكــون زوجــة لخنزيــر مثلــك! 

ــود،  ــن الس ــاق م ــي وكل القش ــت دون مقام ــاورني، أن ــاك أن تح ــذر، إي اح

ســالة كافــور الإخشــيدي، ســألعنك إذا لم تتحــرك، اغــرب قبــل أن أراك، 

اللعنــة عــى دينــك!

• ــاك 	 ــذا؟ هن ــا ه ــن م ــا؟ أتدري ــن هن ــي، أتنتحري ــن تعق ــا سوس ي

ــوشى مطــي  ــوش مطــرز م ــي منق ــر، مبن ــرة، أوَّل ق ــربي للمق في الجــزء الغ

مزيــن عليــه شــاهدان مــن المرمــر. يختلــف عــن كل تلــك القبــور الترابيــة، 

ألا تكرهــن أن تنامــي هنــا النومــة الأخــرة؟ وســط صلصــال الــرق الحــار 

ــر؟ ــن الق ــي لم ــام الأجســاد! خمن ــة لالته ــه النهم الحــارق ببراغيث

• هــو قــر المرحومــة منــرة؛ زرتــه عــدة مــرات مــع ســعادة الصــاغ 	

تامــر، إنهــا لمأســاة أن تمــوت منــرة الجميلــة في أرض الســواد. ليتهــا لم تمــت، 

ــا  ــذي ابتلعه ــادر ال ــاش الغ ــر الق ــن نه ــة عــى دي ــا، اللعن ــت عليه كــم حزن

بغتــة وخلســة. 

• إذًا فلمــوت هــو ناقــوس الخطــر للبــر! في كل زمــان ومــكان، كي 	

يرعــووا، عــى الفــرد أن يســتقيم، ليتجنــب المصــر الأســود والمظلــم. 

• وهــل أخطــأت منــرة؟ هــراء هذيــان، إنــه الغــدر اللعــن اللئيــم، 	

ــا.  ــا شــئنا أم أبين ســنموت حتــف أنوفن

• وقــد نمــوت رغــم أنوفنــا، ندفــع المــوت نحونــا دفعًــا وقــرًا، مــن 	

ــا لا يحــب الحيــاة؟ منَّ

• ــاء إذا مــا ســاوم 	 ــاة تظــل تافهــة حقــرة لا تســوى ذرات الهب الحي

المــرء فيهــا، وبــاع مواقفــه وقناعاتــه مقابــل أشــياء وقحــة قبيحــة زائلــة ذابلة. 
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• تظــل الحيــاة راقيــة رائقــة إذ فكرنــا بموضوعيــة، بعيــدًا عــن 	

خداعــة  الحيــاة  مظاهــر  والشــكليات،  والقشــور  العواطــف  سفاســف 

ومتوهمــة، فهــي ذات بريــق ولكــن بريقهــا كالــرر كاللهــب، تغــري وتغــوي 

ــاذا  ــا، لم ــا خُدعن ــف بأنن ــا، ونكتش ــا تحرقن ــؤرة خداعه ــا نســتشرف ب وحين

ننكــص ونكــذب ولا نعــرف بالمســلمات والحقائــق التــي قبلناهــا ذات يــوم، 

ثــم قلبناهــا رأسًــا عــى عقــب، الــذي تخدعــه وتغــرر بــه الحيــاة فهــو الهالــك 

ــدم.  ــع الن ــث لا ينف ــدم حي ــان الن والخــاسر الأكــر وســيعض بن

• ــا 	 ينــدم الــذي يخــون قناعاتــه ومســلماته، ومــن ثــم يتخــاذل خوفً

مــن نتائــج مفترضــة وخيمــة وعويصــة، المغامــر الشــجاع هــو الــذي لا يخــى 

النتائــج، أنــا هكــذا. 

• عمومًا، فهمت الآن!	

• وأنا كذلك فهمت ما ترمي إليه، وكما يقول المثل. 	

• مثلنا الدارج يقول: )الحشاش يملأ شبكته(	

• فليكن ذلك، ما يوحي ويشير إليه المثل السطحي والساذج. 	

• قــال الشــاعر: أمرتهــم أمــري بمنعــرج اللــوى فلــم يســتبينوا الرشــد 	

إلَّ ضحــى الغــد. 

• فليكــن ذلــك ولكــن بالحــق. مــا الــذي يجمعــك بــالأدب العــربي يــا 	

ســالة كافــور الإخشــيدي!

• نحــن مســتعربون، وأنــت تدريــن ذلــك! ألا تخشــن جــرة منــرة في 	

صلصــال كســا الحــار! هنــاك يثــوي رفاتهــا، في هــذه الربــوة وســط الغمــوض 

والصمــت المطبــق الأزلي في حيــاة الــرزخ؟

• جدتي لأمي حتشبسوت، الملكة العظيمة، أنا من سلالة الملوك. 	
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• ــائي، 	 ــافه، كان آب ــن أس ــرء ع ــدث الم ــة أن يتح ــن الكياس ــس م لي

ــذا.  ــل هأن فليق

• ــروب، 	 ــتمتع بالغ ــبح ولم أس ــة، لم أس ــت للنزه ــي، أتي ــت وقت ضيع

هــذه سفســطة، جــدل بيزنطــي، تحــرك، لا أحــب أن أراك، لا تذكــر لي هــذا 

الاســم البشــع، قلــواك كلــواك ربــواك نشــباك دكــواك كــواك جكــوك حكــواك، 

أهــذه أســاء بــر؟ يــا لهــا مــن أســاء بشــعة لكائنــات مشــوهة! مــا أنــزل 

اللــه بهــا مــن ســلطان!

• سامحك الله!	

• لا أرجو سماحًا من الرب إذا كان من أجلك!	
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ــره،  ــى ظه ــرة ع ــة كب ــل حقيب ــيم أوروبي يحم ــاب وس ــر ش ــأة ظه فج

ــر،  ــاه المكفه ــى محيَّ ــم ع ــفر ترتس ــاء الس ــاق ووعث ــيماء الإره ــاحب، س ش

ــوت  ــي واحت ــغف، تركتن ــوق وش ــه بش ــر، صافحت ــعث أغ ــائح، أش ــه س إن

واحتضنــت ذاك الشــاب الأبيــض الوســيم، لثــات عــى الخــد حــارة تنبعــث 

ــي حــب الفضــول  مــن جســد مفعــم بالشــهوة، لا أدري مــاذا تقــول، دفعن

إلى الاقــراب. أعجــب بهــا الســائح الأوروبي أيمــا إعجــاب، راعٍ وســيم أبيــض، 

ــرب،  ــر لت ــه للنه ــع إبل ــم دف ــر، ث ــاب والنه ــوم الغ ــى تخ ــه ع ــى إبل يرع

تركــت الخواجــة وغازلــت الراعــي، طلبــت منــه أن تجــرِّب ركــوب الجمــل، 

أردفهــا خلفــه، امتطــت البعــر، صدرهــا المكتنــز يهتــز مــع إيقــاع ســر البعــر 

ــا  ــه بكلت ــم الشــاب ارتبــك اضطــرب، قبضت وهــو يضغــط عــى ظهــره، تلعث

ذراعيهــا، التفــت حولــه التفــاف الحيــة، كــا لــو أنهــا خائفــة مــن الســقوط، 

ــه  ــرك الراعــي إبل ــا، ت مثَّلــت، فخذاهــا يتوســطان ســنام الجمــل، خــبَّ خببً

ــل  ــت ظ ــا، تح ــر؛ تواري ــا البع ــل، أناخ ــط الدغ ــة إلى وس ــق بالغاني وانطل

ــة الغســق، بعــد ســاعة تركــت الغــام  ــة ســميكة قبعــا، ودجن دوحــة ظليل

وقفلــت عائــدة إلى النهــر، مــا زال الســائح ينتظرها بشــوق وشــغف، ســبحت 

كســمكة، اغتســلت وأزالــت أثــر الغبــار، شــعرها الذهبــي يصــل إلى منتصفها، 

مــا زلــت أراقبهــا مــن كثــب ولــو أن سرعــة البعــر لم تمكننــي مــن متابعــة 

ــا!  اختبائهــا تحــت الدوحــة بعــد أن ترجــا مــن البعــر ربمــا تعانقــا أو عبث

لا مــراء بــأن الشــاب الوســيم الأوروبي قــد تعلــق قلبــه بهــا، هــي تتحــدث 

اللغــة الإنجليزيــة بطلاقــة، شــعرت بغيــظ مكبــوت ومكتــوم، هــي مــا زالــت 

زوجــة ابــن عمــي قلــواك أطــوم كــر كريــوم، سوســن بيومــي تــادرس فتــاة 

ــن أعــارض فكــرة  ــا شــيطان الشــبق، ل ــزوة، في جوفه شــهوانية، ســتقتلها الن
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الانتقــام، ثقافــة البــدو شرعــت تنتقــل إلينــا، نحــن لا نقتــل في العــرض، نحــن 

متســامحون، ولكــن بعــد هــذا لا بــدَّ أن نفكــر في الانتقــام. مــا زلــت أقتفــي 

أدراجهــا، إنهــا تقتــاده إلى الميــس لمنــازل الضبــاط. لا بــدَّ أن أتابعهــا وخاصــة 

أن الليــل قــد عســعس وطمــس معــالم الكــون الغامــض، المطلســم بدياجــر 

الريبــة، كانــت مهرولــة متعجلــة متلهفــة متهافتــة عــى النــزوات، مــاذا تريــد 

مــن هــذا الشــاب الســائح الغريــب، الآن أمــام منــزل الصــاغ تامــر، ولجــت 

ــت مــن الخــادم آدم  ــا، آه تذكــرت، طلب ــة والخواجــة يقتفــي أدراجه متلهف

ــا، ســاعدت الخواجــة الفــرد  بــرش إعــداد الحــام الســاخن بعطــر الكولوني

مايــكل في خلــع ملابســه، اغتســل، تســوك، انتقــت مــن دولاب تامــر أبهــى 

الحلــل لضيفهــا الوســيم، ثــم اســتحمت، تعطــرت، تمكيجــت، غــدت كزهــرة 

البرتقــال، كنــت أختبــئ مــع الطبــاخ شــمعون ليــخ، وهــو شــامي مــن أصــل 

ــال: الصــاغ  ــا، ق ــاء هن ــخ، وعــدم الاختب ــي مغــادرة المطب يهــودي، طلــب من

قــال لي في ذهــابي خــذ الأوامــر مــن سوســن بيومــي، يــا لــه مــن كاذب قــواد 

فاجــر فاســق، قــال لي: تــارة أخــرى، ليشــعرني برتبتــي الوضيعــة:

• ــاذا 	 ــة، لم ــت خلس ــاذا دخل ــبت، لم ــة س ــس جمع ــدي خمي ــا جن ي

ــا؟ أأخــذت الإذن مــن سوســن بيومــي؟ معهــا ضيــف، لا أظنهــا  تختبــئ هن

ــا.  ــر ضيفه ــل بوجــود شــخص غ تقب

• أخي شمعون، أنا في المخابرات. 	

• ــي الآن هــي 	 ــي، فه أخــرج الآن وإلَّ ســأكلِّم ســيدتي سوســن بيوم

ــة.  ــد الحامي الصــاغ، قائ

• ألا تدري بأني جندي؟	

• أدري، لقد جندوك قبل شهور. 	

• انتهى التدريب، تخرَّجت، أنا جندي منذ شهرين. 	
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• هــذا شــأنك، مــا يهمنــي ألا يوجــد شــخص في هــذا الوقــت بالــذات، 	

تحرَّك. 

• أتأمرني؟	

• فسر ما يحلو لك!	

ــل  ــة، مسترس ــض الجبه ــون عري ــض الل ــه أبي ــظ، إن ــه في غي ــرت إلي نظ

ــي قــط  ــاه كعين ــق، عين ــن، قصــر العن ــة، صغــر العين الشــعر، ضخــم الجث

أرقــط، معاقــر للخمــر، ســكران، رائحــة الشــواء تنــداح، بــط ودجــاج وبيــض 

بالســمن وحلــوى وفواكــه، كلهــا ســتقدم للضيــف الجائــع، آدم بــرش يعــد 

المنضــدة عــى الهــواء الطلــق، أدنــان العــرق تنتــر، صحــاف العشــاء تعــد، 

ومــا زال شــمعون يرمقنــي شــذرًا، همــس في أذن آدم بــرش الــذي عبــس في 

وجهــي. هــا غاضبــان منزعجــان مــن وجــودي. وجــودي غــر مرغــوب فيــه، 

ــت سوســن  ــا زال ــال، م ــن أخــرج إلَّ بالقت ــن! ل ــن تافه ــن قوادي ــا م ــا له ي

والفــرد يلتهــان الطعــام بنهــم ويشربــان الخمــر بتهافــت، ارتفعــت عقيرتهما 

ــل  ــل، اللي ــيم علي ــامات، النس ــات وابتس ــي والأوروبي، قهقه ــاء الشرق بالغن

ســاج، هــل يقبــل تامــر هــذا العبــث؟ أنــن الســواقي يحــرك أشــجاني، هــذه 

ليلــة حمــراء. يــا لهــا مــن شــهوانية اختطفــت الراعــي، وهــا هــي تختطــف 

الأوربي الإنجليــزي، الســائح الوســيم، الجائــع للطعــام وللجنــس، فجــأة دمــدم 

آدم بــرش، تجلــت دمامتــه ووقاحتــه، شــفاهه الغليظــة انفرجــت أكــر مــا 

ينبغــي، يــا لــه مــن كلــب قــذر! نهــق بصوتــه المنكــر:

• ــة، 	 ــر مماطل ــي! الآن بغ ــن بيوم ــيدتي سوس ــرت س ــرج وإلَّ أخ اخ

ــن.  ــج الضيف ــى، لا تزع ــد أن نتع نري

• ــد 	 ــة، القائ ــد الحامي ــت قائ ــل بي ــارة داخ ــذه دع ــرج، ه ــن أخ ل

كلفنــي بحراســة بيتــه. 
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• ــك! أنــت متطفــل وفضــولي، تحــاول أن تســرق الســمع، 	 مــا أكذب

تتطفــل عــى حيــاة سوســن، لــن تتــزوج قلــواك أطــوم. المدعــو حامــد محمــد 

حامــد. أتتــزوج الحمامــة الغــراب؟ 

هكــذا قــال لي العــم شــمعون ليــخ. اغتظــت أيمــا اغتيــاظ، مــا زال 

ــه لعــرة أشــخاص،  ــو أن شــمعون يعــد ويــرف في إعــداد الطعــام، كــا ل

لــه ثديــان مرتخيــان، بطنــه تنتفــخ، تتهــدل كبطــن المــرأة الحبــى في شــهرها 

التاســع، يــأكل بنهــم، يلعــق أصابعــه متذوقـًـا الطعــام، انتهــزوا غيــاب الصــاغ 

ــرش ذاك الســوداني الأســود  ــزل، يســاعده آدم ب ــه كخــدم من ــوا بطعام فعبث

هــو زنجــي مثلنــا لكنــه ليــس مــن الجنــوب، ربمــا كان قــد اســرقَّ أســافهَ 

العــربُ، ثــم حــرروه، هــاَّ بالتهــام الطعــام الســاخن الشــهي اللذيــذ، انتفــش 

شــمعون ودمــدم:

• تحرَّك الآن لا تحرجنا مع السيدة سوسن. 	

• سوسن سيدتك أنت، هي مجرد عاهرة. 	

• هي بيضاء وجميلة، وأنت. . . 	

• أنا أسود وأعتز بذلك. 	

فجأة اقترب منه آدم برش وتنمر وكشَّ عن أنيابه، زمجر:

• اخرج من المطبخ قبل أخُرجِك بالقوة. 	

• جرِّب لن تستطيع، حذارٍ فإن النمر لا يلاعب. 	

• دعنا نتعشى أولً!	

• لن نتعشى يا عم شمعون إلَّ بعد طرد هذا المتطفل. 	

أمســك شــمعون قضيــب المــدق ورفعــه إلى أعــى وهــددني بالشــج والــدم 
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والكــر، وكذلــك أمســك بــرش الكمشــة، شــعرت بالغضــب أثــاراني. لا بــدَّ من 

تصفيــة حســابي معهــا، ســددت لكمــة قويــة لفــم شــمعون ســقط طقمــه 

الصناعــي؛ بصــق؛ ســال الــدم؛ ســعل؛ جــأر؛ زأر. ولكمــة أخــرى، ضربنــي آدم 

بــرش بالمغــرف عــى رأسي، موهــت، صرفتهــا بــذكاء، وانهلــت عليهــا ضربًــا 

ــور  ــل الس ــري داخ ــو يج ــمعون وه ــا، صرخ ش ــا؛ هرب ــا؛ ركض ــا؛ صرخ عنيفً

بسرعــة مذهلــة:

• أنت عبد العبيد يا سلالة الرقيق. 	

ــم  ــور رغ ــى الث ــب وتخط ــاقة وث ــة ورش ــه، وبخف ــري خلف ــت أج ــا زل م

ترهــل جســده، آدم بــرش يقتحــم خلــوة العاشــقين مســتجيراً مرعوبـًـا، 

خرجــت سوســن ســكرانة بملابــس داخليــة. عندئــذ هرولــت ويممــت شــطر 

ــا مــن العــدو الافــراضي الراكــض  داري والخواجــة اختبــأ تحــت السريــر رعبً

ــرش.  ــف شــمعون وب خل
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ذهبــت إلى العمــل مبكــراً، هــا هــم الضبــط والجنــود يأخــذون التــام 

في طوابــر جميلــة، وهــم كأسراب طيــور تنتــر في رمــال جــوار البحــر، نائــب 

ــمعون  ــا آسر ش ــكلة، ربم ــرق لأي مش ــا، لم يتط ــيد الأغ ــركي خورش ــد ال القائ

وآدم وسوســن أن يظــل أمــر صراعــي معهــا في طــي الكتــان، إنــه فضيحــة 

فظيعــة، إذا سُــئلت ســأتهم عشــيق سوســن المســر الفــرد جراهام – ســأتهمه 

بالتجســس، وســأكرر اتهامــي إذا تــم اســتجوابي، مــرَّت الســاعات وئيــدة كنت 

أتوقــع الفــخ ولكــن بحمــد الــرب تعقّــل الخونــة ولم يفشــوا الــر، إذا باحــوا 

بــه ســيكون هــم ضحايــا تآمرهــم، عــدت لــداري غريــراً. اليــوم الاحتفــال في 

ــر  ــات، الأم ــان وعــرات الفتي ــر، عــرات الغل ــق ك ــوال دين دار جــدي ك

ليــس أمــر ختــان ولكــن أمــر ثقافــة، عــادات تقاليــد، لــن نتخــى عنهــا كــا 

الختــان بالنســبة إلى لعــرب. أولم جــدي. ذبــح كبشــن أقرنــن أملحــن، هــو 

ــذي ســيجري هــذه الطقــوس باســم  ــكا في كســا، هــو ال ــة الدين شــيخ قبيل

ــكين  ــدي الس ــك ج ــت، أمس ــم - دينقدي ــات الكري ــه الغاب ــي، إل ــا الوثن إلهن

ــم  ــي يرســم جــدي عــى جباهه ــي ل ــون الصب ــة شــباب يثبت الحــادة، أربع

ــد  ــل تمت ــة ب ــي كل الجبه ــن تغط ــن والحاجب ــوق العين ــةً ف ــا عرضي خطوطً

حتــى تلامــس شــعر الــرأس عــى الجانبــن. خمســة جنــود أقويــاء يمــددون 

الصبــي عــى ظهــره، يثبتونــه بقــوة، جــدي كــوال يمســك المديــة ويضــع يــده 

ــوق رأس  ــوط ف ــراف الإخطب ــة كأط ــع الطويل ــة ذات الأصاب ــرة العريض الكب

ــى  ــة ع ــكين بغلظ ــرس الس ــم يغ ــه، ث ــم وجه ــي معظ ــي تغط ــي وه الصب

بدايــة الجبهــة مــن ناحيــة الشــال ثــم يســحبها ببــطء شــديد نحــو الضفــة 

الثانيــة للوجــه كــا المحــراث، ليتدفــق ويســيل الــدم بغــزارة والصبــي يتمــدد 

وينكمــش، يصيــح ويســتغيث خمــس خطــوط عرضيــة، الــدم ينبجــس وينفذ 
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ــن  ــرغ م ــة إلى أن يف ــرر العملي ــرون، وتتك ــاء العط ــض بم ــم يرحُ ــع، ث للنط

العــرة غلــان، ثــم نــزع الثنايــا الســفلى. بــكاء ونحيــب ونشــيج، والطبــل 

يقــرع والمغنيــات يغنــن ويرقصــن مــع طقــوس أفريقيــة حــارة راقصــة، ثــم 

ــض  ــرار ورك ــان، ف ــاف والمعاصــم للصبي ــب والأكت ــار عــى المناك الوشــم بالن

وقبــض، محــور مشــتعل في الجمــر، رائحــة الشــواء تنــداح تتمــدد تتمطــى. 

ــد  ــة، وعن ــع ورعــب، ثــاث ســاعات مــن العــذاب لهــؤلاء الصبي جــزع وهل

ــه  ــوم ب ــاء تق ــون لعس ــي تك ــوك ل ــفاه بالش ــز للش ــم والوخ ــاء الوش النس

العجــوز نياكونــق لــواك، وهــي ماهــرة في الوخــز والــي، لديهــا إبــر وأشــواك 

ــات أشــجع مــن الأولاد رغــم أن عملياتهــن أقــل بشــاعة مــن  ومحــاور, البن

ــول ودفــوف ورقــص احتفــاءً بهــذه الطقــوس  ــد وطب ــات الأولاد زغاري عملي

ــال  ــك الرج ــن وكذل ــن ويتغن ــاء يرقص ــم( النس ــلوخ والوش ــة )بالش الخاص

رقصــوا رقصًــا جميــاً، جــاء البــدو ومنهــم مــن يتعجــب ومنهــم مــن يســخر 

ولكــن جــدي كــوال دينــق كــر، رفــض طردهــم، تحــرَّش بهــم بعــض شــبابنا، 

ــل  ــا، زجــر الشــباب. مريســة وعســلية بالبرامي ــكا حكيمن ولكــن شــيخ الدين

وهــي بــاردة، لأن الفصــل شــتاء. ســكر الأطفــال والصبيــان، النســاء والرجــال، 

ــام،  ــرد جراه ــر الف ــائح المس ــيقها الس ــا عش ــي ومعه ــن بيوم ــاءت سوس ج

انتهــزا فرصــة غيــاب قائــد الحاميــة في مدينــة ســواكن- فســكنوا داره- فــكان 

بمثابــة فنــدق لقضــاء شــهر العســل، سوســن تتوهــج مــع عســجد الغــروب، 

الخواجــة يلمــع يتــورد، رفضــا شرب المريســة كان قلــواك أطــوم كريــوم 

ــوادًا،  ــاعة وس ــه أزداد بش ــع، وجه ــر جائ ــور كنم ــدور ويم ــص ي ــظ يترب يتلم

ــل  ــن القت ــل، أي ــي المرج ــي غ ــه يغ ــر، جوف ــره منك ــض، خاط ــه منقب قلب

ــل  ــه لم يقت ــد ولكن ــد والوعي ــة.؟ مــرّ أســبوع للتهدي ــه الخائن ــذي توعــد ب ال

ــدور  ــت ص ــه! كان ــا أكذب ــل م ــتطيع أن يقت ــن يس ــق، ل ــاف أخف ــة، خ ذباب

الصبايــا شــبه عاريــة، كواعــب تهتــز نهودهــن اليانعــة، تعجــب البــدو الذيــن 

ــا أن  ــاء جماعــي، كدن يفرضــون الحجــاب عــى بناتهــم، رقــص مختلــط وغن
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نثقــب الأرض بأرجلنــا الغليظــة، هــذا الرقــص الخليــع لم يألفــه عــرب كســا، 

ــاء.  تهافتــوا تمتعــوا اقتربــوا، كادوا أن يلجــوا الحلقــة الفنيــة لــولا الحي

مــا زلــت أرنــو إلى قلــواك بعجــب، وهــو مكفهــر عابــس كئيــب، أرمقــه 

ــي  ــه، لاحــظ متابعت ــراوح مكان ــاس ي ــة، والوســواس الخن ــة والفين ــن الفين ب

ــا  ــة وهــي مزهــوة تســتعرض إهابه ــت سوســن الحلق ــه وهواجــي، دخل ل

كالطــاووس، تحــاول أن ترقــص مقلــدة الفتيــات، كانــت ســكرانة، لم تســتطع 

ــرة.  ــات، جســدها مترهــل كالخنزي ــات الرقيق ــيقات الخفيف ــاري الرش أن تج

دفعهــا نــواح الصبيــة فهرولــت إلى الراكوبــة حيــث الصبيــة الجرحــى والــدم 

مــا زال ينســاب و يســح مــن جباههــم الداكنــة، صرخــت:

• يــا للبشــاعة! مــا هــذا التعذيــب؟ أتريــدني يــا قلــواك أطــوم 	

ــة  ــور الحجري ــي إلى العص ــن أنتم ــم؟ كلا ل ــدم مثلك ــتنقع ال ــل مس أن أدخ

الزنجيــة الاســتوائية، أقســم بــربي جوتامــا بــوذا! لــن أكــون فــوق هــذا وذاك، 

أنــا مصريــة هنديــة، لا ولم ولــن يمتطينــي حــار وحــي جــاء مــن الأدغــال، 

ــة.  ــة قوقازي ــة، ســالات نقي ــة بوذي ــة فرعوني ــا شرقي أن

مــا زال الفــرد يتثنــى يتلــوى مــن فــرط ســكره. جــرى حينــا جــرت نحــوه 

ــاث  ــدة وبث ــأذن واح ــد وب ــن واح ــي بع ــوهة وه ــدة المش ــة المتوح الطفل

أســنان، اســمها أضينــق دينــق، اســتمرَّت المطــاردة، اســتمتعت وهــي تحــدث 

ــد  ــا كوحي ــى جبهته ــرن ع ــاد وق ــة أي ــا ثلاث ــن، له ــل الحص ــا كصهي أصواتً

القــرن، صرخ الفــرد، ركــض بقــوة نحــو الشــارع، هاجمــت سوســن، سوســن 

لم تهــرب صمــدت، أضينــق صفعتهــا نهشــتها ودفعتهــا، وصهلــت فيهــا 

ــون.  ــون ويقهقه ــاس يضحك ــار والن ــت الأدب ــن، ول ــرت سوس ــا ج ــان م سرع

ثــم انطلقــت نحــو شــباب العــرب ففــروا وانتــروا وهــم يــرددون الشــيطان، 

ــة،  ــون وعائلاتهــم، كانــت شرســة قوي ــق إلَّ الجنوبي نظفــت الســاحة. لم يتب

قهقهــت وصهلــت بفــم فيــه ثــاث أســنان، وفكَّــن عريضــن طويلــن، رأســها 
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ــة.  ــة المتضخم ــن شــفتها الســفلى المرتخي ــا م ــع كالبيضــة. يســيل لعابه أصل

ل أحمــر كلســان الحيَّــة، تلهــث، تتــدلى خيــوط الريالــة كخيــوط  لســانها يتهــدَّ

العنكبــوت، تحتــي كميــة كبــرة مــن المريســة تدخــن بنهــم تلعــق التمبــاك، 

ــاء كبكــاء  ــي كخرس ــة. فه ــة الجماع ــة في خدم ــي متفاني ــا فه ــم قبحه ورغ

ــى  ــض ع ــرع الأبي ــن الق ــاف م ــرار، كأس ط ــة في ج ــر، المريس ــة لل متهافت

ــتت  ــا، ش ــن مهمته ــق م ــق دين ــت أضين ــد راب، الآن فرغ ــق، والزب كل دلن

بعــرت الفضوليــن، نظفــت الحلقــة مــن غــر ســالتنا، هــا هــي تمــرر الأدنــان 

مترعــة بالمريســة للنســاء، وتــوزع التمبــاك للنســاء. وتشــعل مباخــر البخــور، 

ــن خشــب  ــدة عــى البخــور م ــد متق ــة، عــرة مواق تشــعلها وســط الحلق

ــدل  ــق برائحــة الخمــر وبخــور الصن ــدل المعطــون في العطــر، جــو عاب الصن

يتلــوى يســمو ينــداح في ســاء العريــش، قـُـرع الطبــل بأنــن حزيــن، ورقــص 

مموســق، أضيــق تــوزِّع الأدنــان للســكارى مــن الرجــال وفي مقدمتهــم جــدي 

كــوال دينــق كــر الملقــب بالزنجــي الأبيــض. لم يرقــه طــرد المتطفلــن ولكــن 

خلايــا الــر حينــا تتحــرك في جــوف أضيــق دينــق، فإنهــا كالأســد الهصــور، 

ــادت  ــم ع ــن، ث ــوف المتفرج ــت صف ــت زأرت، فرق ــا نهش ــت بمخالبه جرح

لتخــدم في إخــاص النســاء والرجــال؛ بمناســبة الختــان كــا يحلــو للجنوبيــن 

أن يســموا المناســبة، أغدقنــا الطعــام للجرحــى والموشــومين، ملابــس تركيــة 

ــن  ــر م ــان فاخ ــم ودخ ــلية ولح ــوى وعس ــن، حل ــة للجنس ــة زاهي ومصري

الشيشــة التركيــة التــي كانــت تحركهــا أضيــق مــن ثغــر إلى ثغــر، والدخــان 

يتكاثــف يتآلــف وينــداح عــى ســاء العريــش، قلــواك أطــوم هــو الوحيــد 

ــأكل.  الحزيــن، رفــض أن يــرب وأن ي

ــرز  ــك وخ ــة، سكس ــة وزركش ــدام - زخرف ــى هن ــات في أبه الأولاد والبن

وريــش نعــام وأذيــال حيوانــات وقرونهــا. كان نــزع الثنايــا الأربــع مــن الفــك 

الأســفل قاســياً وأليــاً، هــا هــو جــدي بمقلاعــه العتيــق ينــزع الأســنان نزعًــا 

ويهشــمها تهشــيمً، والأطفــال يصرخــون ويســتغيثون ويجزعــون ويولولــون 
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كانــت مقاومــة عنيفــة مــن الصبيــان، ولكــن الشــبان الأربعــة الأقويــاء 

يثبتــون الضحيــة تثبيتـًـا قويًّــا. الــدم يســيل مــن الأفــواه مــن مواقــع الأســنان 

المنزوعــة، عــرق ودمــوع وصراخ وزغاريــد ودخــان، فــرغ جــدي مــن الأســنان 

الآن نحــو الجبــاه لفصدهــا لنحرهــا، لا بــد مــن رســم خطــوط طوليــه عميقة، 

لمــاذا هــذا التشــويه يــا أســافي؟ عندمــا كان جــدي يمــرر المديــة عابــراً الجبــاه 

ــت  ــجاعات، كان ــات الش ــن دم البن ــوي م ــوص وترت ــكين تغ ــمرة والس المس

الصبيــات أشــجع مــن الصبيــان، جــدي كــا لــو أنــه يريــد ذبحهــن. يــا لهــن 

ــادات  ــا مــن ع ــا له ــا؟ ي ــا وبناتن ــاذا نشــوِّه وجــوه أولادن مــن شــجاعات؟ لم

صعبــة! في الختــام طرقــت المغنيــة الرقصــة الخطــرة، كل النــاس وســط 

الحلقــة يرقصــون وقــد تحركــوا مــع إيقــاع الطبــل والرجــال يحملــون الحراب 

والرمــاح والأقــواس والــدرق. قفــز ووثــب إلى أعــى، أصــوات كالرعــد غنــاء 

كــورالي عــذب بأصــوات شــجية، جميلــة وقبيحــة تتقاطــع تتــازج وتتــاوج، 

ــو للجــران بتســميتها في مقدمــة  ــة كــا يحل ــة العفريت أضيــق دينــق الطفل

الركــب تصهــل تنهــق، وأحيانـًـا تحــدث صوتـًـا كصفــر البلبــل، حتــى الجرحــى 

قامــوا ورقصــوا بعــد أن جفــت دماؤهــم، كــا لــو أننــا في الجنــوب، لا أحــد 

مــن البجــا أو العــرب إلا الجــران، محمــد عثــان، وصالــح ممتــاز بجاويــان 

محترمــان، يشــاركاننا الفــرح، هــا الجنديــان الوحيــدان اللــذان ينتميــان إلى 

الشــال المســلم، دعاهــا جــدي كــوال دينــق كــر، هــا هــو يتقــدم الركــب 

يقفــز مــراً ثــم يهبــط كنــرٍ مكســور الجنــاح، يرتــدي جلــد نمريــن وطاقيــة 

مــن جلــد ذئــب محــاة بريــش النعــام، يتنكــب رمحًــا طويــاً، هــذه رقصــة 

ســة، وطبــول الحــرب تقُــرَع. البنــات خلفنــا يشُــيدن بشــجاعته  الحــرب المقدَّ

ا  ــدوًّ ــر ع ــش يزج ــش ويه ــن وينه ــر يطع ــن كغضنف ــو أمامه ــه، ه وفحولت

ــا كــا لــو أنــه أمامــه.  افتراضيًّ

ــز بقــوة  ــع بقــرع سريــع، وحركــة سريعــة، كل الأجســاد تهت إيقــاع سري

ــا  ــة ك ــل الحلب ــا داخ ــاعة، ركضن ــف س ــد نص ــباب وبع ــيب وش ــوة، ش وفت
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تركــض البقــر، الرقصــة الأخــرة - صراع الجواميــس! زعــق جــدي ووثــب إلى 

أعــى جبتــه انتفخــت كــا المظلــة ثــم هبــط كنــر، شرعَ ذراعيــه كنهايــة 

للحفــل الســنوي لأجــراء طقــوس قبيلــة الدينــكا، نــر جــدي الفــول والتمــر 

والنبــق، صفّــق الراقصــون والراقصــات إيذانـًـا بختــام الحفــل البهــي الســنوي 

ــة الدينــكا بمدينــة كســا.  الموســمي، لقبيل
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ــر واحــد خشــبي لا  ــه، سري ــن مــن شــدة طول جــدي تمــدد عــى سريري

يســعه، عينــه فاتحــة والأخــرى مغمضــة كــا الغــول، كان ســكراناً مرهقًــا بعد 

ــذي ينظــم ويرتــب الحفــل الســنوي،  أســبوع مــن العمــل المضنــي، فهــو ال

وهــو الخاتــن والحجــام، ختــان الجبهــة والأســنان وليــس الأعضــاء التناســلية 

التــي يمزقهــا عــرب الــرق خوفـًـا مــن العــار، قالــوا الختــان الفرعــوني يضعف 

ــا نحــن فــا  ثلاثــة أربــاع شــهوة المــرأة فهــو خــي لهــا لكبــح جماحهــا، أمَّ

نخــاف مــن العــار، ولا نقتــل الفتــاة إذا حبلــت ســفاحًا أو عملــت بالدعــارة، 

ــه  ــة ولادت ــه، بــرف النظــر عــن كيفي ــودًا نحتفــل ب ــاة مول ــد فت ــا تل عندم

بالحــال أم الحــرام، للمــرأة حريــة كبــرة، نحــن متســامحون متصالحــون مــع 

أنفســنا، كانــوا يقولــون العبيــد كالبهائــم، لعنــة الــرب عليهــم! بيــوت الدعارة 

تغــص بالمطــرودات مــن العربيــات بســبب الحمــل الســفاح، إنهــم يدفعونهن 

دفعًــا نحــو احــراف الدعــارة، والتــي لا تــرع في الهــرب تقُتـَـل بأبشــع وأقسى 

الوســائل، كــم مــن الضحايــا مــن الفتيــات الصغــرات، مــن الــذي أحبلهــن؛ 

ــري  ــرقاق الق ــة والاس ــم العبودي ــهم؟ رغ ــرب أنفس ــاء الع ــم أبن ــس ه ألي

ــن  ــم بجلده ــه يأمره عون ــذي يدَّ ــام ال ــى الإس ــل، حت ــب وأفض ــن أطي فنح

ثمانــن جلــدة ثــم تركهــن، إنهــم يقتلونهــن؛ لهــذا يهربــن خوفًــا مــن المــوت. 

ــا يتهكمــون لشربنــا الخمــر ولتــرج  البــدو ليــس فيهــم عاقــل، يضحكــون منَّ

فتياتنــا وللاختــاط؛ عندمــا أمــرُّ بســوق الرقيــق أغتــاظ أيمــا اغتيــاظ وأحقــد 

عــى العــرب الذيــن اختطفــوا هــؤلاء الأبريــاء كلهــم مــن بنــي جنســنا بــل 

مــن قبيلتنــا، يــا للظلــم! فيهــم عشــرتنا. 

ــا،  ــتُ جنديًّ ــذ عُيِّن ــف، ومن ــميتها بالمتح ــي س ــدي الت ــة ج ــت غرف ولج

ــون  ــوال شمس ــدي ك ــطها، ج ــا الآن في وس ــول، أن ــي في الدخ ــار لا يعاتبن ص
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يمــارس الســحر، لــه أوعيــة ورمــوز ونامــوس وطقــوس، يعرفهــا جيــدًا، قنــاني 

ــتغلها في  ــو يس ــرة، وه ــات صغ ــاء حيوان ــة، وأش ــرات محنط ــل وح وفتاي

عــاج أطفالنــا بــل الكبــار. جــدي نطــاسي ماهــر، يمــارس الدجــل والشــعوذة 

ــي شــبه  ــت الهــرب ولكنن ــدني، حاول ــحر، ســمعت وسوســة، أقشــعرَّ ب والسِّ

مشــلول، حركتــي بطيئــة أيــن البــاب، عــراني الرعــب والفــزع، تنامــى صــوت، 

ــه بالبــكاء، توجســت تــرددت، الصــوت يتضــح أكــر. دمــدم: رفــع عقيرت

• ــمك 	 ــس اس ــس، عك ــة خمي ــبت جمع ــموك س ــب أن يس كان يج

هــذا. اعكســه ســيكون أجمــل وأنبــل، ولمــاذا لا يســمونك باســمك الأصــي 

الجنــوبي قرنــق بــول دينــق كــر، اســم غــر عــربي، وغــر موســيقي ولا يناســب 

مزاجهــم. 

• من أنت؟ أرجوك. 	

• لماذا تتلعثم وترتبك وتضطرب. ألست جنديًّا جنوبيًّا؟	

• نعم من أنت؟	

• شيطان؟	

• شيطان؟	

• بسم الله الرحمن الرحيم. 	

• لو قالها مسلم لكانت أجدى، هل أنت مسلم؟	

• هذا ليس شأنك، اخرس. 	

• لن تخرج، وقعت في الشبكة يا فضولي، سأشرب من دمك. 	

ضبــاب ودخــان ووسوســة ورذاذ ونعيــق غربــان ونهيــق حمــر، أقشــعرَّ 

بــدني، تصببــت عرقًــا، أيــن المفــر، جــدي ســاحر وملــك للجــن ســأناديه، لــن 
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ــادم. عــى الجــدران أفعــى ضخمــة  ــوم، إني ن ــع في هــذا الخطــأ بعــد الي أق

تنســاب تفــح بغــر انــزلاق أو ســقوط، وســط الطنافــس تجــى رأس كلــب 

محــىَّ بريــش النعــام وأذيــال الأبقــار، عــواء جــاف وفحيــح، تحتــي جــرذان 

تتجــارى تتقافــز، هرولــت داخــل الغرفــة، تــوارى البــاب. حاولــت أن أصيــح 

مســتغيثاً ولكــن هيهــات، صــوتي يتبــدد يتــاشى، لا يخــرج مــن حلقــي، مــا 

هــذه الشــياطين، قــرون وأظــاف، جــدي ســاحر ماهــر، أيســتعرض ســحره 

وهــو نائــم؟ لمــاذا هــذا الابتــزاز والإرهــاب؟ مــا زالــت الحركــة المريبــة داخــل 

ــح  ــى تف ــها، الأفع ــض ريش ــة تنف ــة دجاج ــة كحرك ــل، حرك ــف تتملم المتح

فحيحًــا، وتــارة أخــرى غــراب ينعــق، قريتــي في الجنــوب تظهــر جــدي قيطــان 

ــي، أحــد  ينحنــي ويبتســم، ويــردد هنــا تجــار وصيــادو الرقيــق اختطفــوا أمِّ

تجــار الرقيــق يصــوِّب نحــوي رمحًــا، وآخــر بندقيــة بماســورة طويلــة، عــيَّ أن 

أستســلم وأدخــل رجــي ويــدي وعنقــي في القيــد، صرخــت ولولــت، ســمعت 

صــوت جــدي يحمحــم، فجــأة تــوارى الدخــان والســديم لم أرَ غــر مقاعــد 

الأبنــوس والقــرع والحــرات والعــروق والجلــود، انســحبت، وجــدت جــدي 

قــد اســتيقظ ثــم همــس احــذر، أنــت فضــولي، مــا الــذي يعجبــك في مخــزني، 

فجــأة ظهــر قلــواك أطــوم كئيبًــا غاضبـًـا، قبــع أمــام أرجــل جــدي وهــو يبــي، 

قــال بحــرة:

• أوصيــك بأمــي، هــي عجــوز راقبهــا، وأنــا الوحيــد ليــس لهــا ابــن 	

غــري بنتهــا في حاميــة ســواكن وهــي متزوجــة كــا تعلــم. 

• لماذا توصيني بأمك؟	

• ــا الإعــدام أو الهــرب 	 لأني ســأرتكب جريمــة، ومصــري معــروف، إمَّ

وفي كل الحــالات ســتفقدني. 

• أنت؟ أترتكب جريمة لماذا؟	
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• سأقتل سوسن وعشاقها. 	

• هــذا الأمــر مــرَّ عليــه عــام! أليــس كذلــك؟ لــن تســتطيع أن تقتــل 	

ذبابــة، مــن يتــزوج عاهــرة لا يمكــن أن يقتــل، اغــرب عــن وجهــي، أمثالــك 

ليــس لهــم مقــام في مجتمــع الدينــكا، زواج بعربيــة بيضــاء! هــل أنــت أبيض؟ 

لمــاذا لا ترغــب في بنــات جنســك الســوداوات؟ قــم وإلَّ ضربتــك، أنــت تافــه، 

ــال  ــة، لمــاذا لا تقتلهــا خــال عــام كامــل؟ يقُ هــذه العاهــرة لهــا ســنة كامل

إنــك مــا زلــت تتوســل إليهــا لتقبلــك زوجًــا، رغــم كونهــا اليــوم عاهــرة لكبــار 

ــا  ــن عمله ــك م ــا أن تطعم ــة، أتريده ــاء في المدين ــاء الأثري ــن، ولأبن الموظف

الشريــف؟ أتريــد مهــرك الــذي لم تــذق لــه طعــاً، أنــت جبــان هيَّــاب!

طفــق يبــي وينــوح نــواح الثاكلــة، وثــب جــدي ورفســه وصفعــه ودفعــه 

خــارج بيتــه، غضــب جــدي كــوال مدمــر، أرغــى أزبــد هــاج مــاج كالأســد، 

هــرول ســادمًا نادمًــا، أهانــه جــدي أيمــا إهانــة. 



69

11

بطــرس بطليمــوس بطــة هــو مديــر مديريــة كســا برتبــة قائمقــام وهــو 

ــرت  ــراء، انت ــة حم ــاغ لليل ــاه الص ــة، دع ــد الحامي ــر قائ ــاغ تام ــرأس الص ي

فيهــا الأدنــان المترعــة بالصهبــاء، الخمــر الحبــي المعتــق مــع غــوان رائعــات 

ســاقيات يســكبن الكــؤوس يوزعــن البســات، أعجــب ذاك الضابــط الأبطــن 

المترهــل صاحــب الأســنان الذهبيــة بسوســن، راقتــه وســحرته، فأخذهــا عنوة 

ــن  ــه م ــكت ل ــة، ش ــة التالي ــا في الليل ــر، أعاده ــف تام ــم أن ــه رغ إلى مخدع

مضايقــات قلــواك أطــوم وصفقــة الصــول أيمــن، أمــر تامــر بحبــس قلــواك، 

ــاً، اشــتكى قلــواك مــن الظلــم لا يريــد غــر المهــر  وضــع وراء القضبــان ظل

الغــالي الــذي دفعــه. وبعــد أســبوع خــرج كئيبًــا، ذهــب إلى القــاضي ممــدوح 

الأغــر أشــاح بوجهــه عــن دعــواه، هــل يســتطيع أن يحاكــم قائــد الحاميــة 

ــرس  ــام بط ــة القائمق ــر المديري ــردع مدي ــتطيع أن ي ــل يس ــر؟ ه ــاغ تام الص

بطليمــوس بطــة؟ أسُــتجوب الصــول أيمــن أســعد ثــم لم يحاكمــه، شــعر قلواك 

ــة  ــون شــهوانيون، لعن ــام، الحــكام، ظالم ــرر الانتق ــة وحــرة، ق ــأسى ولوع ب

اللــه عليهــم! انتزعــوا زوجتــه، لا بــدَّ أن تأخــذ نصيبهــا مــن الانتقــام. نــاداه 

الصــاغ وكان يتنــاول الصهبــاء في صفــاء ونقــاء لــداره، الغانيــة كانــت تشــدو 

متبرجــة، وهــي تجيــد الغنــاء والعــزف، جوارهــا شــابتان جميلتــان حبشــيتان 

تغنيــان معهــا وتنــران البســات وتوزعــان الأدنــان المفعمــة بالخمــر، جــاء 

وقــت العشــاء، اسُــتدعِي قلــواك ليمســك الإبريــق ليغســل للســار، إمعانًــا 

في إهانتــه، ثــم جمعــت ملابــس الغــواني وطلــب مــن القائــد أن يغســلها الآن 

ــة، وافــق عــى مضــض ســكب لهــم المــاء، غســلوا أيديهــم،  ــة إضافي كعقوب

ــة دســمة أعدهــا شــمعون وآدم بــرش، انتظــر ريثــا يفرغــون  ــوا وجب تناول

ــس،  ــال المتكلِّ ــا التمث ــب ك ــون، انتص ــون ثمل ــم يقهقه ــم، وه ــن طعامه م
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، لقمــه صغــرة  نصــف ســاعة، الغــواني يأكلــن كــا تلتقــط العصافــر الحَــبَّ

ــم  ــم ويلته ــن يلتق ــل، في ح ــق الجمي ــر الدقي ــودع الثغ ــم ت ــب ث ــدار تقُلَّ تُ

وينهــش بطــرس كــا الســبع، وممــدوح الأغــر يبتلــع كــا يبتلــع التمســاح 

الفريســة بنهــم وتهافــت. 

ــان  ــان وقي ــه، غل ــه برقص ــره بغنائ ــي بخم ر اللي ــاَّ ــمر الس ــتمرَّا س اس

ــدي(  ــاء برقــص شرقــي )عــرة بل ــع وغن ــاء حبــي، ورقــص خلي حِســان غن

بلغــة جســد ســاحرة ناطقــة، أظهــر قلــواك أطــوم الــود، كما لــو أنه استســلم، 

ــا في الإهانــة كلَّفــوه بغســل ملابــس الغــواني في كل  ونــي مــا جــرى وإمعانً

يــوم وتجفيفهــا وكيهــا، ومســاعدة شــمعون وبــرش في طبــخ الطعــام وغســل 

ــف  ــة تنظي ــا، المشــاركة في عملي ــح الخــراف وســلخها وطبخه ــمَّ ذب الأواني، ث

وإعــداد الدجــاج، ذبحــه ونتــف ريشــه وغســله، وإحضــار الخمــر مــن 

المواخــر، تســاعده غانيتــان حبشــيتان جميلتــان، أبــدى مرونــة كخــادم وفيٍّ، 

أعــاده الصــاغ تامــر إلى الخدمــة كجنــدي وانخــرط في عملــه، ظنــوا أنَّ هــذه 

العقوبــة قــد كبحــت جماحــه وروضتــه! أخافــه وأخضعــه العمــل الوضيــع، 

بًــا للصــاغ تامــر وللقائمقــام بطــرس بطليمــوس، كان يضمــر  المــذل، غــدا مقرَّ

الحقــد، ظــل كلغــم، كــركان خامــل خامــد متــى يثــور متــى ينفجــر. 

مخــزن  ليحمــي  بندقيتــه  يتنكــب  الديدبــان،  هــو  المســاء  ذاك  في 

الذخــرة والســاح، انعقــد الســامر، جلســة حمــراء، مــا زال صــوت المغنيــات 

الحبشــيات، يشــنِّف الآذان في غنــج، دارت الكــؤوس، طفقــت سوســن تغــرد، 

ــم  ــدوء نحوه ــواك به ــرَّك قل ــاب، تح ــو بارتي ــل يرن ــات واللي ــت القهقه تعال

ــر  ــاب زمج ــد الب ــهم عن ــعد يحرس ــن أس ــول أيم ــزال. الص ــص بغ ــر يتربَّ كنم

الكلــب، طفــق ينحيــه مغتاظًــا، أمســك أحــدث وأقــوى بندقيــة، أمــام أيمــن 

قــارورة عــرق حبــي وهــو يحتــي نشــوانَ، هــا هــو يترنــح ويصغــي للغنــاء 

ــه ودمــدم: ــد، اقــرب من مــن بعي
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• أتعرف يا قواد بأن هذه آخر دقيقة في حياتك؟	

• ماذا تريد يا عبد العبيد!	

• مت كما تموت الكلاب!	

ــا  ــور ك ــا يخ ــا مضرجً ــقط صريعً ــات، س ــاث طلق ــه ث ــى رأس ــرغ ع أف

الثــور، ثــم اقتحــم مجلــس الســمر، فــرَّت الحبشــيتان ومــن خلفهــا سوســن، 

أطلــق عــى سوســن طلقتــن ســقطت تــرخ ترفــس تســتغيث، ثــم أطلــق 

النــار عــى القائمقــام بطــرس بطليمــوس عــى بطنــه المترهلــة فثقبهــا، ســال 

ــس  ــه خم ــى رأس ــرغ ع ــه وأف ــه لاحق ــا ولكن ــاغ مختبئً ــض الص ــدم، رك ال

طلقــات، انهــار القــاضي ممــدوح الأغــر وغــدا يتوســل ويتــرع وهــو يقــول:

• أرجوك يا بني، أنا عجوز وغريب وقاضٍ. 	

• مت كما تموت الكلاب. 	

أطلــق عليــه مجموعــة عــى صــدره، ســقط صريعًــا والــدم ينبجــس كــا 

ــوح، مذبحــه، تســاقطوا يتمــددون ينكمشــون يصرخــون  ــور مذب ــه ث ــو أن ل

ــواك وســلَّم نفســه للجاويــش  ــدم يجــري بغــزارة، هــرول قل يحشرجــون وال

المنــاوب، حيــث أودعــه وراء القضبــان بعــد أن تســلم منــه البندقيــة، ضجــت 

ــان أصــاب الحكومــة في  ــه الركب ــل، ســارت ب ــة تزلزلــت، الحــدث الجل المدين

ــة  ــاء المديري ــس قض ــة، ورئي ــد الحامي ــة، قائ ــر المديري ــرع مدي ــل. م مقت

ــت،  ــت تداع ــت ترنح ــة، تضعضع ــت إدارة المديري ــة، ارتبك ــن الفاتن وسوس

ــدار  ــغ الحكم ــن تبلي ــدَّ م ــون، لا ب ــرون تائه ــرون حائ ــؤولين خائ ــار المس كب

ــوي  ــغ الخدي ــدَّ أن يبل ــدوره لا ب ــو ب ــل الأوَّل، وه ــو الرج ــوم وه في الخرط

ــة، الفنيــون ينهمكــون في إصــاح العطــب لنقــل  في مــر، الهواتــف متعطل

الحــدث الجلــل، بــل الجريمــة البشــعة، كــرر الغوغــاء: فعلهــا العبــد الآبــق، 
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شــعور عــدائي منــذ الفجــر لــكل حي الجنــود الســود، مــن المصريــن والأتراك، 

حفــرت أربعــة قبــور جــوار قــر منــرة، أطلقــت المدفعيــة إحــدى وعشريــن 

ــة وعيــون دامعــة،  ــود التوابيــت بقلــوب كئيب ــاط والجن طلقــة، حمــل الضب

ــل  ــن فرحــوا لقت ــة كســا الذي ــه ســكان مدين ــا تجاهل شــيعوا تشــييعًا مهيبً

الطغــاة، تذكــروا حــرق الملــك نمــر إســاعيلَ باشــا في شــندي، اعتــروا قلــواك 

ــا. قبيلتنــا اســتنكرت الجريمــة التــي  بطــاً، في حــن اعتبرتــه الحكومــة مجرمً

اقشــعرَّت لهــا الأبــدان. لا جــدال بــأن قلــواك أطــوم كريــوم، المشــهور بحامــد 

ــة أزعــج  ــار رجــال الحكوم ــه كب ــا، ولكــن اغتيال ــد، كان مظلومً ــد حام محمّ

كل كتيبتنــا الســوداء بحيهــا الأســود كــا يلقبــه ســكان المدينــة، جــدي كــوال 

دينــق كــر شــيخ الدينــكا، استشــاط غيظـًـا، لأن هــذا الفعــل أســاء إلى العلاقــة 

مــا بــن الحكومــة وجنودهــا الســود، ذهب جــدي إلى مديــر المديريــة الجديد 

واعتــذر لــه، ولكــن عــذره ذهــب أدراج الريــاح، كان الغضــب شــديدًا على كل 

زنجــي يعمــل في الجيــش الــركي المــري. شــكلت محكمــة عســكرية شــفهية 

لقلــواك بقيــادة اليوزبــاشي ســمير مطــرف البغــدادي، لم ينكــر المتهــم التهمــة، 

اعــرف بالقتــل العمــد مــع ســبق الإصرار، حكمــت المحكمــة عليــه بالإعــدام 

ــا بالرصــاص، لم يحفــل للحكــم وهــو يعلــم بــأن جريمتــه ســتعدمه، ظــل  رميً

ــد  ــدروة في وجــود قائ ــد إلى ال ــالي اقُتي ــوم الت ــاح الي ــان، وفي صب ــت الجن ثاب

ــر  ــف المرحــوم تام ــذي خل ــادرس ال ــا ت ــاد حن ــد الصــاغ مي ــة الجدي الحامي

ــة،  ــوم، وثني ــوم كري ــواك أط ــوت قل ــن يم ــى أي دي ــا، ع ــم أهلن ــا، انقس الأغ

مســيحية أم إســام، أخــراً أقنعهــم جــدي بــأن يجــري المــوت عــى طقــوس 

ــا، هــا  ــودع الدني ــواك وافــق مــرورًا وهــو ي ــة، لم يعــرض قل ــان الثلاث الأدي

ــات: ــال في ثب ــردد، ق ــرأس، لم يتوجــس أو ي ــى، مرفــوع ال هــو يمــي الهوين

• هأنــذا أمــوت ســعيدًا بعــد أن انتقمــت مــن الذيــن ظلمــوني، هــم 	

ــة النومــة الأخــرة،  ــام معهــم الليل ــا المــرور، أن قــد ســبقوني إلى القبــور، أن

ــن  ــي أضُربَ م ــدروة ل ــي إلى ال ــن أم ــف، ل ــن الخل ــرب م ــل لا يُ الرج
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ــى  ــاص ع ــوا الرص ــم، أطلق ــأنظر إلى بنادقك ــا، س ــأمشي معكوسً ــف. س الخل

ــف يمــوت الرجــال! ــي، انظــروا كي ــي وصــدري وبطن وجه

فجــأة ظهــر كلــب أســود بعينــن حمراويــن يلهــث، شــقَّ صفــوف 

ــة  ــان في الســواد، جوارهــا السري ــات، وجــوه كالغرب ــة بالمئ ــة المصطف الكتيب

ــم، في ود  ــق يش ــواك طف ــو قل ــرى نح ــض، ج ــود البي ــا الجن ــاء وفيه البيض

ويهــز ذيلــه، إنــه كلبــه الــوفي الــذي فقــده عــرة أيــام بعــد حبســه، جــاءت 

ــا لهــشِّ الكلــب لكيــا يمــوت  لحظــات الإعــدام أرســل قائــد الحاميــة جنديًّ

ــواك(: ــد )قل ــد محمــد حام ــة الصــاغ لحام ــد الحامي ــال قائ ــه. ق ــع صاحب م

• الآن ستدفع ثمن جريمتك البشعة يا جبان. 	

• الجبنــاء هــم الذيــن قتلتهــم هاربــن فاريــن. انظــر كيــف أمــوت. 	

أشرف ميتــة للجنــدي أن يمــزِّق جســده الرصــاص، رصاصــك الآن وجهــه 

ــن  ــم ل ــن أتلعث ــال، ل ــاء الرج ــال أبن ــوت الرج ــذا يم ــدري، هك ــي لص لوجه

ــردد.  ــن أت ــج ول أتلجل

• أنت مجرد مجرم. 	

• ــارقو 	 ــارة، س ــاة، مروجــو الدع ــاة الطغ ــاة البغ ــون هــم الزن المجرم

ــك.  ــز بذل ــم، وأعت ــرة له ــة كســا مق ــت مدين ــد جعل الزوجــات! لق

• قــرت رجــالً مبدعــن، أمثــال القائمقــام بطــرس بطليمــوس، الصــاغ 	

تامــر الأغــا، والقــاضي ممــدوح الأغــر. 

• ــرة؟ 	 ــا عاه ــم؟ أم لأنه ــت منك ــا، أليس ــي، ألم أقبره ــن بيوم وسوس

ــرتها.  ــن س ــون م ــع تتهرب ــم بالطب ــي لا تشرفك ــيتها الآن؟ ه أنس

• ــا مــن هــذا الزنجــي القبيــح، يــا جــاد، أيــن النطــع؟ أيــن 	 خلصون

ــدي الوقــح.  ــا الجن ــخ أيُّه ــة التاري ــة؟ إلى مزبل المقصل
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فجــأة ظهــرت أسراب نســور ســوداء، تســف وتعلو وتحــوم حــول الكتيبة، 

كــا لــو أنهــا تشــاهد إعــدام قلــواك أطــوم كريــوم، اقشــعرَّت أبــدان الجنــود 

ــبب  ــوارح، لس ــذه الج ــت به ــي دفع ــاء الت ــاء الزرق ــون إلى الس ــم يرن وه

غامــض ومجهــول، مــا زالــت النســور ترتقــي معــارج الســاء ســابحة، وهــي 

تمخــر عبــاب الجــو، تمــور جيئــةً وذهابًــا، ســقطت بيضــة عــى رأس قلــواك، 

ــب،  ــاض والصفــار عــى وجهــه المســمر، الملتهــب المقطَّ ــمت ســال البي تهشَّ

ظــن البعــض بــأن أحــد الجنــود قــد أطلــق طلقــة كاتمــة صــوت ففجــرت رأس 

ــا بالمــخ، ولكــن الشــاب مــا زال  ــدم ممزوجً ــد حامــد، فســال ال حامــد محمَّ

ــا في مواجهــة الجلاديــن. قــال قائــد الحاميــة الصــاغ لجنــوده: منتصبً

لا أريد أن أرى هذا المجرم، عجلوا بنهايته!

همــس نائبــه في أذنــه بــأن ثمــة طقــوس زنجيــة قبــل الإعــدام لا بــدَّ منهــا، 

عندئــذ تقــدم كــوال شمســون واقــرب منــه وأوصــاه بالشــجاعة والصمــود 

ــة، وموســس  ــه الطقــوس الوثني ــج لتلقين والنطــق بالشــهادتين، خلفــه أمتون

ــة،  ــة ثلاثي ــوت بديان ــه، أرادوا أن يم ــم اعتراف ــيحية، ث ــوس المس ــه الطق يلقن

قــال أمتونــج:

• قــل ربي دينقديــت، إلــه الغابــات والنباتــات والأمطــار والســود! ثــم 	

ارفــع ســبابتك للشــمس كإلــه أكــر، وقــل هــذا ربي هــذا أكــر! هــو للضيــاء 

للنــاء والرخــاء، هــو عــون لإلــه الكــون دينقديــت. 

فعــل مــا أمــره بــه أمتونــج، ثــم صــدع قائــاً خلــف موســس: لا إلــه إلَّ 

الأب الــرب وابنــه يســوع الــرب وروح القــدس - العــذراء! ثــم قــال لــه كــوال 

شمســون قــل: أشــهد ألَّ إلــه إلَّ اللــه ـ محمــد رســول اللــه، فعــل مــا أمــره بــه 

الثلاثــة رجــال، ثــم زجرهــم القائــد بالنــأي، تقهقــروا تقاعســوا ماعــدا الكلــب. 
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الصــاغ ميــاد حنــا تــادرس يتوجــس مــن الجنــود الســود، ظــنَّ أنَّ الإعــدام 

ــس  ؛ خم ــلُّ ــون أق ــود المصري ــر، الجن ــم أك ــداء، وه ــاعر الع ــر مش ــا يث ربم

القــوة، لهــذا مــا زال الخطــر ماثــاً، همــس في إذن اليوزبــاشي بديــع حســني 

ــد  ــدي حام ــدام الجن ــي إلى حــن إع ــدان الشرق ــة إلى المي ــأن يحــرِّك الكتيب ب

ــاضي  ــر، الق ــل بطــرس، تام ــذي قت ــوم ال ــواك أطــوم كري ــد - قل ــد حام محمَّ

ممــدوح الأغــر وسوســن بيومــي، غمغــم همهــم ثــم همــس، مخاطبًــا 

ــود:  ــة الجن ــمعه بقي ــن دون أن يس ــاط المصري الضب

- منــذ أن أحــرق الجعليــون بقيــادة ملكهــم نمــر في شــندي إســاعيل 	

ــود  ــش، الس ــرب في الجي ــد الع ــن تجني ــوف م ــا تتخ ــت حكومتن ــا، ظل باش

الزنــوج حاقــدون، أنــا أخــى كيدهــم، هــا هــو العبــد الآبــق يرتكــب مجــزرة 

لا يمكــن أن ننســاها، أخــى أن يفتكــوا بنــا تــارة أخــرى، ربمــا يثــورون إذا رأوا 

ــد حامــد، يــا إلهــي مــاذا أصنــع؟! هــذه  الــدم! إذا شــاهدوا دم حامــد محمَّ

علامــات التمــرد، هــذا أغــرب إعــدام!

ــا عــى هامــات  مــا فتئــت الغربــان تنعــق والبــوم ينعــب ويطــر محلقً

الجــو الكئيــب المكفهــر، القائــد يتــوق إلى اختفــاء كل الكتيبــة مــن في ســاحة 

الإعــدام، مــا زال قلــواك صامــدًا صامتًــا يستنشــق شــعاع الشــمس الضاحيــة 

ــواك  ــق قل ــاء، لع ــاء الزرق ــد الس ــابة لكب ــو منس ــمس تزه ــي، والش المتداع

تمبــاكًا ودخــن ســيجارة، في انتظــار رصاصــة الرحمــة. 

ــروا  ــا ي ــي، لكي ــدان الشرق ــأن يحركهــم إلى المي ــاشي ب أمــر الصــاغ اليوزب

ــاشي  ــيم اليوزب م الشــاب الوس ــدَّ ــم، تق ــات بنادقه ــن فوه ــا م ــدام؛ فزعً الإع

ــق: ــم الرقي ــه الناع ــوت، وســجع بصوت ــع حســني صف ودي
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• لليمين در!	

ــة، لم يتحركــوا  ــل مــن العصــور الحجري كأنهــم خُشُــبٌ مســنَّدة، أو تماثي

قيــد أنملــة، تجاهلــوا الأمــر، في حــن نفــذ الجنــود المصريــون الأوامــر، 

ــداء  ــرر الن ــي، ك ــدان الشرق ــو المي ــاقة نح ــة ورش ــم في خف ــت سريته وتحرك

تــارة أخــرى، لم يســتجيبوا. هــذا مــا كان يخشــاه الصــاغ ميــاد حنــا تــادرس 

قائــد الكتيبــة. عــرت الريبــة القائــد، هــل ســينقض الســود، وجنــوده البيــض 

ــاء  ــاء الزرق ــب، الس ــجر المعشوش ــي المش ــدان الشرق ــوا في المي ــد اصطف ق

الخريفيــة تلقــي بظلالهــا بألقهــا عــى المشــهد الرهيــب، اقــرب مــن الكتيبــة 

ــه: ــداء نفس وردد الن

• لليمين در!	

ــدون  ــل؟ أيري ــع القات ــون م ــم يتعاطف ــل ه ــردون، ه ــرى يتم ــارة أخ وت

تخليصــه مــن فــك المقصلــة؟ مــاذا دهاهــم؟ مــاذا عراهم؟ فغــر فــاه، انتصب 

ــة،  ــال، لمــاذا لا أحاورهــم، العنــف لا يجــدي في هــذه اللحظــات القاتل كتمث

مــا أصدقــك يــا أبــا الطيــب المتنبــي، همــس: أنجــاس مناكيــد، يحتاجــون إلى 

العصــا! ثــم هَــزمََ تــارة أخــرى:

• لليمين در!	

لم تتحرك الكتيبة، أصنام منتصبة، زمجر بغيظ:

• مــن ينفــذ الأمــر ســينجو مــن العقوبــة، ســأعد حتــى خمســة، مــن 	

يتحــرَّك يكــون قــد أطــاع الأوامــر، ومــن لم يتحــرَّك يكــون قــد عصــا الأوامــر، 

أليــس كذلــك؟ واحــد اثنــان ثلاثــة أربعــة خمســة. 

• لليمن در!	
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صــكَّ صوتــه الآذان، انطلــق ملعلعًــا لعنــان الســاء بغــر تجــاوب. احمــرَّ 

ــا وحقــدًا، والمصريــون  وتــورَّد وجهــه، غــى الــدم في عروقــه، استشــاط غيظً

مــن عــى البعــد يتابعــون ثــورة قائدهــم. 

• لماذا لا تستجيبون ألا تسمعون؟	

• د حامد. 	 نريد أن نحضر الإعدام، ونودِّع حامد محمَّ

• ث من وراء الكواليس؟	 من هذا الذي يتحدَّ

ــل كل  ــه، ب ــاشي ووكيل ــش والأمب ــش والجاوي ــد جاوي أطــرق الصــول والب

ــان الحــذرة الجائعــة.  صــف الضبــاط الســود. عيــون الكتيبــة كعيــون الغرب

• أنا الجندي خميس جمعة سبت، يا فندم!	

• م لأراك. 	 يا لك من شجاع! تقدَّ

ــا الصــاغ  ــد، وحيَّ ــام القائ ــس واخــرق الصفــوف ووقــف أم تحــرَّك خمي

ميــاد حنــا تــادرس، الــذي بادلــه التحيــة العســكرية بحبــور وسرور. اطــأنَّ 

ــس،  قلــب القائــد، لا توجــد ســات غــدر، ولكــن ريبتــه لم تزايلــه، تــردد توجَّ

أينفــذ الإعــدام أم يتركــه ليــوم آخــر، هاجســان يتنازعانــه بــن التنفيــذ 

والتأخــر، مــا زال خميــس جمعــة ســبت متســمراً كالتمثــال، ثــم أمــره 

بالرجــوع إلى الطابــور بعــد أن أثنــى عليــه، مــاذا يفعــل الآن وفرقــة الإعــدام 

متحفــزة مهيــأة لإنهــاء المهمــة، هــل يتقاعــس ويتقهقــر الســود عــن رأيهــم، 

ــد الأمــر، أم يقــدم تنــازلً؟ هــل يأخــذ رأي نائبــه؟ ألا يعتــر  أيصارعهــم ويصعِّ

ضعفًــا أمــام الكتيبــة التــي تتمــرد نهــارًا جهــارًا؟ إعــدام إســاعيل باشــا حرقـًـا 

في مدينــة شــندي ماثــاً أمامــه، ألم تحــذره الحكومــة المصريــة مــن الفظاظــة؟ 

وفجــأة زمجــر:
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• للشمال در!	

• أجلنا الإعدام إلى يوم غد، انصراف. 	

سرعان ما افرنقع الجنود. 
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ــعرَّت  ــاس، واقش ــص الن ــدت فرائ ــر، ارتع ــل الفج ــاص قبُي ــدم الرص دم

أبدانهــم، مــا الــذي جــرى، والشــمس تســطع وشــعاعها العســجدي يتــألأ و 

ينســكب عــى أكــواخ الكتيبــة الكئيبــة، انتــر النبــأ الأليــم، أعُدمــوا قلــواك 

ــد حامــد كــا هــو مــدون في ســجلات الكتيبــة،  أطــوم كريــوم - حامــد محمَّ

جــاء جنــدي مــري أبيــض كئيبًــا وأخطــر جــدي كــوال – شمســون الجبــار، 

وبــدوره أخطــر كل أبنــاء قبيلــة الدينــكا، خففنــا للــدروة، القائــد ميــاد حنــا 

تــادرس، منــح الكتيبــة عطلــة ثلاثــة أيــام خوفًــا مــن ردود الأفعــال. وجدنــاه 

ــه بركــة دم حمــراء، ثقــب الرصــاص ظهــره  ــة وتحت ــى ببطاني ى مغطَّ مســجَّ

وصــدره ورأســه، حملنــاه عــى عنقريــب، وصلنــا إلى حيَّنــا، كفنَّــاه بالطريقــة 

الوثنيــة، لم نفكِّــر في قــداس جنــازة، ولا صــاة جنــازة. قــال جــدي: قلــواك لا 

ــاه، جــدي كان يجيــد  مســيحيًّا ولا مســلمً، بــل وثنــي. غســلناه عطرنــاه كفنَّ

كل فنــون التحنيــط، بكــت النســاء حينــا تحرَّك موكــب الجنــازة، أخته كادت 

تلحــق بــه، تولــول تــرخ وتنــوح، يــا لهــا مــن ثاكلــة نادبــة! عــرات النســاء 

ذهــن معنــا إلى المقــرة وســكان المدينــة يعجبــون يدهشــون، نســاء العــرب 

هنــا لا يذهــن إلى المقابــر، هــذا هــو مصــدر دهشــتهم، في حــن أن نســاءنا 

ــه ربمــا لم  ــواك بحجــة أن ــن قل يذهــن ويشــاركن، حــارس المقــرة رفــض دف

ــرة  ــان - ع ــا صلب ــرة عليه ــرة صغ ــة مق ــا، ثم ــه جنوبيًّ ــلمً، كون ــن مس يك

ــلمون  ــض المس ــاذا يرف ــد، لم ــا أح ــن يمنعن ــارى، ل ــرة النص ــذه مق ــور، ه قب

ــا؟ مــا دخــل الأرض بالأديــان؟ مــا علاقتهــا بذلــك؟ مــاذا يضــر الميــت  موتان

ــى،  ــب أعم ــب، تعص ــر غري ــراني؟ أم ــي أم ن ــواره وثن ــن ج ــلم إذا دف المس

مكتــوب عــى الشــواهد الأســاء والرتــب، عشريــن قــراً، ثلاثــة ضبــاط وثلاث 

نســاء والباقــي جنــود مصريــون وأطفالهــم، هــذه القبــور الأربعــة لسوســن 
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وعشــاقها الذيــن أســكنهم وزرعهــم قلــواك في الصلصــال الحــار! اليــوم ينــام 

ــاط أو  ــم أقب ــواهد، ه ــص كش ــان ترق ــارى والصلب ــور نص ــا قب ــم! كله معه

ــاني،  ــا، روم ــم، حن ــا أكثرهــم! جرجــس، بطــرس، ولي ــرق م ــن نصــارى ال م

ي يرتِّــل  عبــد المســيح، ونبيــل، حفــرة طوليــة زرعنــاه وطمرنــاه فيهــا، وجــدِّ

الطقــوس الوثنيــة الجنائزيــة، )يــا ربي دينقديــت، أتــاك عبــدك اليــوم قلــواك 

ــة  ــود في جن ــة الخل ــه برك ــك، أودع ــه كابن ــدرك، عامل ــه إلى ص ــوم. فضم أط

الأدغــال والأمطــار. آمــن آمــن( وضعنــا في قــره كل مقتنياتــه ودفناهــا معــه، 

لاحظــت كيــف عــرَّى جــدي الجثــان، نــر مســحوقاً ممزوجًــا بزيــت خــروع 

عــى رأســه، أدخــل خرقـًـا معطونــة في العطــر مــا بــن فخذيــه وأذنيــه وعينيه 

وفمــه، محلــول أســود رحََــضَ بــه الصــدر والبطــن، ثقــوب الرصــاص مســحها 

وغســلها بمــاء حــار ممــزوج بالعطــر، أدخــل القطــن في كل المنافــذ، معطــراً 

مضمخًــا، نــر مســاحيق عــدة عــى ســائر جســده وهــو يهمهــم ويغمغــم، مــا 

زال دمــه نازفـًـا، كــم غــاص الرصــاص في جســده، مزقــوه أفنــوه، كــا لــو أنهــم 

يقتلــون فيــاً، ورغــم ذلــك فقــد انتقــم لشرفــه لعرضــه؛ تأثُّــراً بثقافــة العــرب 

الذيــن مــن حولنــا، يــا لهــم مــن غجــر! يقاتلــون بــراوة في مســألة العــروض 

والثــأر والسرقــات، ســأنتقم منهــم ذات يــوم، أتمنــى أن يجــري اختيــاري في 

حمــات التأديــب للممتنعــن عــن دافــع الضرائــب. لا بــدَّ أن يطــل ذاك اليوم 

ــرة  ــت متوف ــة ليس ــة أنَّ العمل ــرقين، وخاص ــافي المس ــم لأس ــل، لأنتق الجمي

ــر  ــأن البق ــل الض ــب، الإب ــم كضرائ ــع أنعامه ــون دف ــم يكره ــم وه بأيديه

ســة عندهــم لا يبيعونهــا، ســيأتي يــوم الانتقــام، ســرون مــا يحــل بكــم  مقدَّ

ــف في  ــر قذائ ــة ع ــق المدفعي ــوج، لم تطل ــود الزن ــد الس ــدي العبي ــى أي ع

أثنــاء الدفــن، لم يصطــف الطابــور ولم ينفــخ البروجــي بوقــه كعادتــه حينــا 

يمــوت جنــدي، أهانــوا قلــواك، همشــوه، لأنــه قتــل قادتهــم، لــولا خوفهم من 

الســود لمزقــوه إربـًـا إربـًـا، نعقــت الغربــان في أثنــاء الدفــن، عدنــا إلى بيوتنــا، 

لإقامــة المأتــم حســب طقوســنا الوثنيــة، أولمنــا، ذبحنــا عجــاً، رقصنــا رقصــة 



81

المــوت عــى أنغــام طبــل الحــرب، عجــب النــاس لرقصــة المــوت الســحرية، 

ــم،  ــف عنه ــن نختل ــرب، نح ــرب والح ــول إلَّ للط ــون الطب ــرب لا يقرع الع

ولمــاذا نتفــق معهــم، نحــن مــن الجنــس الأســود وهــم مــن الجنــس الأصفــر 

أو الأســمر. أمــر غريــب؛ جــاء المصريــون يعزوننــا، مجموعــة جنــود يقودهــا 

صــول مــري أبطــن مترهــل، قبــل جــدي العــزاء، الأمــر الأغــرب جــاء شــيوخ 

البــدو وهــم يتحدثــون لغــة البــدو، وفــد رفيــع المســتوى مــن قبائــل بنــي 

عامــر، خاســة، هدنــدوة، ســبدرات، أرتيقــا، حلنقــة والرشــايدة وهــم عــرب 

ــع  ــرة، رف ــواك الشري ــى روح قل ــة ع ــرأوا الفاتح ــاء، ق ــرات بيض ــص بب خُلَّ

ــو أنــه يقــرأ الفاتحــة، لمــاذا نقــرأ ســورة لا نؤمــن بهــا؟  جــدي يديــه كــا ل

نحــن وثنيــون، جــدي منافــق، مــا كان لــه أن يمثِّــل! ألا يعــرف العــرب بأننــا 

غــر مســلمين، ولا ينبغــي لنــا ولا نتــرف بذلــك، الإســام ليــس ديننــا، لأن 

أتباعــه باعونــا اشــرونا تاجــروا بنــا كالبقــر، ســننتقم ذات يــوم. 

الغريــب أنَّ أطفــال العــرب يقتربــون لــروا رقصــة المــوت بإيقاعهــا 

ــال  ــك الأطف ــن وكذل ــاء يرقص ــن، والنس ــن وي ــل ي ــن والطب ــيء والرزي البط

والرجــال، كــا لــو أنهــم يتحــدون المــوت الــذي غافلهــم في دجــى أو غســق 

ــاً  ــو كان رج ــرى، ل ــارة أخ ــرِّب ت ــه أن يج ــواك، وعلي ــط قل ــف والتق فاختط

ــد  ــاد، لق ــه بالمرص ــذي ل ــال ال ــه الأدغ ــطة إل ــل بواس ــيُطرد ويقُت ــجاعًا، س ش

ــة  ــة ابتلعهــا، هكــذا تقــول كلــات الأغني ــة وفي غفل ــة بغت ــا بريئ سرق روحً

ــرق  ــف الط ــبوع لم يتوق ــدة أس ــكا. م ــة الدين ــون بلغ ــا الحيزب ــي تغنيه الت

والقــرع والرقــص والذبائــح والولائــم، روح قلــواك معنــا الآن تــأكل وتــرب 

ــا بقيــة  وترقــص وتســكر، العــرق للكبــار الرجــال فقــط، لأن كحولــه مركّــزة! أمَّ

المشروبــات للعامــة مثــل المريســة، العســلية، الدغبوبــة والشربــوت كل هــذه 

ــل،  ــار والقل ــا الأزي ــض به ــة تفي ــة ذات الكحــول الخفيف ــات الروحي المشروب

زبدهــا أبيــض راب، أيُّ فــرد يســتطيع أن يحتــي حســب ســعة بطنــه حتــى 

الثمالــة، البعــض يهمهــم ويغمغــم ويرطنــون مــن فــرط الســكر، ألفــاظ نابيــة 
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ضــد الســاء وضــد كل الأديــان عــدا الوثنيــة وإلههــا الأســود الطيــب ملــك 

الأمطــار والأدغــال والوحــوش. 

ــن  ــي أغــاني المــوت والعــرب الفضولي أســبوع كامــل نحــن نرقــص ونغن

الثرثاريــن يندهشــون ويعجبــون لطــرب المــوت، انتهــت مأســاة قلــواك أطــوم 

ــاشى  ــات، ت ــت الآه ــوع، ذبل ــت الدم ــد، نضب ــد حام ــد محمَّ ــوم - حام كري

وتبــدد الحــزن، المحكمــة حرمــت الوارثــة الوحيــدة أي حقــوق. الدولــة 

لــن تقــدم أيَّ مكافــأة لقاتــل رهــط، فيهــم مديــر المديريــة وقائــد الحاميــة 

ع،  ــروِّ ــام الم ــا للانتق ــة، سررن ــوب - مومــس محترف ــاة لع ــاضٍ وصــول وفت وق

لقــد فرحنــا لتلــك المجــزرة التــي قصمــت ظهــر الحكومــة، تســاءل العــرب، 

ــام! انتهكــوا عرضــه، مــدح  ــل كان مــن أجــل العــرض، انتق ــم القت ــا له فقلن

البــدو المرحــوم ووصفــوه بالبطــل، فهــم يكرهــون الحكومــة التــي أرهقتهــم 

بالضرائــب. انفــض الســامر وعــاد النــاس إلى أعمالهــم تركنــا، في بيــت المرحــوم 

قلــواك شــقيقته نياكونــق الطويلــة الجميلــة الأرملــة، مــن سيســاعدها بعــد 

مــوت شــقيقها، لا بــدَّ أن جــدي كــوال دينــق كــر ســيلزم الجنــود بدفــع راتب 

شــهري، كل واحــد حســب اســتطاعته، إذا أعطوهــا خمــس ريــالات شــهرية 

ســتعيش بمســتوى معيشــة لا بــأس بــه، وأظنــه ســيفعل كــا عودنــا، ونحــن 

طــوع بنانــه ورهــن إشــارته. لا بــدَّ أن نتعــاون مــع أختنــا نياكونــق الأبنوســيَّة 

اليتيمــة الأرملــة. 
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ــا، في  ــة شــهور لم نقبــض رواتبن ــن ثلاث ي ــا الأمرَّ تدهــورت الأوضــاع، عانين

ــة  ــر المديري ــا، مدي ــم في وقته ــون رواتبه ــن يتقاض ــود المصري ــن أن الجن ح

ــن، ويتجاهــل  ــود المصري ــب الجن ــة خاصــة لروات ــام كان يضــع أولوي القائمق

ــار أوقفونــا،  أو يتســاهل في حقــوق الســودانيين، جعنــا؛ أهلكنــا الجــوع، التجَّ

لم نعــد نســتطيع أن نفــي بالتزاماتنــا المنزليــة، كيــف نــأكل وكيــف نــرب؟ 

البــؤس يكــرِّ عــن أنيابــه الحمــراء، الجــوع ينهــش بأنيابــه الحــادة. الجنــود 

المصريــون يصرفــون شــهرهم الخامــس، ونحــن موقفنــا يــراوح مكانــه، قلــب 

ــت،  ــا رحب ــت الأرض بم ــا، ضاق ــيل الزُب ــغ الس ــن، بل ــر المج ــار ظه ــا التجَّ لن

جعنــا تســيَّبنا عــن العمــل، ســقطت كلمــة انضبــاط، غــاب الضبــط والربــط، 

ضعــاف النفــوس مــن الجنــود طفقــوا يقطعــون الطــرق، وبعضهــم يجــوس 

ــن،  ــب أمواله ــل نه ــن أج ــن م ــن وإرهابه ــاً لابتزازه ــرات لي ــوت العاه ببي

ــى،  ــود الجوع ــاب الجن ــن لإره ــات تعرض ــر في الحان ــات الخم ــك بائع وكذل

ــل  ــة. وفي مدخ ــعار بخس ــم بأس ــون ممتلكاته ــوا يبيع ــود شرع ــض الجن بع

مدينــة كســا يقــف كل يــوم خمســة مــن رجالنــا، يقولــون للشــخص الــذي 

ــوم  ــوه، وفي ذات ي ــدك! وإذا رفــض ضرب ــا عن ــد دخــول كســا: هــات م يري

جــاء أحــد أفــراد قبيلــة الهدنــدوة، وحاولــوا ابتــزازه وتهديــده بمســدس قديــم 

تالــف، وسرعــان مــا وثــب كالنمــر وكان يخبــئ ســيفًا مصقــولً تحــت ثوبــه 

ــث  ــوال واجت ــد ل ــول وقطــع ي ــاء، غــاص الســيف في رأس ب ــه الزرق وصدريت

رقبــة ويــل، فــرَّ كــر ودينــق، أمرنــا جــدي بإحضــار الجنازتــن بغــر ضوضــاء، 

ــهم  ــوا بملابس ــوت، دُفِن ــوس الم ــه طق ــام ل ــدٍ لا تقُ ــو معت ــلَ وه ــن قتُِ كل م

الحمــراء، لا عــزاء ولا ضوضــاء، فقدنــا أكــر مــن خمســة عــر شــابًّا خــال 

عمليــات النهــب والســطو، قتلهــم الرشــايدة والهدنــدوة وبنــو عامــر. في أثنــاء 
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ــم  ــدة تجعله ــيوفهم المهنَّ ــجاعة، س ــة ش ــل شرس ــك قبائ ــق، تل ــع الطري قط

ــة، زجــر جــدي  ــا قتلوهــم بجــروح عميق ــوا برجالن ــة، فتك كالأســود الضاري

الجنــود اللصــوص، وطلــب منهــم أن يضغطــوا عــى الحكومــة وليــس عــى 

الشــعب المســكين، أكثرنــا مــن الاحتجاجــات ولكــن هيهــات، الحكومة ســادرة 

في غيهــا، أعطــوا كل جنــدي جــوال ذرة والمجاعــة تــرب شرق الســودان حتى 

حــدود الحبشــة وإريتريــا، بدأنــا نغــي الــذرة كبليلــة ولكننــا مللنــاه، كطعــام 

خشــن بائــس غــر مستســاغ، المصريــون يأكلــون اللحــم والحلــوى ويشربــون 

ــا جــوال ذرة  ــاني الجــوع، أعطون ــه. ونحــن نع ــذ والفواك ــر والنبي ــرق التم ع

آخــر ولكــن هيهــات أن يضمــد جراحــات الجــوع، ضعفــت أجســادنا، اقــرح 

جــدي أن نثــور ونســتولي عــى الحاميــة، وجــد هــذا الاقــراح القبــول، ثــورة 

ــة.  ــة الظالم ــع هــذه الدول ــف م ــن العن ــدَّ م ــا، لا ب ــزاع حقوقن مســلحة لانت

يمكننــا القضــاء عــى حاميــة كســا، عددنــا أربعــة أضعــاف الجنــود المصريين. 

لــن يســتطيعوا أن يقاومــوا أو يصمــدوا، هدفنــا حقوقنــا فقــط! ثــورة بغــر 

ــزاع  ــل انت ــن أج ــوال م ــدي ك ــه ج ــذي طرح ــعار ال ــو الش ــذا ه ــل، ه قت

الحقــوق، هــذا هــو الشــهر الخامــس ولا بصيــص أمــل. قائــد الحاميــة، زعــم 

بــأن الأمــور الماليــة مــن شــؤون مديــر مديريــة كســا ســعادة القائمقــام، وإنه 

لا حــول لــه ولا قــوة، هــو قــد رفــع الأمــر للحكمــدار بالخرطــوم ولم يأتــه أي 

رد؛ لهــذا أدار ظهــره كــا لــو أن الأمــر لا يهمــه، مــلَّ الجنــود الانتظــار ورأوا 

في وصفــة حكيمنــا وزعيمنــا شمســون الجبــار )كــوال( الحــل الأمثــل لهــذه 

ــا الســود.  ــة، كــر اللصــوص وقطــاع الطــرق في وســط جنودن ــة المزمن القضي

ــون الســودانيين، ســوداني  ــا يقول ــا وأحيان ــدو بمناداتن ــو للب ــا يحل ــد ك العبي

ــا هــم فليســوا ســودانيين إنمــا عــرب.  يعنــي أســود أو عبــد، أمَّ

مــدة شــهر ظللنــا نناقــش أمــر الثــورة في سريــة بلغتنــا الأم - لغــة الدينــكا 

التــي لا يفهمهــا أحــد غيرنــا. وضــع لنــا جــدي كــوال خطــة محكمــة، للإجهــاز 

ــى الفرائس.  ع
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أمــر غريــب، في أثنــاء التــام الصباحــي وقبــل يومــن مــن تنفيــذ خطــة 

الإجهــاز عــى الحاميــة، خاطبنــا الصــاغ ميــاد تــادرس بحــرة ولوعــة، دمدم:

• البــدو لعنــة اللــه عليهــم، بخــاء جبنــاء، بلغنــي مــن ســيادة مديــر 	

ــع  ــوا لجم ــن ذهب ــبوزق الذي ــى الباش ــدوا ع ــم اعت ــام بأنه ــة القائمق المديري

ــن  ــحق المتمردي ــة لس ــرك سريَّ ــأن تتح ــيدي ب ــرني س ــب، أم ــلم الضرائ وتس

ــب  ــي الضرائ ــة جامع ــرَّ بقي ــة، وف ــوا ثلاث ــن ينســوه، قتل ــا ل ــم درسً وتلقينه

ــة  ــم بلدغ ــات أحده ــري، م ــن الج ــام م ــة أي ــد ثلاث ــس بع ــة أم ــوا ليل وصل

ثعبــان والتهــم ضبــع آخــر، وغــرق آخــر، وثلاثــة مفقوديــن، وصلــت نصــف 

القــوة. لا بــدَّ مــن فــرض هيبــة الدولــة، هيئــوا أنفســكم منــذ الفجــر 

ــن يذهــب أي  ــش، ل ــد حســن الجاوي ــادة حســن أحم ــة بقي ــتتحرك سريَّ س

ضابــط، اقبضــوا عــى الشــيوخ كبِّلوهــم قيدوهــم، خــذوا معكــم رهائــن مــن 

الشــباب، اجلــدوا عذبــوا اضربــوا انتقمــوا لزملائكــم الشــهداء، اقتحمــوا مقــر 

شــيخ الشــيوخ اجلــدوه أمــام نســائه ورجالــه، كونــوا قســاة، لا بــدَّ أن يدفعــوا 

الثمــن غاليًــا، جــروح وحريــق ونــار ودخــان وجلــد وقتــل إذا اقتــى الأمــر، 

طــوبى لكــم أيُّهــا الشــجعان الأشــاوس. فرحــت فرحًــا شــديدًا أتمنــى أن أكــون 

ــة؛ لأنتقــم لأســافي العبيــد.  ضمــن السريَّ

ومــن حســن الحــظ، أخــرني الصــول المــري ماهــر صــداح بــأني ضمــن 

ــم وتشــتيت شــملهم  ــدو وقمعه ــب الب ــم تأدي ــاط به ــود الأربعــن المن الجن

ــة  ــا شــديدًا، هــذه أوَّل حــرب غــر متكافئ وتخريــب ديارهــم، فرحــت فرحً

ســأخوضها، أســلحتنا ناريــة وســاحهم أبيــض بــدائي، ســنتحرَّك عنــد الفجــر، 

هــي حملــة انتقاميــة مــن القبيلــة القاتلــة وهــذه المــرة الســابعة لتمردهــا، 
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أعطونــا أوامــر مشــددة بســحقها وعــدم الرحمــة والرأفــة، الغنائم لنــا نصفها، 

لم أنــم في تلــك الليلــة، غــدًا ســأقتل، ســأنتقم مــن الذيــن اســرقوا واســتعبدوا 

ــا بالمئــات مــن عشــائرنا، ســرى البــدو  أســافي. مــا زال ســوق الرقيــق مكتظً

الذيــن ظلمــوا أيَّ منقلــب ينقلبــون، أوصانــا القائــد بالحســم وضرب البــدو 

ضرب غرائــب الإبــل كــا قــال زيــاد ابــن أبي ســفيان، وصلنــا قيــادة الحاميــة 

ــلحة  ــا الأس ــة، وجدن ــر للرحل ــور الأخ ــا في الطاب ــا، انتظمن ــات ووحدانً زراف

جاهــزة، كل جنــدي تســلم عهدتــه بندقيــة زمزميــة بطانيــة وذخائــر، جــال 

ســمينة وُضِعَــتْ عليهــا المــؤن والمعــدات، خبــز جــاف وعســل وســمن وبلــح، 

ــه. الآن  ــوا ب ــرَ هــذا الطعــام، بخل ــن، لم ن ــود المصري كان هــذا ســيأكله الجن

ــة،  ــر المديري ــا مدي د عليه ــدَّ ــي ش ــة الت ــب المعرك ــل كس ــن أج ــوه م أخرج

ــلُّ مــن عــدد  ــر بعــره، عــدد الجــال أق ــف عــى ظه ــه ردي كل واحــد لدي

ــا ومرشــدنا  ــه دليلن ــرة، علمــت أن ــض الب ــم أبي ــدوي ملث ــا ب ــود، معن الجن

لمراتــع ومضــارب ومرابــع القبيلــة المتمــردة، هــو خصمهــا وعدوهــا، يتمنــى 

أن تبطــش وتفتــك الحكومــة بهــذه القبيلــة الشريــرة قبيلــة بنــي أســد التــي 

حاربــت قبيلتــه وفتكــت بهــا قبــل أعــوام، وقتلــت إخوانــه الثلاثــة وعــرة 

ــذي  ــوار ال ــرب س ــاد ال ــة ج ــدي قبيل ــي حام ــحقت بن ــه، س ــاء عم ــن أبن م

ــا مرشــدًا ملثــاً، برغبــة عارمــة أن يــرى القتــى والجرحــى والأسرى،  يتقدمن

بــدأ جــاد الــرب ســوار ينظــر إلى الصــول بــول أدوك كــر - المشــهور بســعد 

ــا  ــال: ي ــون، ق ــراك أو المصري ــه الأت ــاره ل ــذي اخت ــم ال ــون، الاس ــعد حس أس

ســعد بناتهــم جميــات، ســرون حوريــات في مخادعهــن وخدورهــن، عربيات 

ــات  ــود عــى بن ــد أن يســتعدي الجن ــه يري ــه أن ــت مــن حديث ــات. أيقن نقي

ــتهون  ــا يش ــيضيعونها، دائمً ــة س ــا فرص ــد جنودن ــل إذا وج ــد، وه ــي أس بن

بنــات العــرب ويتحدثــون عــن جمالهــن وألوانهــن وشــعورهن وأجســادهن، 

لا أعتقــد أنهــم يحتاجــون إلى توصيــة. جــاد الــرب ســوار الحامــدي خبيــث، 

يصطــاد في المــاء العكــر، يوســوس يســوِّل يغــري يغــوي. 
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انحــر لثــام جــاد الــرب ســوار الحامــدي، يــا لــه مــن وســيم! شــاب أبيض 

ــث  ــة وشــعر ك ــه مســتقيم حــاد، بشــفاه رقيق ــة، أنف ــة جميل ــح عربي بملام

ل عــى عنقــه، عليــه خصائــص النبــل رغــم خبثــه، هــا هــو يســتعدينا  متهــدِّ

عــى جيرانــه الشــجعان الذيــن مرغــوا أنــف قبيلتــه في الأرض، صخــور ناتئــة 

ــاحبة،  ــرة ش ــة منت ــراء، شــجيرات ذابل ــراء صف ــال عف ــة، ت ــة وجرانيتي جيري

م الحامــدي يغيظنــي، كــا لــو أنــه  جفــاف يرتســم عــى وجــه الأديــم. تقــدَّ

ــدَّ أن يمــي  ــا، لا ب ــا إلى أســواق وســط الســودان ليبيعن ــق يقودن تاجــر رقي

ــان  ــض، الآن كاد الجم ــاري الأبي ــري البش ــه ببع ــت أن ألحق ــا. حاول خلفن

يلتحــان، كان نشــوان بــدأ يتغنــى بمقاطــع مــن شــعر الدوبيــت: 

يا سيِّدي الحسن أبو قبة لبنية اكتب لي حجاب من راسي لكرعيَّ

تذكــرت قبــة الســيِّد الحســن الهرميــة المدببــة الناصعــة البيضــاء بمدينــة 

ــتجير  ــو يس ــا ه ــدو، ه ــؤلاء الب ــا له ــا روحيًّ ــزاً صوفيًّ ــل رم ــا تمث ــا، إنه كس

ــه  ــر إلي ــت أنظ ــا زل ــه، م ــه الل ــل رب ــه قب ــذه ليحفظ ــن لينق ــيِّد الحس بالس

ــس  ــس وتلم ــد تحس ــوان، لق ــئ نش ــا فت ــداه، م ــردد ص ــجيَّ ي ــه الش وصوت

مــا ســيجده عــدوه اليــوم عــى يــد زبانيــة العــذاب، قــوات هولاكــو 

التــري وجنكيــز خــان وتيمــور لنــك، ثــم قــال للصــول ليوُغِــرَ صــدره:

• بنــو أســد بعــد أن قتلــوا قــوات الباشــبوزق حرقــوا الجثــث، قــال 	

لهــم شــيخهم المغــرور، النــار مثواهــم ومأواهــم في الدنيــا والآخــرة، هــؤلاء 

العبيــد لا يســتحقون إلَّ الحــرق والــرب والقتــل. حرقــوا يوســف مطــر قبــل 

أن يمــوت بالطعنــة العميقــة عــى ظهــره، كان يقــول: مــاء مــاء لا تحرقــوني أنا 

. كانــوا يضحكــون ويقولــون تبــي يــا امــرأة؟ لقنوهــم درسًــا اقتلوهــم  حــيٌّ

كــا قتلــوا الأبريــاء مــن شرطــة الضرائــب. 

قال الصول بول أدوك كير - المشهور بسعد أسعد حسون في سجلات الجيش:
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• ــب 	 ــع الضرائ ــون دف ــوه، يرفض ــن ينس ــا ل ــن انتقامً ــوم لأنتقم الي

ويقتلــون الباشــبوزق. أيــن ديارهــم، لأخربنَّهــا وأحرقنَّهــا؟

• ســنصل بعــد ســاعتين قبــل مغيــب الشــمس، ســتجدونهم في 	

الوقــت المناســب. زمــن عــودة البهائــم مــن المرعــى ســيحلبون ســيتغدون، 

ــم.  ــاء عليه ــة للقض ــا فرص إنه

• ــأقبضه 	 ــايخهم، س ــيخًا مش ــل ش ــن أقت ــرة، ل ــة وع ــيكونون عظ س

ــاة.  ــدى الحي ــجن م ــم بالس ليحاك

• لا تتركوا فردًا بالغًا!	

• هــذا عمــي وســرى مــا أفعلــه؟ لقــد اختــارني ســعادة الصــاغ ميــاد 	

تــادرس بعنايــة وهــو يعــرف قســوتي وعنفــي وجبروتي. 

• ــبت، 	 ــلبت وس ــت وس ــرق ونهب ــت الط ــم قطع ــة، ك ــذه القبيل ه

ــه! ــا الل ــا لعنه أدِّبوه

• ــم، 	 ــا ســأفعله به ــرى م ــا ل ــن قريبً ــرب ســوار، ك ــا جــاد ال ــت ي أن

ــرون  ــا ي ــون إلَّ حين ــون ويضحك ــالي، لا يفرح ــوة رج ــرف قس ــت لا تع أن

القتــى والجرحــى والنــران والدخــان. كــم أدبنــا وقمعنــا كثــراً مــن القبائــل 

ــكاء النســاء، ســتعطف عليهــم  ــة، جعلناهــم يبكــون ب المتمــردة عــى الدول

ــي، أرحموهــم.  ــت وســتقول هــذا يكف أن

• واللــه لــن أقــول قتلــوا مــن بنــي حامــدي أكــر مــن مائتــي شــاب، 	

ثأرنــا معهــم لــن ينتهــي، ابطشــوا بهــم دمروهــم - زلزلوهــم أحرقوهــم. 

كادت الشــمس تدلــك للمغيــب عــر ســاعات مــن الهرولــة التــي 

ــز  ــر والخب ــا التم ــاق، تناولن ــوع وإره ــأ وج ــة، ظ ــال الجائع ــت الج أنهك

ــدغ،  ــك الجــوع يلســع ويل ــم ذل ــور الجــال، ورغ الجــاف ونحــن عــى ظه
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فكرنــا في البحــث عــن مــورد لــي تــرب الإبــل، دخلنــا ديــار الســاطين وهي 

قبيلــة صغــرة، هــا هــم يجتمعــون، وليمــة عــرس أو ختــان، القيــان يغــردن، 

أمرنــا الصــول بالنــزول عــى المائــدة رغــم أنــوف أصحابهــا، الجــال تحــاصر 

الحلقــات، بخــاء لم يقولــوا تفضلــوا، المائــدة تتمــدد عــى الأســمطة، وثــب 

الجنــود وهجمــوا عــى الطعــام بعــد إطــاق نــار كثيــف. أردينــا ثلاثــة قتــى 

ففــرَّ الباقــون جرحــوا ثلاثــة جنــود. هجمنــا عــى الطعــام كالنســور كالذئــاب 

ــأكل إلَّ اللحــم.  الجائعــة، لم ن

ارتفعــت عقــرة النســاء بالبــكاء، تحــوَّل العــرس إلى مأتــم، نــواح وعويــل، 

قتــى وجرحــى، أكلنــا كل الثــور، شربنــا المريســة كلهــا، ركبنــا جمالنــا 

وانطلقنــا والإبــل تخــبُّ خبًّــا، دغــل كثيــف، ثــم شــجيرات تنتــر على الســفوح 

الغــراء والقمــم عــى مناكــب الجبــل المزهــو، وفي الوديــان تتكاثــف الأشــجار 

وتتضخــم، تتفــرع مزهــرة، رمــال وصخــور، طريــق وعــر شــائك حــى ورمــل 

وصخــور مدببــة مســننة مرجانيــة، الجــال تهــرول مــرورة بعــد أن أكلــت 

ــب  ــن نله ــض ونح ــت ترك ــة، طفق ــور الوليم ــا ث ــاء التهامن ــت في أثن وشرب

م، والجــال تحــاول  ظهورهــا بالعــي الناريــة. دفعنــا الناقــة )الحايــل( لتتقــدَّ

اللحــاق بمؤخرتهــا لشــمها والالتحــام بهــا لتلقيحهــا رغــم أنفهــا، قبــل المغيــب 

م  ــدُّ ــى تق ــرُّ ع ــوار، ي ــرب س ــاد ال ــد، ج ــي أس ــمل بن ــتت ش ــدَّ أن نش لا ب

ــوا في المقدمــة  ــه. العــرب يحبــون الزعامــة، أن يكون الموكــب رغــم زجــري ل

ــح!  ــه مــن وق ــا ل ــاسي؟ ي ــا هــذا النخَّ ــكان. هــل هــو قائدن ــان وم في كل زم

الأبيــض الوحيــد كالــدرة وســطنا، أو كحمامــة بيضــاء وســط غربــان. طفــق 

ــه  ــلء في ــف م ــرة، فجــأة هت ــم عــن ســعادة غام ــم ين يشــدو بصــوت رخي

وبتشــنَّج وتوتُّــر:

• اللــه أكــر تلــك خيــام بنــي أســد، اســتعدوا للقتــال، خيمــة الشــيخ 	

 . مســعود وســط الحــيِّ
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فرحنــا فرحًــا شــديدًا لحســم العــرب، لنرجــع بعُيــد الفجــر لكســا، بعــد 

أن نبيدهــم ونحرقهــم. 
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وقــف المرشــد جــاد الــرب ســوار فجــأة، جــذب بقــوة رســن بعــره حتــى 

كاد يلتحــم رأس الجمــل بالــرج )الحويــة(، أشــار بســبابته لمجوعــة خيــام 

وســط التــال الصغــرة، صفــراء وبيضــاء وســوداء، إذًا وصلنــا، لم يتحــرَّك قيــد 

أنملــة، ودعنــا وتمنــى لنــا النجــاح في مهمتنــا. انطلــق وجملــه البشــاري يركــض 

ــول  ــدَّ أن الفض ــا، لا ب ــجيرات متواريً ــل شُ ــت ظ ــف تح ــه. توقَّ ــا، تابعت ركضً

يئــزُّه أزًّا. ليســتمتع بمشــاهدة نــواح وعويــل الثــاكلات النادبــات النائحــات. 

تحفزنــا للهجــوم، أمرنــا الصــول بــول أدوك كــر، أن نشــكل مثلثــات قتاليــة، 

ــخصًا  ــن ش ــل عشري ــة، وقت ــة الصارم ــر بالبداي ــا، أم ــا بنادقن بن ــا وصوَّ رن عمَّ

ــدَّ  ــة. لا ب ــلموا دون مقاوم ــي يستس ــم، ل ــب فيه ــزرع الرع ــل، ل ــى الأق ع

ــول  ــل حل ــة والمفاجــأة لشــل قواهــم، ران الغســق وقبي ــر المباغت ــن عن م

ــم  ــمَّ له ــة لا ه ــل منطلق ــر. جحاف الظــام اكتســحنا الحــي كالإعصــار المدمِّ

غــر القتــل، مــن حســن حظنــا كانــوا يرقصــون ويعرضــون والقيــان يســجعن 

ــب إلى أعــى بســيوف وعــي غليظــة،  ــدر بأغــاني الحــاس، وث ــل يه والطب

ــان،  ــل زواج أو خت ــة، كل الحــيُّ في هــذه الســاحة، حف ــا رقصــة الصقري إنه

ــنَّ  ــم بأصواته ــا قيانه ــة تقرعه ــة، الدلوك ــغ درجــة الثمال ــوا في نشــوة تبل كان

المبحوحــة المرتعشــة، ولكــن الشــعر قــوي يهــزُّ الوجــدان، لم يرونــا - العتمــة 

ــا  ــأة أطلقن ــم، وفج ــال جماله ــوا الج ــاحاتها، ظن ــا ووش ــاعدتنا بدثاراته س

ــلحتهم؛  ــار أس ــوا لإحض ــال هرب ــاء والرج ــرَّت النس ــن، ف ــى الراقص ــار ع الن

اعتــروا أنَّ بنــي حامــد يطلبــون ثأرهــم، عــرة رجــال قتــى وســبعة جرحــى. 

حملــوا أســلحتهم البيضــاء وصالــوا وكــرُّوا، جرحــوا ثلاثــة أســقطناهم جميعًــا، 

ــر  ــة غ ــن المقاوم ــوا م ــد أن يئس ــلموا بع ــى استس ــى والجرح ــرات القت ع

ــد حامــد  المجديــة، قبضنــا عــى الأسرى قيَّدناهــم وفي مقدمتهــم الشــيح محمَّ
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عثــان ديــن، وهــو زعيــم وســيم صلــب، بــى مــن شــدة الغــن وهــو يرنــو 

ــزوم،  ــجين مه ــر س ــر أس ــو حس ــى، وه ــى والجرح ــه الأسرى والقت إلى رجال

ــا الألم لــأسرى: ــا الحكومــة، فقــال بوضــوح مخففً عرفــوا أنن

• ــك نمــر 	 ــة. حــاول المل لا أحــد يســتطيع أن يهــزم الحكومــة المصري

ففشــل، رجــالي أخطئــوا في قتــل الباشــبوزق. لا حــول ولا قــوة إلَّ باللــه العــي 

القديــر، حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل. 

ــن،  ــاردة الفاري ــي، ومط ــيط الح ــروا لتمش ــروا وانت ــا انت ــة جنودن بقي

بــكاء نســاء، اســتغاثة نــواح وصيــاح أطفــال، قتلــت عــرة أشــخاص في أثنــاء 

ــا الصــول بــول  المعركــة، وكنــت أتمنــى أن أقتــل مائــة، كنــا ثلاثــة، طلــب منَّ

أدوك كــر أن نحــرس الأسرى المربوطــن، بــدأت أضربهــم ضرباً مبرحًا بالســوط 

حتــى ســال الــدم، لم يجزعــوا كانــوا شــجعاناً، فكــرت في أن أصفيهــم ولكــن 

ــر  ــد يعت ــي أس ــيخ بن ــن ش ــد دي ــد حام ــيخ محمَّ ــذرني، لأن الش ــول ح الص

ــة، طلــب الأسرى المــاء، قلــت لهــم: ســيقتلكم العطــش،  أكــر غنيمــة للدول

ستمشــون بأرجلكــم مــن هنــا إلى ســجن كســا، حيــث ســتحاكمون بالإعــدام 

ــة،  ــم بشــعة ضــد رجــال الدول ــم مــن جرائ ــا ارتكبت ــى المــوت، لم شــنقًا حت

الويــل لكــم!

ــا  ــدَّ أن رجالن ــتغيثات لا ب ــواح المس ــمعون ن ــم يس ــزي وه الأسرى في خ

اعتــدوا عــى عفافهــنَّ وشرفهــنَّ المزعــوم كــا يزعــم العــرب، المــرأة خُلِقــت 

ليجامعهــا الرجــل، ولا يوجــد جــاع حــال وجــاع حــرام كــا يزعــم العــرب، 

ــن  ــم عشري ــم وعدده ــم رقيقه ــؤلاء ه ــن الأسرى، ه ــام م ــرت في الانتق فكَّ

ــة،  ــة الإجباري ــاء العبودي ــة في أثن لم نربطهــم ولم نهينهــم، شــبعوا مــن المهان

ــا،  ــدَّ أنهــم مــن قريتن كلهــم اللــون نفســه والشــبه والســالة أنفســهما، لا ب

ــق  ــن نط ــزون ع ــة، يعج ــدو العربي ــة الب ــون بلهج ــم، يتحدث ــدوا لغته فق

بعــض الحــروف )الألــف والعــن والــذال والخــاء( نســوا الرطانــة، اسُــتعبِدوا 
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واسُــتعرِبوا، هــم فرحــون بســيطرة رجــال ســود مثلهــم عــى مصائر ســادتهم، 

ــرة  ــل حظ ــال داخ ــن بالحب ــاء مربوط ــيخ وكل الوجه ــرون الش ــرة ي لأوَّل م

أغنــام، الــرور ظاهــر عــى وجوههــم. لم يقاومــوا، قلوبهــم معنــا، وســيوفهم 

ــاس  مــع بنــي أســد! إنهــم مــن ســالة حــام الســوداء، التــي اســتعبدها الن

بســبب ألوانهــم وضعفهــم، تــرك التاريــخ القــاسي في جــوفي المشــوَّه الأحقــاد، 

ــه  ــوط، لم يجــزع ولم تطــرف ل ــر الشــيخ المرب ــدأت أضرب بقــوة عــى ظه ب

عــن، استســلم، تســاءل في غيــظ وغضــب:

• ــا قاتــل والــدك؟ هــذا ليــس مــن 	 ــا بنــي؟ هــل أن لمــاذا تضربنــي ي

ــا للعــار! ــا؟ ي صفــات الرجــال، أتــرب أســراً مربوطً

• أنــت لا تســتأهل إلَّ الــرب يــا شــيخ الــكلاب، يلعــن الــرب 	

صليبــك! سأدوســك يــا حــرة، شــيخ؟ أنــت مجــرد مجــرم، أتقتــل ضيوفــك؟

• اتقِ الله!	

• لا أعرف الله؟ أنا وثني! ربي هو دينقديت!	

• ــار 	 ــا فاجــر، ســيدخلك الن ــا كافــر وي اللــه موجــود في كل مــكان، ي

ــوا فتاتــن.  ــا الباشــبوزق؛ لأنهــم اغتصب ــوم القيامــة، قتلن ي

• اليــوم ســنغتصب كل النســاء، بمــن فيهــن بناتــك، كل رجالــك أسرى. 	

ألا تســمع غنــج بنــات قبيلتــك؟

• ــا! إذا 	 ــد الدني ــة عــى كل عبي ــات، اللعن ــل صراخ عفيفــات شريف ب

ر لنــا أن نعيــش ســننتقم، ســنأخذ حقنــا بيدنــا، وســينتقم الله مــن الظالم.  قـُـدِّ

• ــون، ســرى مــا يحــل 	 ــه، نحــن وثني ــه ولا نعرف نحــن لا نخــاف الل

بــك الآن، مــن ســينقذك مــن ســطوتي؟ أتعتقــد أنَّ هنــاك مــن يمســك يــدي؟ 

ويمنعنــي مــن ذلــك؟ أتظــن ذلــك يــا ملعــون؟
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• إن لم يكــن الآن ففــي يــوم القيامــة، لمــاذا لا تســلمون، فتســلمون 	

مــن العــذاب؟ إذا أســلمتم ســيغفر اللــه لكــم فعلكــم هــذا. 

• لــن نســلم، لا نريــد غفرانـًـا، أســلم أنــت ليغفــر لــك ربــك، اتركونــا 	

للكفــر، لــن نســلم، ســننتقم مــن كل فــرد اســتعبد الســود. كــم عــدد عبديك؟

• عشرة. 	

• لعنة الشيطان عليك وعلى والديك. 	

بــدأت أضربــه ضربـًـا شــديدًا حتــى ســال الــدم مــن ظهــره، كان شــجاعًا، 

لم يجــزع، ولم يــن، ســمعته يقــول:

• اللهم لا تسلِّط هذا العبد على غيري. اجعلني آخر ضحاياه. 	

كلمــة عبــد أثارتنــي اســتفزتني، لطمتــه لكمتــه حتــى ســقط، ســال الــدم 

مــن فمــه، دســته بحــذائي مشــيت عــى صــدره وبطنــه، ثــم قلبتــه ومشــيت 

عــى ظهــره ورأســه وخــده وعنقــه، ضربتــه مائــة ســوط حتــى تمــزَّق ثوبــه، 

ســال الــدم، لم تطــرف لــه عــن، ردد في غيــظ مكتــوم ومكبــوت:

• ــه عليكــم، 	 ــة الل ــن كلــب، مــن ســالة الرقيــق، لعن أنــت كلــب اب

ــاء.  ــاء خبث ــد، جبن ــد أنجــاس مناكي العبي

ــود مــن العنــف المفــرط، ربمــا يمــوت هــذا الأعــرابي،  حــذرني أحــد الجن

كففــت عــن الــرب، أغمــض عينيــه، دخــل في شــبه غيبوبــة، رشــقته بالمــاء، 

ــه بــأذى فهــو هزيــل الجســد صنديــد،  اســتيقظ وهــو يــن ويــن. لــن أمسَّ

ـات وصرخــات  ولــول الليــل بمواويلــه الغامضــة الغاضبــة الممتزجــة بأنّـَ

المغتصبــات والثــواكل والأرامــل، نــار ودخــان ورمــاد، القتــى أكــر من ســبعين 

ومثلهــم الأسرى، فقدنــا ثلاثــة جنــود، هــم لــوال ويــل وكــر بالغــدر بالطعــن 
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ــم ســتأكلها النســور إذا  ــا مواته ــا، أمَّ ــن موتان ــاح، أمرهــم الصــول بدف بالرم

ــن، قررنــا أخــذ الوجهــاء، وعددهــم عشريــن، ثــم ســتة مــن الشــيوخ  لم تدُفَ

ــر المجــروح  ــم الســحر، شــيخ الشــيوخ صاحــب الظه ــذي علمه وكبيرهــم ال

ــا  ــر قائدن ــل، أم ــم طــوال اللي ــن - لم نن ــان دي ــد حامــد عث – المدعــو محمّ

عبيــد بنــي أســد بذبــح عــرة خرفــان مــن الغنيمــة، شــبعنا لحــاً، أوقدنــا 

نــارًا في جــزع شــجرة منقعــرة، تســامى لهبهــا الأرجــواني، وهــو يبــدد دياجــر 

ــا اللحــم لدرجــة الشــبع، والأسرى جوعــى عطــى، ينامــون  الدجــى، التهمن

ــاب  ــى الهض ــرَّ ع ــس ران وتخ ــام دام ــاسي. ظ ــب الق ــى الصل ــى الح ع

ــدد  ــث، الع ــل الجث ــل أن تتحل ــر قب ــوق للفج ــا لنت ــان، إنن ــال والودي والجب

الــذي ســنصطحبه إلى ســجن كســا ليس كبــراً، ســيُطلقَ سراح معظــم الأسرى 

ليدفنــوا موتاهــم ليلعقــوا جراحهــم، تذكــرت قــول الشــاعر ربمــا المتنبــي في 

مــدح ســيف الدولــة الحمــداني أمــر حلــب:

فمساهم وبسطهم حرير فصبحهم وبسطهم تراب

ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب

هكــذا كنــا كســيف الدولــة الحمــداني أمــر حلــب، لقــد أدَّبنــا بنــي أســد، 

ولقنَّاهــم درسًــا لــن ينســوه، اقتدنــا معنــا الغنائــم التــي بلغــت مئــة بعــر 

ومثلهــا مــن الضــأن، بجانــب أنَّ زمــائي سرقــوا ذهبًــا وفضــةً، انتزعوهــا مــن 

أجســاد الغــواني الجميــات بعــد اغتصابهــن، جيــل مــن الســود ســينجبنه بعد 

بضعــة شــهور، كلهــم كعنــر ابــن شــداد العبــي في اللــون. لــن يفتخــروا بعــد 

ــه.  ــذي يكرهون ــي الزنجــي ال ــدم الحام ــا بال ــي، لوثناه ــاء العرق ــوم بالنق الي

الحرائــر الجميــات ســينجبن عبيــدًا ســودًا!
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ــدو  ــمنا الب ــد أن حس ــا، بع ــراوح مكانه ــات لم ت ــة المرتب ــت أزم ــا زال م
ــب  ــام، رات ــوام والأغن ــن الس ــم م ــع الغنائ ــد بي ــهرين بع ــب ش ــا رات أعطون
ــن، ســتة  ــن المتمردي ــود المتذمري ــات وحاجــات الجن ــفِ بمتطلب شــهرين لم ي
شــهور أخــرى، ووعــد مديــر المديريــة وقائــد الحاميــة كوعــد عرقــوب، جــدي 
شــجعنا عــى الثــورة، ولكــن بالــرورة ضبــط النفــس وعــدم إراقــة الدمــاء، 
ــة  ــة، بقي ــد الحامي ــة وقائ ــر المديري ــال لمدي ــزاز، اعتق ــال تحفظــي كابت اعتق
الموظفــن المدنيــن لــن نعتقلهــم، هكــذا خطَّــط جــدي بعنايــة للثــورة، ثــورة 
مــن أجــل الحقــوق، الأجــور فقــط، بعــد الاعتقــال ســيتحرَّك الحكمــدار في 
الخرطــوم وســيتصل بالقاهــرة وســيتم توفــر المرتبــات بسرعــة مذهلــة، هكذا 
كان ينظــر جــدي إلى الأمــر بجديــة، هــذا هــو الشــهر الثامــن ولا أمــل، ضاقت 
الأرض بمــا رحبــت، جــدي كــوال وبَّــخ الذيــن لجــأوا للسرقــة والابتــزاز بســبب 
الجــوع، اجتماعــات سريــة بلغتنــا الأصليــة لغــة قبيلتنــا لــي لا يتــرَّب النبــأ، 
ــل  ــا، تعطــي مــالً مقاب ــس علين ــرات لهــا غواصــات مــن أجــل التجسُّ المخاب
ــة  ــد الضائق ــرد بع ــن التم ــوِّف م ــد متخ ــت: القائ ــا قال ــات، غواصتن المعلوم
ــة عــن دفــع الرواتــب.  المعيشــية التــي عاشــها الجنــود بســبب عجــز الدول
ــك تبــددت هواجســه ووساوســه. آخــر  ــوه، لذل ــوا أي معلومــة طمأن لم ينقل
ــه أي  ــروا ل ــة الســودانية، لم يظه ــاط الحامي ــاع كان مــع كل صــف ضب اجت
ــر! الخطــة، أو ســاعة الصفــر تبــدأ باليــوم الــذي يكــون فيــه  غضــب أو تذمُّ
أفــراد الحراســة كلهــم مــن عشــرتنا، لا يكــون هنــاك أي جنــدي مــري أو 
ــة  ذ الثــورة، والتــي ســتبدأ باعتقــال قائــد الحامي تــركي، في ذاك اليــوم ســتنُفَّ
وكل ضباطــه مــن البيــض، ثــم اعتقــال مديــر المديريــة القائمقــام، ثــم مديــر 
الشرطــة، يجــب حجزهــم وســجنهم في ســجن الجنــود جــوار مخــزن الذخــرة 

في رئاســة الحاميــة. 
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ــرك،  ــق - سأش ــا قرن ــوال، وأن ــدي ك ــا ج ــي وضعه ــة الت ــت الخط اكتمل

ــدَّ أن  ــة، لا ب ــر المديري ــة أو مدي ــد الحامي ــال قائ ــارك في اعتق ــت أن أش طلب

أشــرك في أخطــر العمليــات. صممنــا، حددنــا ســاعة الصفــر، يــوم الخميــس 

اليــوم الــذي ينغمــس فيــه كل الضبــاط في اللهــو خمــر ورقــص وغيــد حســان 

وغنــاء مــع الغــواني، عــى كل أفــراد الكتيبــة أن يلبــوا النــداء عنــد الواحــدة 

ليــاً، نمــي بالــزي الرســمي - المــري - نســتغل الظــام لنســتشرف الكتيبــة، 

يفُتَــح مخــزن الســاح، نتســلح ونتحــرك في شــكل مجموعــات كل مجموعــة 

ــة،  ــدًا للعملي ــوال – قائ ــق ك ــول دين ــل الص ــى أن يظ ــش، ع ــا جاوي يقوده

عربــة حنطــور يجرهــا حصانــان ســتتحرك إلى بيــت مديــر المديريــة ليُعتقَــل، 

ــا ميــس الحاميــة الــذي يســكنه الضابــط فقريــب مــن الحاميــة التــي في  أمَّ

تمــاس مــع منــزل قائــد الحاميــة، جــاء الخميــس مشرقـًـا، وعــى عجــل دلكــت 

ــاني  ــق عــى مغ ــكب ويتدف ــي ينس ــجدها الهلام ــب وعس ــمس للمغي الش

ــود  ــا يتمــدد كبســاط زبرجــدي، عــدد الجن ــة وأديمه ــواخ كســا الجميل وأك

الأجانــب مائــة. كلهــم يســبحون في بحــرات المجــون والفســوق. ليــالٍ 

ــا  ــود وم ــم النق ــم، لديه ــس أجمــل أيَّامه ــات. الخمي ــات مغني حمــراء وغاني

ــدَّ  ــن، وإذا لا ب ــود المصري ــل الجن ــوال ألا نعتق ــر المواخــر! رأي جــدي ك أك

فصــف الضبــاط، قررنــا اعتقــال صــف الضبــاط لتأمــن حركتنــا، وصيــة جــدي 

بحســم وقمــع أيِّ تفلــت لكيــا تخفــق الحركــة المطلبيــة. اشــرط أن تــوكل 

ــت  ــم كن ــت وك ــة. وافق ــر المديري ــل مدي ــوا لي اعتق ــام، قال ــب المه لي أصع

أتــوق إلى اعتقــال قائــد الحاميــة الصــاغ ميــاد حنــا تــادرس، وعنــد منتصــف 

الليــل وصلنــا الميــدان الشرقــي. حركــة نشــطة داخــل الحاميــة، أمرنــا الصــول 

ــور كرشــوم،  ــذي كان يحرســه بي دينــق كــر بالتوجــه إلى مخــزن الذخــرة ال

مــن عترتنــا، تهافتنــا كخليــة النحــل، كل جنــدي قــد تنكــب واعتمــر بندقيتــه، 

بعــد شــحنها بالذخــرة، مئــات وقفــوا مســلحين، اســتلمت العربــة الحنطــور 

التــي يجرهــا حصانــان، مــع ســتة جنــود كلهــم أقــدم منــي، ولكــن الصــول 
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دينــق قــال لهــم يقودكــم قرنــق، اســتشرفنا المنــزل المنيــف والليــل قــد ســدر 

في غيِّــه وأطبــق أجفانــه الكثــة عــى مدينــة كســا الغانيــة النائمــة، حارســان 

أســودان كقطــع الليــل البهيــم، سرعــان مــا انســحبا؛ ليــركا لنــا فرصــة 

افــراس الفريســة، الســاعة الآن الواحــة بعــد منتصــف الليــل، عطــر صــارخ 

ووسوســة وغنــج، ليــس مــن الأدب أن نباغتــه، لا بــدَّ أن ننــذره، ربمــا نجــده 

ــه وأولاده  ــت أن يســتعمل مسدســه، زوجت ــي خف ــة محرجــة، ولكنن في حال

بالإســكندرية، يعيــش أعــزب مــع محظيتــه وخليلتــه وصفيتــه ســوزان نيكــولا 

هــا حبشــية، هــا وســط الحديقــة على  الحبشــية الخلاســيَّة، أبوهــا إيطــالي وأمُّ

قــت بيــدي  سريــر واحــد في الهــواء الطلــق، هــا مســتغرقان في عناقهــا، صفَّ

لــي أنبِّههــا. التفــت، رفــع رأســه كــا الأفعــوان، زمجــر في غيــظ وغضــب:

• مــاذا تريــد يــا أســود، مكانــك، أتدخــل في هــذه اللحظــة؟ يــا ابــن 	

الكلــب يــا ابــن العبــد! اللعنــة عــى ديــن الــكلاب!

• الأمر هام، البس ملابسك!	

• ــاس 	 ــل الأدب، أنج ــا قلي ــد ي ــا عب ــي! ي ــا وثن ــك ي ــه دين ــن الل يلع

مناكيــد! أنــت جنــدي، ســأطردك مــن الخدمــة، ســأخبر الصــاغ ميــاد بفعلتك 

هــذه. 

• ــة. 	 ــوى مجهول ــن ق ــر هــام وخطــر، كســا تتعــرض لهجــوم م الأم

البــدو الشــياطين، لســت أدري، طلــب منــي ســيادة الصــاغ ميلاد حنــا تادرس، 

أن أيقظــك، هيــا معــي، العربــة جاهــزة، ألم تســمع صهيــل الحصانــن. 

رطنــت ســوزان بلغــة الأحبــاش لم أفهمهــا، يبــدو أنهــا انفعلــت وغضبــت، 

لاقتحامــي ســمرهما، امتعضــت، اكفهــرَّت، عــا صوتهــا الأغــن. 

• مــن أنــت؟ اذهــب ســأحضر بعــد ربــع ســاعة، انتظــرني في الديــوان 	

ريثما ألبس ملابسي العســكرية، ألم تجد الحارســن، مســعود ومسرور؟ تحرَّك!
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• لا لن أذهب إلَّ وأنت معي؟	

• ــك! أتتحــدى أتتجــاسر 	 ــة! أمُّ ــن القحب ــا اب ــون ي ــا ملع ــب ي ــا كل ي

أتخاطبنــي بمثــل هــذه الوقاحــة؟ ســأقوم لأدوســك، أيــن حــرسي، يــا مســعود 

ويــا مــرور، اقبضــا عــى هــذا الكلــب العبــد الآبــق. 

• ذ 	 قــم وإلَّ انتزعتــك مــن الفــراش انتزاعًــا، ســتقوم رغــم أنفك، ســأنفِّ

أمــر ســيادة الصــاغ مهــا كلفنــي الأمــر مــن تضحيات!

• ــا أعــى 	 ــر القائمقــام. أن ــا المدي ــر، أن ــكلام لمدي ــل هــذا ال أتقــول مث

ــا  ــد! ي ــد العبي ــا عب ــار، ي ــن الح ــا اب ــار ي ــا ح ــادرس، الآن ي ــن ت ــة م مرتب

ــك! ــا يحــلُّ ب حــرة! ســرى م

وثــب بغضــب خطــف قطعــة قــاش كالبشــكير أو الطرحــة لفهــا حــول 

وســطه، غطَّــى منتصفــه جيــدًا، جــاءني مهــرولً مزمجــراً، أراد أن يضربنــي أو 

يدهســني، وقبــل أن يمــدَّ يــده أو يلتحــم بي أنعمــت النظر في جســده المترهل 

ــن  ــح م ــع ويترن ــده ويلم ــرج جس ــع يترج ــن، أصل ــر، أبط ــز كالخنزي المكتن

شعشــعة الخمــر، لونــه أبيــض بحمــره غامقــة. رفــع يــده ليلطمنــي ليلكمني، 

سرعــان مــا وجهــت فوهــة البندقيــة لصــدره، وهزمــت بقــوة وغلظــة:

• مكانك، ثابت لا تتحرك قيد أنملة! حذارٍ فإن النمر لا يلاعب!	

وقــف كتمثــال، مرتبــكًا متلعثــاً مرتعبـًـا، ســقط البشــكير، أراه عاريـًـا كــا 

ــه، طــارت الســكرة، سرعــان مــا ظهــر زمــائي الأربعــة الذيــن كانــوا  ولدتــه أمُّ

يختبئــون خلــف أشــجار الحديقــة الكثيفــة، أســقط في يــده، استســلم قــال 

متوســاً متضرعًــا متوجسًــا:

• ــدون؟ 	 ــاذا تري ــا أولادي؟ م ــم ي ــن أنت ــي! م ــس ملاب ــوني ألب  دع

ــدث؟  ــاذا ح ــي؟ م ــس ملاب ــوني، ألب ــم اترك أرجوك
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ــف  ــائي، وخط ــد زم ــرَّك أح ــه، تح ــة نوم ــة إلى غرف ــوزان عاري ــرت س ج

ــة  ــس بسرع ــر، لب ــوار السري ــرسي ج ــى ك ــع ع ــت تقب ــي كان ــة الت البيجام

ــل.  ــه ونعــم الوكي ــردد؟ حســبي الل ــه متهــدج، كان ي وجســده يرتعــد، صوت

ــة  ــراً. والعرب ــا حائ ــاً مطرقً ــب واج ــة، رك ــاه للعرب ــل دفعن ــى عج وع

تنطلــق نحــو رئاســة الحاميــة، الحصانــان الجامحــان ينطلقــان يرمحــان الأرض 

المعــذاء. ردَّد بصــوت خافــت مرعــوب مهــزوز:

• قولــوا لي يــا أبنــائي، مــا الــذي حــدث؟ أتعتقلوننــي بغــر أســباب؟ 	

أنــا حاكــم مديريــة كســا. 

لم نــرد عــى تســاؤلاته، لقــد أســاء إلينــا بألفــاظ نابيــة، ألفــاظ عنصريــة، 

وســب لــأم بعبــارات ســوقية تافهــة ينــدى لهــا الجبــن. لــن نقســو عليــه، 

إنَّــه ســكران، أدخلنــاه الســجن وجــد الصــاغ ميــاد ســكران حائــراً خائــراً، رابه 

الأمــر، هــو نفســه لا يعــرف أســباب الاعتقــال، المســاعد دينــق كير ســيخبرهم 

ــذي كان  ــرات ال ــر المخاب ــى مدي ــا ع ــاعة قبضن ــد س ــة، وبع بأهــداف الحرك

ــف  ــة، وكل ص ــر الشرط ــاضي ومدي ــم الق ــية، ث ــيقته الحبش ــع عش ــام م ين

الضبــاط، الجنــود صرفناهــم وقلنــا لهــم كونــوا في منازلكــم لا تأتــوا لرئاســة 

الكتيبــة، سرعــان مــا نفــذوا، قفلــوا عائديــن بغــر تــردد، رأوا أنَّ هــذه الحركــة 

المنظمــة خطــرة، الآن المدينــة كلهــا بيــد الجنــود الســود، المســاعد دينــق كــر 

ــى الأوامــر مــن جــدي  غــدا الرجــل الأوَّل وكلنــا نأتمــر بأمــره، وكان هــو يتلقَّ

كــوال - شمســون الجبــار. 

ــود  ــن الجن ــف تمكَّ ــرة كي ــة حائ ــان، كل المدين ــه الركب ــارت ب ــرد س التم

ــأنَّ  ــاس ب ق الن ــدون، لم يصــدِّ ــاذا يري ــة م الســود مــن الاســتيلاء عــى المدين

المديــر وقائــد الحاميــة والقــاضي ومديــر المخابــرات في الســجن، حــاول 

الأعيــان الاقــراب مــن رئاســة الحاميــة، ولكــن جنودنــا الأشــاوس طردوهــم. 
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ــل  ــة المداخ ــن المدين ــا بتحص ــورة أمرن ــي للث ــد الفع ــوال القائ ــدي ك ج

المخــارج، حملنــا مدفعــن يجرهــا جمــل، ووضعناهــا عنــد مدخــل المدينــة 

ــن  ــن ثلاث ــة م ــراب، الحراســة مكون ــع جــولات ت ــدة، م ــات جي ــع تحصين م

ـا مســلحين ببنــادق رمنجتــون ذات الماســورة الطويلــة وطبنجــات،  جنديًـّ

الزراعــة  الدولــة، مصلحــة  وضعنــا حراســة مشــددة عــى كل مرافــق 

والصحــة وغيرهــا، الجنــود ينتــرون في أرجــاء المدينــة تحســباً لأي طــارئ، 

اســتتب الأمــن، المواطنــون مندهشــون لمــا جــرى، الأســواق تعمــل كعادتهــا، 

ــاذا ســيصنعون  ــورة؟ وم ــود هــذه الث ــل الجن ــاذا فع ــة لم ــث المدين كل حدي

بالســجناء الكبــار بعــد نجــاح الثــورة؟ الحكومــة في الخرطــوم مــاذا ســيكون 

رد فعلهــا؟ هــل ســتترك المدينــة للســود ليحكموهــا؟ كل النــاس حائــرون! مــا 

يهمنــا رواتبنــا، ولا نريــد غيرهــا. نحــن جنــود مخلصــون للحكومــة المصريــة 

التــي أســاءت إلينــا كيــف نعيــش؟ لقــد اضطررنــا إلى الثــورة مــن أجــل انتــزاع 

ــتية،  ــدادات اللوجس ــر بالإم ــق ك ــاعد دين ــي المس ــليبة، كلفن ــا الس حقوقن

ــن  ــجناء م ــام الس ــب طع ــراب، بجان ــام وال ــة بالطع ــود الحراس ــد جن بم

ــا،  ــن طباخً ــة وعشري ــا في الخدم ــن جنديًّ ــى عشري ــدت ع ــاء، اعتم الوجه

كلهــم جمعتهــم في بيــت الصــاغ ميــاد حنــا تــادرس قائــد الحاميــة المعتقــل، 

ســاعدني طباخــون نســاءً ورجــالً، فيهــم عــرة مــن طباخــي كبــار الموظفــن، 

ــن،  ــراك والمصري ــود الأت ــط والجن ــي تخــص مــؤن الضاب فتحــت المخــازن الت

هــي مكتظــة بالمــؤن أرز وعــدس فــول، جــن وعســل وخــل، وبصــل وســمن 

وزيــت وبهــارات، وخبــز جــاف مــري، حظــرة الأغنــام وجــدت فيهــا عــرة 

أكبــاش وثلاثــة ثــران وخمســة تيــوس، وبعيريــن، بدأنــا نذبــح كل يــوم، شــبع 

ــم  ــا له ــات، شرحن ــاول الوجب ــا ندعوهــم لتن ــون كن ــود المصري ــا، الجن جنودن
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نــوع الحركــة، لم يعلقــوا، لا يمكنهــم أن يقاومــوا استســلموا صاغريــن. وبعــد 

ــال  ــل بعضهــم ق ــن لم يحتجــوا، ب ــاط الذي ــا سراح صــف الضب أســبوع أطلقن

مــن حقكــم أن تثــوروا، ســتة شــهور بغــر رواتــب؟ الحكمــدار في الخرطــوم 

ــة في غضــون أســبوع،  ــال ســيحل المعضل ــر، وق ــم بالأم ــة اهت ــس للدول كرئي

أخــر الخديــوي بتمــرُّد الكتيبــة، عرفــوا الأســباب الماليــة، ولكــن ســمعنا بــأنَّ 

ــوة  ــا ق ــة، وبعــد أســبوع هاجمتن ــادوا الحرك ــن ق الحكمــدار ســيعاقب الذي

ــا،  ــن، اعتقلون ــا خمس ــة، فقدن ــا شر هزيم ــة هزمون ــت المدين ــرة اقتحم كب

وقمعونــا، ثــم أطلقــوا سراحنــا، بعــد أن عــززوا قبضتهــم عــى المدينــة. أصــدر 

الحاكــم العــام عفــوًا عنــا، هــو لا يريــد أن يفقدنــا، ظهــرت قافلــة الجــال 

ــة،  ــع الحمل ــوال، جــاء محاســبون م ــة والأم ــة بالســلع الغذائي وهــي محمل

وسرعــان مــا شرعــوا في صرف الرواتــب كلهــا، تســلمناها. كل الجنــود صرفــوا 

ــا، وبعــد ذهــاب البعثــة إلى  ــا بدفــن موتان حقوقهــم مسروريــن، ســمحوا لن

الخرطــوم، ألقــى ميــاد حنــا تــادرس الصــاغ القبــض عــى كل صــف الضبــاط 

مــوا لمحاكــم عســكرية إيجازيــة، حكمــت بالســجن  الذيــن قــادوا التمــرُّد، وقدُِّ

ــا الصــول دينــق  مــدة عشريــن عامًــا عــى كل صــف الضبــاط المتآمريــن، أمَّ

ــم  ــد حك ــن - فق ــد حس ــن أحم ــة بحس ــجلات الحامي ــدون في س ــر - الم ك

ــا بالرصــاص، ولكننــا كــرد فعــل، نفذنــا الخطــة الســابقة  عليــه بالإعــدام رميً

نفســها، تمرَّدنــا، لم نعتقــل أحــدًا، كسرنــا المخــزن وتســلمنا أســلحتنا واعتصمنــا 

بالميــدان الشرقــي، مطلبنــا هــو إلغــاء الأحــكام العســكرية التعســفية، خــاف 

قائــد الحاميــة مــن هــذا التمــرد، فألغــى أحــكام المحاكــم العســكرية، وأطلــق 

سراح الســجناء مــن صــف الضبــاط بغــر قيــد أو شرط، ومــن ضمنهــم، دينــق 

كــر أو حســن أحمــد حســن، الــذي ظللنــا ننظــر إليــه كبطــل أســود. 

ــود،  ــود الس ــن الجن ــة م ــب الدول ــزع ورع ــورة؛ ف ــك الث ــج تل ــن نتائ م

شــعرت بأنهــم قــوة لا يســتهان بهــا، فهــم ليســوا مــن ســالة الرقيــق 

ـت أو تمــرُّد دون  الخانعــن الخاضعــن، يمكــن اســتغلالهم لحســم أي تفلّـُ
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ــال  ــن، اغتي ــم ســيف ذو حدي ــراً. فه ــون خط ــل يمثِّل ــن بالمقاب ــس، ولك تقاع

مديــر المديريــة وقائــد الحاميــة الســابق والقــاضي دخلــت في التقييــم 

الجديــد، بــدا المنظــر مختلفًــا، حــذروا كل الضبــاط وصــف الضبــاط المصريــن 

مــن التعــالي والكــر والنظــرة الدونيــة العنصريــة للســود! كان الجنــدي 

المــري لا يعبــأ لأي صــف ضابــط أســود، لا يقــف عنــده باحــرام، وفي 

ــه، وكــرت  ــا ســودانيًّا جــرت ترقيت الخرطــوم رفــض جنــدي أن يحيــي ضابطً

المخالفــات، كلهــا تعكــس تعــالي المســتعمر، ولكــن بعــد تلــك الأحــداث طبَّــق 

القانــون العســكري عــى الجميــع، صــف الضابــط الســوداني غــدا مهابـًـا مــن 

الجنــود المصريــن، ومــا عــاد الضبَّــاط المصريــون يطالبــون الجنــود بغســل وكي 

ملابســهم، زيــدت الرواتــب، الــذرة الــذي كان يــوزَّع عشــوائيًّا، صــار توزيعــه 

راتبًــا وبتوقيــع المتســلم. بــدأت علاقــة جيــدة وجديــدة مــا بــن كل الجنــود 

ــل. أعــادت  ــاط جمي ــاج كامــل وانضب بــرف النظــر عــن الجنســيات، اندم

ــوداني،  ــدي الس ــة للجن ــادت الهيب ــلوب، وأع ــوط والمس ــق المغم ــورة الح الث

الــذي كان يعتــر ظــاًّ للجنــدي المــري، وهــو طــوع بنانــه ورهــن إشــارته، 

الجنــدي المــري كان يأمــر الجاويــش الســوداني بــل الصــول الســوداني، هــم 

فــوق القانــون العســكري، ولكنهــم الآن أصبحــوا سواســية معنــا. انتهــى ذاك 

ــا.  ــا نلتهمه ــامة، وكدن ــة س ــا، لدغ ــة في يده ــا الحكوم ــد أن لدغن ــد بع العه
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عبــق وعــرق يتناغــان، خمــر زبدهــا رابٍ عــى البرمتــن، والــكأس يطفــو 

ويســبح كــزورق، هــات الــكأس يــا حفيــدي، عســلية ومريســة، لــي أحــي 

لــك بالتفصيــل مــا جــرى. كــم وعدتــك مئــات المــرات، اليــوم لا بــدَّ أن تســمع 

القصــة الحزينــة التــي جــرت لعشــرتك غــر الــرق في الداخــل، مأســاة، هــل 

ــن  ــة م ــدأ القص ــوي، تب ــوت للخدي ــدار! الم ــل للحكم ــة؟ الوي ــن مرتزق نح

ملــكال أوَّل مدينــة في نطــاق قبيلتنــا الكبــرة. تجنَّــدت وعمــري ســبعة عــر 

ــا، بعــد عــام مــن بلوغــي، مــا الــذي جعــل الأتــراك والمصريــن يميلــون  عامً

إليَّ ألبيــاض لــوني؟ أم لطــولي الفــارع وبنيتــي القويــة؟ قالــوا مرحبـًـا بالزنجــي 

الأبيــض – أنــت كالغــراب الأبيض. لم يعجبنــي مزاحهم. انخرطــت في التدريب 

بهمــة عاليــة، اســتوعبت العلــوم العســكرية، في الطابــور كنــت المتألِّــق دائمـًـا. 

ــة  ــدي في كتيب ــت الأوَّل، صرت أفضــل جن ــة كن ــا. وفي الرماي الأفضــل انضباطً

البازنجــر، كنــت أراهــن عــى صيــد الطائــر وهــو طائــر في الســاء، عــرات 

المــرات، حتــى إنَّ أحــد المصريــن واســمه وجــدي مجــدي قــال لي: أنــت مــن 

أحفــاد رمــاة الحــدق، عرفــت بعــد ذلــك، بــأن هــذا اللقــب أطلقــه عبــد اللــه 

ح عــى النوبــة حينــا فقــأوا بســهامهم التــي لا تطيــش عيــون  ابــن أبي الــرَّ

جيشــه. لــديَّ ذكاء حــاد في اســتيعاب العلــوم العســكرية، كنــت أوَّل دفعتــي 

حينــا تخرَّجــت في معســكر التدريــب، بعــد عــام نقُِلَــت كتيبتنــا إلى كســا، 

وبعــد أربعــة أعــوام ترقيــت مرتــن، صرتُ أمباشــيًّا أصيــاً، بشريطــن يزينــان 

ملابــي العســكرية، ثــم نقُِلـَـت كتيبتنــا إلى الخرطــوم و كنــت ضمنهــا، 

ــى  ــلحة حت ــواع الأس ــى كل أن ــت ع ــب، تدرب ــات التدري ــا جرع ــوا لن ضاعف

المدافــع، جمعــوا خــرة الجنــود مــن كل الحاميــات، ســمونا كتيبــة القيــادة، 

منحونــا زيًّــا متميَّــزاً زادوا رواتبنــا، كل ضباطنــا مصريــون. أغــرب شيء لفــت 
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ــاط، بعــد كورســات  ــار إلى ضب ــاط الكب ــوا ســتة مــن صــف الضب نظــري، رق

ــنوا غذاءنــا أعطونــا  مكثفــة، لأوَّل مــرة أرى أســودَ ضابطـًـا، في الأمــر شيء، حسَّ

رعايــة وعنايــة خاصــة، عــاج ترفيــه رحــات مســكن مــأكل ومــرب. 

م لنــا الهدايــا والحوافــز، ووعدنــا برحلــة  زارنــا الحكمــدار في عنابرنــا، وقــدَّ

ترفيهيــة إلى مــر، فرحنــا فرحًــا شــديدًا مــن منَّــا لا يتــوق إلى رؤيــة مــر أم 

الدنيــا، الأهرامــات القناطــر والبحــر الأبيــض المتوســط والأحمــر، هــذه هــي 

ــود بالغــوا في الوصــف  ــون الجن ــا المصري ــي ذكرهــا لن المواقــع الســياحية الت

الســاحر، إنهــا جنــة اللــه في أرضــه، إننــا نرنــو ونصبــو إلى ذلــك اليــوم، أخــى 

أن يكــون كوعــد عرقــوب، كل فــرد يتلهــف إلى ذاك الوعــد، أخــى أن تكــون 

كذبــةً، القصــد منهــا تحفيزنــا للتفــاني في التدريــب. ولكــن الضبــاط المصريــن 

أكَّــدوا حتميــة الرحلــة إذا وصــل أمــر التحــرُّك للكتيبــة. 

وفي ذات يــوم، وبعــد تمــام الصبــاح - والشــمس ترســل أشــعتها الذهبيــة 

عــى المعســكر الجميــل بشــجره الغزيــر الكثيــف - خاطبنــا القائــد خورشــيد 

لطفــي مــروان وهــو بكبــاشي، قــال لنــا: رحلتنــا إلى مــر ســتكون الخميــس 

القــادم رحلــة ســياحية، اســتعدوا بغســل وكي ملابســكم، وتجهيــز حقائبكــم 

وكل معداتكــم، رحلــة طويلــة داخــل خميلــة جميلــة اســمها مــر أم الدنيــا، 

ســرون أبــا الهــول والأهرامــات والمســات والموميــاوات. وقصــور الخديــوي 

والقناطــر، وقنــاة الســويس. مــر أجمــل دولــة في الدنيــا، موعدنــا الخميــس، 

ــم  ــز اســتعدادًا للســفر، وفَّقك ــب شــهرين كحاف ــدي رات ــكل جن ســيصرف ل

د خطاكــم.  اللــه وســدَّ

لم أنــم طــوال الليــل، انتابتني الوســاوس والهواجس ســأرى مــر الجميلة، 

أتمنَّــى أن تطــول الرحلــة الســياحية، تســاءلت هــل تخــر الحكومــة المصريــة 

ــم  ــد معظمه ــا، عبي ــد حســب فهمه ــياحة لعبي ــن أجــل س ــة م ــوالً طائل أم

جــرى صيدهــم وبيعهــم، أو تجنيدهــم إجباريًّــا كســخرة ثــم برواتــب ضئيلــة. 
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ــر  ــك؟ أم ــا ذل ــل طلبن ــياحة؟ ه ــاذا الس ــر؟ لم ــا م ــدون بزيارتن ــاذا يري م

ــدًا، أمــا كان مــن الأفضــل زيــادة الرواتــب بــدلً  غريــب، أصبــح ســفرنا مؤكَّ

ــذه الدرجــة؟  ــة كريمــة له ــا المصري مــن تبديدهــا في ســياحة؟ هــل حكومتن

أســئلة أرَّقتنــي أرهقتنــي، طــوال الليــل تخــرق ســكون ذهنــي الخامــل ولم 

أجــد لهــا إجابــة. شــعرت بــأن ســفري إلى مــر صــار حقيقــة، وكنــت أســعد 

ــا  ــة، كن ــس الدول ــدار رئي ــو الحكم ــام ه ــم الع ــر، الحاك ــة م ــود لرؤي الجن

عــرة جنــود، طلبــوا منَّــا الذهــاب إلى قــره للمســاعدة في نظافتــه، وافقــت 

عــى مضــض لــو أبديــت أيَّ شــعور عــدائي ربمــا يحرموننــي مــن الســفر. يــا 

للأســف كان العمــل قــذرًا لا يليــق بــرف الجنديــة، غســيل ملابــس نســائية، 

ــقيقات  ــات ش ــر بن ــر، ع ــن م ــوف م ــل، ضي ــواض في المغس ــرت الأح انت

وقريبــات زوجــة الحكمــدار، شرعنــا نغســل ونكــوي طــوال اليــوم. أطعمونــا 

طعامًــا مصريًّــا لذيــذًا. البنــات الجميــات داخل القــر متبرجات كالفراشــات 

رشــيقات داخــل الحديقــة الغنــاء، حســناوات رائعــات غانيــات، ظللنــا ننظــر 

ونعمــل وهــنَّ ينظــرن بدهشــة إلى ألواننــا الفاحمــة الداكنــة، ونحــن نتعجَّب 

ــف عنــا  مــن بياضهــن الصــارخ. وجودهــن كاســيات عاريــات في الحديقــة خفَّ

ــة  ــا متع ــة وجدن ــس الداخلي ــل، الملاب ــف الثقي ــي الكثي وطــأة العمــل المضن

ــون!  ــف تك ــا كي ــة بداخله ــاد الناعم ــا الأجس ــا، وتخيَّلن ــلها وتفحصه في غس

ــة.  ــاز المهم ــا في إنج ــها، تلكأن ــة نفس ــدًا للمهم ــاري غ ــم اختي ــت أن يت تمني

تركنــا ملابــس للغــد لنعــود تــارة أخــرى. ويــا لــه مــن معســل يقطــر شــهدًا 

ــبعنا، كان  ــك. ش ــل ذل ــه قب ــهيًّا لم نذق ــا ش ــوى وطعامً ــا حل ــراً. أعطون وعط

ــة،  ــة بيضــاء جميل ــرأة ضخم ــرى. ام ــل الأزرق الي ــة الني القــر عــى ضف

شــعرها يصــل لمنتصــف ظهرهــا ذات أرداف بيضاويــة، ووجــه مســتدير 

ــاء مزهــوة كالطــاووس، قالــت للخــادم مرســال: ــة القمــر، تمــي بكبري كهال

• لاحــظ يــا مرســال دراج نظافــة الملابــس فالعبيــد لم يتقنــوا الغســيل؛ 	

تسرَّعــوا؛ هــات العصــا كــا قــال جدنــا المتنبي: 
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لا تشترِ العبد إلَّ والعصا معه إنَّ العبيد لأنجاس مناكيد

هــل تعنينــا نحــن، احمــرَّ وجههــا، رأيتهــا منفعلــة غاضبــة تــرب الخــدم 

مــن الرجــال والنســاء وهــي تــردد: مــا أســوأ الكســل للعبــد والأمــة، لم تصــل 

إلينــا، اكتفــت بزجــر عبيدهــا وكلهــم ســود مثلنــا مــن نســلنا، عــرة عبيــد 

وخمــس أمــات، لعنــة اللــه عــى ســوزان أبــو الفــوارس، زوجــة الحكمــدار، 

ــت  ــات، قل ــور والحيوان ــا الضخمــة مقــرة للطي متبرجــة تدخــن بنهــم بطنه

ــا قاســية  ــي ســأضربها ســألعنها، لأنه ــة( إذا تجــاسرت وضربتن هــذه )الحلبي

ــواني  ــة للغ ــس الداخلي ــوي الملاب ــت أك ــاحر، شرع ــا الس ــم جماله ــة رغ شرس

بتهافــت. أتخيــل الأجســاد التــي ســرتدي هــذه الملابــس، شرعــت أتحســس 

اســة، أجســدها أصوِّرهــا خاصــة الصــدور والنحــور  المواقــع والمواضــع الحسَّ

ــور والأرداف والأفخــاذ.  والثغ

تامــر ابــن الحكمــدار يركــب عــى ظهــر عبــد قــوي اســمه ذئــب، 

يمتطيــه كالدابــة، ويأمــره أن ينهــق كــا تفعــل الحمــر ويخــبُّ كــا يفعــل 

البعــر، العبــد ينهــق ويركــض لــي يفــرح ســيِّده، حزنــا كلنــا لهــذا الاســتعباد 

والاســرقاق، ســوزان تــرى بطــر ابنهــا وغــروره، لم تزجــره بــل غــدت تقهقــه 

وهــي تصيــح:

• حمارك بطيء كالسلحفاة العجوز. 	

تامــر الوســيم الــذي يشُــبه الفتــاة في النعومــة والشــعر والصــوت، طلــب 

مــن الأمــة ســميرة البيضــاء – أن تدخــل الغرفــة وهــي ذات أصــول شرقيــة 

ــى  ــة حت ــى أم ــن ســوق الخرطــوم كأغ ــدار م وأم حبشــية، اشــراها الحكم

ــرب بالســوط  ــر ي ــق تام ــر، طف ــة ســيدها تام ــت رغب ــت ولبَّ الآن - هرول

جســد العبــد حتــى أدمــاه، يــا لــه مــن ســادي! يســتمتع لجــزع وأنــن العبــد، 

هــا تتعــر،  اتجهــت الأمــرة ســوزان نحــو المغســل ثــم الحديقــة، شــاهدت أمَّ
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هــا  أمــرت ســميرة البيضــاء ومعهــا خادمتــن مــن بنــي بشرتنــا أن يغســلن أمَّ

ــاب  ــان الثي ــت الخادمت ــارخ، حمل ــدي ص ــر هن ــون وعط ــل بالصاب في المغس

النظيفــة المكويــة كــا أمرتهــا ســيدتهما، ولكــن ســميرة البيضــاء أمرهــا تامــر 

أن تجهــز لــه ملابســه مــن دولابــه، تختــار مــا يروقهــا مــن ملابــس ليلبســهما، 

وهــي تختــار المزركــش المطــرَّز والمــوشى بالســندس والحريــر الهنــدي الأحمــر 

أو العســجدي، ثيــاب فاخــرة، تركــت أمــر ســوزان، وسرعــان مــا يممــت شــطر 

ــوان،  ــر غ ــر زي ــتيقظة، تام ــيدها المس ــزوة س ــلمة لن ــت مستس ــه، ولج غرفت

وبعــد قليــل ذهبــت إلى حــام آخــر اغتســلت رحضــت جســدها الجميــل 

بالعطــر، ثــم قفلــت عائــدة إلى غرفــة تامــر، أوصــدت البــاب بالمــزلاج، لا بــدَّ 

ــة البيضــاء، فهــي مــن  أن الشــاب الشــبق النــزق يعبــث الآن بجســد الغاني

ملكــة أيمانــه، هــو في الســابعة عــر مــن عمــره، مراهــق مفتــون بشــبابه، 

خرجــت ســميرة مبعــرة الشــعر، كهرمــان الــوردي كبــر الخصيــان هــو أبطــن 

ــه  ــت ل ــد الحكمــدار الدســمة قال ــات موائ ــأكل فت ــر، ي ــل كــا الخنزي مترهِّ

ســوزان بقســوة:

• يا وردي، أنت مهمل، ألم ترَ ما فعلته هذه العاهرة مع هذا الطفل؟	

ركــض وجبتــه المزركشــة كالطــاووس تحــدث جلبــة وخشخشــة في أثنــاء 

ــجع  ــا، وس ــل يده ــه وقبَّ ــى ركبتي ــا ع ــا، جث ــى أمامه ــراً، انحن ــه صاغ هرولت

ــوي: ــه الأنث بصوت

• ــن، كاد 	 ــب الطباخ ــخ أراق ــت في المطب ــيِّدتي، كن ــعديك س ــك س لبي

ســيدي الحكمــدار يحــر، وجبــة الغــداء، الدجــاج لم يعجبنــي شــواؤه، ثــم 

ــا تحــت إمرتــك، مــن هــي العاهــرة؟ ــا أن إن مــرق الحمــل كثــر، عمومً

• أتوجــد عاهــرة غــر ســميرة الســوداء؟ وهــل هــي بيضــاء القلــب؟ 	

بيضــاء في بشرتهــا ســوداء في قلبهــا، ســأتخلص منهــا. 
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• سيدي أوصاني بها، ولكن الأمر أمرك، ماذا أفعل؟	

• ــت 	 ــا جامع ــذ، لأنه ــردف والفخ ــر وال ــى الظه ــدة ع ــرون جل ع

ــي  ــا، هــذا يعن ــون عامً ــان وثلاث ــا، عمرهــا اثن ــاً عمــرة ســتة عــر عامً طف

بأنهــا يمكــن أن تنُْجِبَــهُ مــن بطنهــا، هــي شــهوانية قــذرة، أنــا عمــري أربعــة 

ــود  ــى الجن ــا هــي في عمــري، اجمــع كل الخــدم والعــال وحت ــن عامً وثلاث

الســودانيين العــرة بمــن فيهــم شمســون الجبــار، العبــد الأبيــض، فهــي قــد 

ــراوده.  ــدأت ت ب

• ــي حرمــك 	 ــه أمرتن ــع ولكــن إذا اشــتكت لســيدي ســأقول ل لا مان

ســوزان. 

• ــه 	 ــار، اغتصبت ــح النه ــر في وض ــدك تام ــت ول ــا جامع ــه لأنه ــل ل ق

ــك؟ ــس كذل ألي

• بلى، يا لها من مجنونة!	

• هــي ســاحرة، أرأيــت كيــف يحبهــا الحكمــدار؟ ســأنتقم منهــا، إليَّ 	

ــل  ــا قب ــا خنقته ــا لطمته ــا صفعته ــفَّ دموعه ــل أن تج ــا قب ــا الآن عقابه به

خمــس دقائــق، هــي حــارة، ســتحطِّم بيتــي ســتدمر قــري. 

ــا أســود وســيمً رغــم ســمرته وترهلــه  كان كهرمــان الــوردي عبــدًا خصيًّ

وضخامــة جســده، ناداهــا، جــاءت مهرولــة، كل النــاس ينظــرون إليهــا قــال 

لهــا بقســوة وغلظــة:

• ــى 	 ــك ع ــك، وإلَّ ضربت ــى بطن ــة ع ــا تافه ــى الأرض ي ــددي ع تم

ــرة! ــرة ح ــة عاه ــوائيًّا، تافه ــك، عش رأس

ــة! أحــى وأروع مــن ســوزان؛ هــذا هــو سر حقدهــا  ــا لهــا مــن جميل ي

ــا، قالــت ســميرة بغضــب: عليه
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• ماذا فعلت؟	

• اغتصبت تامر، أليس كذلك؟	

• ــا، 	 لا! هــو الــذي راودني واغتصبنــي، أنتــم تعلمــون تحرشــه بي دائمً

ــا كهرمــان وردي، كــن  اليــوم ســأخبر والــده بمــا فعلــه معــي! أنــت أدرى، ي

عــادلً. 

• تمددي عشر جلدات، هذه هو قراري. 	

• لن أنبطح، لم أفعل خطأً أستحق عليه العقوبة. 	

• ســأحضر العبيــد ليقبضــوك ليربطــوك، هــؤلاء خمســة جنــود، 	

ســأطلب منهــم ربطــك، يــا شمســون الجبــار قائــد المجموعــة، هيــا لتأديــب 

ــم  ــال وتعلمه ــاشر الأطف ــي تع ــردة العاهــرة. الت ــاة الناشــزة المتم ــك الفت تل

ــس! الجن

تحركنــا الخمســة نحــو الجوقــة، الحكمــدار أمرنــا أن نطيــع شــخصين في 

القــر ســوزان وكبــر الخصيــان، كهرمــان الــوردي. 

ــا،  ــى بطنه ــت ع ــددت انبطح ــا تم ــان م ــزع سرع ــا الف ــت، عراه توجس

ظهــرت مؤخرتهــا البيضاويــة المكتنــزة المنتفخــة، شرع الوردي يحرق جســدها 

بســوطه، والأمــرة تومــض وتقهقــه، يــا لهــا مــن ســادية! الفتــاة تتلــوى تلــوي 

الحيــة، تتمــدد تنكمــش تــن تبــي تــرخ تنــوح، والســاديَّة تســتمتع، ســميرة 

عدوُّهــا رغــم واحــد، أكمــل كهرمــان العقوبــة وهــو يزمجــر:

• احذري وهذا آخر إنذار، ولا عذر لم أنذر. 	
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العقوبــة القاســية، حــزَّت في نفس ســميرة الجميلــة فاســتعصمت بغرفتها، 

تنــوح نــواح الثاكلــة. أشــاحت برأســها عــن دعــوة الغــداء، رغــم أن ســوزان 

بــت ســميرة  جاءتهــا في غرفتهــا. وطلبــت منهــا أن تتنــاول الغــداء معهــا، تعجَّ

لتلــك الدعــوة، كيــف وقبــل قليــل زجرتهــا وعنَّفتهــا وعاقبتها، بحجــة معاشرة 

ــبقة  ــه وش ــه بجنوح ــه أدرى بجنون ــا وأمُّ ــل أغتصبه ــا ب ــذي أكرهه ــر ال تام

ــيِّدة الســودان الأولى إلَّ إن ســميرة  ــاح س ــم إلح ــواني، رغ ــى الغ ــه ع وتهافت

أحرجتهــا، وجرحتهــا وأذلتهــا، وجعلتهــا تتلعثــم و تتلجلــج وتســجع في كبرياء:

• ــو الفــوارس الســمهري بجــال قــدري، أطلــب مــن 	 ــا ســوزان أب أن

أمــة أن تتنــاول معــي الغــداء وترفــض! يــا أمــة أترفضــن؟ إنَّ العبيــد لأنجــاس 

مناكيــد، كــا قــال شــاعرنا المبــدع المتنبــي. 

ــن  ــة م ــي خائف ــت، ه ــاذا أت ــدري لم ــي ت ــا، وه ــميرة لجنونه ــأ س لم تعب

الحكمــدار وأرادت أن تســرضيها قبــل مجيئــه، وهــي تعــرف هيامــه وعشــقه 

إياهــا، فهــو متيم مدنف بســميرة الحســناء الهيفاء النجلاء الدعجــاء والبيضاء. 

العربــة  ــل مــن  ترجَّ المنيــف  الحكمــدار قــره  اســتشرف  وحينــا 

ــذا  ــة، ه ــة متفتح ــاب مشرق ــد الب ــميرة عن ــتقبله س ــت تس ــور، وكان الحنط

لم يحــدث، سرعــان مــا ســأل عنهــا، أخطــروه بأنهــا في خدرهــا، هــرول 

مكفهــرًّا، ولــج الغرفــة، وجدهــا باكيــة، ازدادت توهجًــا وبهــاءً وجــالً، 

ــا بأســنان  ــة تســبح في الدمــع، ابتســمت رغــم كآبته ــة الكث رموشــها الطويل

كاللؤلــؤ، وبعــد تلجلــج وتلعثــم ذكــرت مــا جــرى لهــا، مــن الثــاثي الخبيــث 

ــر  ــب مجــيء ســوزان وتام ــوم، اقتادهــا، طل ــدار ذات ي ــا أســاه الحكم ك

وكهرمــان الــوردي، أمرهــا أن تمســك الســوط، تــرددت، أمرهــا بقــوة، طلــب 
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مــن الــوردي التمــدد عــى الأرض الانبطــاح لينــال العقوبــة نفســها مضاعفــة، 

ــس ارتبــك اضطــرب كان جبانـًـا جزوعًــا هلوعًــا، رقــد عــى بطنــه ظهــرت  توجَّ

مؤخرتــه المنتفخــة وجبتــه المزركشــة تزيــده غرابــة، تمــددت بطنــه المترهلــة 

نصــف مــر! كــا لــو أنهــا ســتنفجر! أشــاحت برأســها عــن الانتقــام، قالــت 

ــوا  ــم يجــب أن ينال ــدار بأنه ــا الحكم ــه، زجره ــأتركهم لل ــم، س ــوت عنه عف

ــا أمــر الآخــرة فــذاك مــروك للــه. طلــب مــن الحاجــب  العقــاب في الدنيــا، أمَّ

ــون  ــود. الطباخ ــن الجن ــا نح ــر، نادون ــكان الق ــر كل س ــاور أن يح والي

الطبيــب والممرضــة والمزينــة، البســتانيون وعــال الإســطبلات، عــرات 

ــد،  ــوردي الرعدي تحلقــوا حــول الحكمــدار وهــو يأمــر ســميرة أن تــرب ال

ــدًا: ــدم متوع ، دم ــرَّ ــل واكفه ــه، انفع ــا لم تطع وحين

• ــا أكــره الضعفــاء، أتهينــن الحكمــدار؟ إذا كــر 	 ســأعاقبك أنــت، أن

الحيــاء أصبــح إحــدى علامــات الضعــف. 

• سأختار من يعاقبهم نيابة عني. 	

• من هو؟	

• أقترح الجندي السوداني القوي شمسون الجبار. 	

• ــم يمســك شمســون 	 ــت، ث ــع شريطــة أن تمســي الســوط أن لا مان

ــر.  ــوة عــى أجســاد الخنازي ــا لأعــى لتــرب بق ــدك ويحركه ي

• موافقة!	

سرعــان مــا طلــب منــي الحاجــب قبــض يــد ســميرة بكرباجهــا، آه يــا لهــا 

ــدي الخشــنة الســوداء، أوردتهــا  ــد ناعمــة غضــة بضــة، غاصــت في ي مــن ي

خــراء رائعــة، احتويتهــا بســوطها ورفعــت يدهــا المرنــة طاوعتنــي، أرفــع 

الســوط إلى أعــى ثــم أهــوي بــه عــى ظهــر الــوردي وهــو يــرخ كالطفــل، 

قــال لــه الحكمــدار زاجــراً:
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• ــر مرعــوب! أتعاقــب 	 ــل خنزي ــك مــن قــرد ب ــا ل ــا خــي! ي صــه ي

ــور الإخشــيدي؟ ــا كاف ســيدتك ي

مــا زلــت أضرب مســتعملً كل يــد ســميرة الناعمــة وهــي تبــي، عــرون 

ضربــة، كانــت متألمــة لألم كهرمــان الــوردي الــذي ذرف العــرات، جــاء دور 

ــدا  ــات، غ ــن هيه ــه ولك ــو عن ــده ليعف ع لوال ــرَّ ــل وت ــان، توسَّ ــر الجب تام

ــوه يزجــرني  ــة، أب ــه منهال ــة وعبرات ــة الثاكل ــول ولول ــرخ ويســتغيث، يول ي

ــه مغــرور  ــا أكرهــه، لأن ــه، أن ــة، وفي الحقيقــة انتقمــت من لأضاعــف العقوب

ومســتبد ومتعــال، ســال الــدم والجنــود الأربعــة قــد ثبَّتــوه وكبلــوه، ولم يعــد 

يتقــي الضربــات العنيفــة، الحكمــدار ســعيد لمــا جــرى لابنــه لــي يتــأدَّب، 

إنــه شــهوان، نافــس والــده في الغانيــة الجميلــة. 

جــاء دور ســيِّدة الســودان الأولى أمــرة القــر، قــال لهــا الحكمــدار في 

حــزم وعــزم:

• ارقدي على بطنك، كما فعل تامر والكهرمان. 	

انفعلــت، انتفشــت كهــرة شرســة أمــام كلــب صائــل، وفي كبريــاء ســجعت 

متلعثمــة متلجلجــة بصوتهــا القيثــاري:

• ــي اشــريتها 	 ــة العاهــرة الت ــي الأم ــي وتهينن ــي تضربن ــا ل ــد أن أرق

مــن ســوق أم درمــان لتخدمنــي؟ أرقــد أنــا الســيِّدة الأولى أعظــم امــرأة في 

ــودان، أعظــم امــرأة تعاقبهــا أتفــه امــرأة؟ هــذا مســتحيل، لــن أجثــو لــن  السُّ

ــل المــوت عــى هــذه المهزلــة، أجننــت  أركــع، هــذا أمــر دونــه المــوت، أفضِّ

، كل خطئــي هــو أننــي عاقبــت عاهــرة فاجــرة  يــا حكمــدار؟ لا تتطــاول عــيَّ

ــع  ــارس م ــازل وتم ــراود وتغ ــي ت ــرف، ه ــاذ والمنح ــلوكها الش ــى س ــة ع زاني

ولــدك في وضــح النهــار، علَّمتــه الجنــس، وهــو مراهــق، هــذه الأمــة العقيمة، 

ــا في عمــر بنتــك البكــر  إذا كانــت لديهــا قــدرة عــى الإنجــاب لأنجبــت بنتً
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ــا،  ــل بطرده ــا ب ــع الفســاد بضربه ــت منب ــل جفف ــا ب ــد عاقبته ميســون، لق

ــقوطها  ــهوانيتها وس ــا وش ــوء أدبه ــك س ــك، لأشرح ل ــار عودت ــت في انتظ كن

كمومــس مريضــة، يــا للعجــب! أتتعاطــف معهــا لتــك الدرجــة، هــذه العبــدة 

ــا أنــا وإمــا هــي! الآبقــة التافهــة حقــرة، اخــر إمَّ

• لا حلَّ غير الجلد، ارقدي تمددي انبطحي!	

• لــن أفعــل هــذا حتــى لــو قالــه ملــك مــن الســاء، لــو قالــه جالوت 	

طالوت! أو 

إذًا فاســتعدي للعقوبــة الثانيــة وهــي أصعــب وأقــى. أفضــل لــك 

عقوبــة عــر جلــدات. 

• ــقْ مــا يحلــو لــك مــن عقوبــات، لا توجــد عقوبــة أقــى مــن 	 طبَِّ

ــة المريضــة.  ــة الزاني ضرب هــذه الأم

• أتعرفين العقوبة الثانية؟	

• ني شرفي وكرامتي. 	 ني، ما يهمُّ لا تهمُّ

• ستشاركك في البيت، ستكون زوجتي. 	

• كاذب لــن تســتطيع يــا جبــان! أتحــداك أن تفعــل هــذا، التهديــد 	

ــد لا يخيفــاني! والوعي

• كلكــم إلى الديــوان لــروا مــاذا ســيفعل الجبــان، الخــدم والحــرس 	

والعــال والوصيفــات والمربيــات والمزينــات، لا أحــد يقــف، تحركــوا إلى 

ــا  ــان، أن ــه الركب ــر ب ــذي ستس ــل ال ــدث الجل ــروا الح ــوان ل ــة الدي حديق

حكمــدار الســودان معــن بفرمــان خديــوي عــالٍ، هــل أســتحقه أم لا؟ هيــا 

ــره الأسري! ــم أم ــف يحس ــم، كي ــيفعل حكمدارك ــاذا س ــروا م ل
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ــاه  ــا تبعن ــر، كلن ــا شرق الق ــرَّك به ــى وتح ــده اليمن ــميرة بي ــك س أمس

بــن الأزقــة والــدوح الســامقة، نهــرول نعطــف ذات اليمــن وذات الشــال 

ــيم  ــر الوس ــان، الأصف ــر الوله ــه الق ــى وج ــكب ع ــل ينس ــجد الأصي وعس

ــف  ــل كثي ــف. دغ ــوان المني ــجار الدي ــال أش ــت ظ ــا الآن تح ــق، كلن الأني

معشوشــب، نجيلــة خــراء، أمرنــا نحــن الجنــود بدخــول الديــوان، آه 

نائــب الحكمــدار ممتــاز باشــا، المــأذون خورشــيد الدمياطــي، قمنــدان 

ــار شــوام وأقبــاط وهنــود، وجهــاء  ــا، أصلــع أبطــن، تجَّ الشرطــة بطــرس حن

ــوا  ــدار وقف ــل الحكم ــرد أن دخ ــن بمج ــوق العشري ــم يف ــوم عدده الخرط

جميعًــا بخشــوع وخنــوع، هــذا أمــر غريــب! لمــاذا تواجــدوا؟ هــل ســيصدق 

الحكمــدار؟ أوَّل مــرة أدخــل الديــوان صــورة الخديــوي محمــد عــى باشــا، 

ــد ســعيد باشــا وعبــاس باشــا، صــورة إبراهيــم محمــد عــي باشــا الــذي  محمَّ

مــات شــابًّا، وصــورة أخــرى متهدلــة عــى الجــدران المنضــدة لإســاعيل باشــا 

ــد علي  فاتــح الســودان والــذي أحرقــه الجعليــون في شــندي، وأيقونــة أم محمَّ

باشــا، محــاة بالذهــب، وصــور أخــرى هــذه صــورة الحكمــدار أحمــد باشــا 

أبــو ودان، جعفــر باشــا مظهــر، وخورشــيد الأغــا، وتســمو عــى صورهــم عــى 

ــد بــك الدفــردار صهــر محمــد عــى باشــا، قائــد حملــة  الجــدران صــورة محمَّ

فتــح كردفــان التــي فتحــت كردفــان، وحملــة الخرطــوم كان يقودهــا الشــاب 

النــزق الــذي أحرقــه الجعليــون حينــا اســتفزَّ ملكهــم نمــر، وطالــب بالآلــف 

العبيــد والجــال والأبقــار والأغنــام وأطنــان مــن الذهــب، ضرب الملــك نمــر 

بغليونــه بغــرور مجنــون، فأحرقــه رجــال الملــك ليــاً، مكتــوب تحــت صورتــه. 

ــح  ــا، الفات ــي باش ــد ع ــن محمَّ ــاعيل ب ــهيد إس ــبابه الش ــى ش ــوف ع المأس

العظيــم، الــذي قتلــه البرابــرة والهمــج مــن العــرب. أنــت خالــد في قلوبنــا. 
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أيهــا البطــل المحــروق، نــم غريــراً في فردوســك، طــوبى لــك! والخــزي والعــار 

للقتلــة الأوبــاش!

الجميــع واقفــون مصطفــون، أمرهــم الباشــا بالجلــوس، توســطهم عــى 

كــرسي ضخــم محــى بالجــوخ والأبنــوس. أشــار إلى ســميرة: هــذه هــي 

العــروس، ســأل المــأذون خورشــيد عــن اســمها بالكامــل وولي أمرهــا، بــدأت 

ــف  ــع لمأســاة ســوزان! كي ــرح، دهــش الجمي ــوع الف ــا دم ــي، ربم ــاة تب الفت

يتــزوج الحكمــدار هــذه الأمــة ويــرك الســيِّدة الرائعــة الحلــوة، فجــأة تنبَّــه 

الحكمــدار حينــا رأى عيــون القــوم مســلَّطة عــى الفتــاة الخجولــة، قــال لنا:

• خذوهــا 	 والحاجبــة،  الوصيفــة  وننــاسي  المزيِّنــة  نظيمــة  أيــن 

اليــوم عــروس.  جهزوهــا، هــي 

سرعــان مــا دخلــت نظيمــة كبــرة المزينــات واقتادتهــا وننــاسي وكهرمــان 

ــوس  ــري طق ــأذون يج ــدأ الم ــا، ب ــي أدراجه ــان يقتف ــر الخصي ــوردي كب ال

ــار.  ــون الجب ــدار: شمس ــه الحكم ــة؟ أجاب ــل الزوج ــن وكي ــال م ــزواج، ق ال

أجلــس هنــا، جلســت جــوار المــأذون، قبــع نائــب ثــاني الحكمــدار - حلمــي 

تامــر فــارس - جــواري يــا لــه مــن شرف! أنــا جــوار الرجــل الثــاني في الدولــة، 

ســألني عــن اســم الزوجــة، عجــزت مــن معرفــة اســمها بالكامــل، لا أعــرف 

عنهــا شــيئاً، تدخــل الحكمــدار مرتبــكًا ومتلجلجًــا ومتلعثــاً، بالطبــع هــو لا 

يعــرف اســم والدهــا، غمغــم وهمهــم. ثــم دمــدم:

• اكتــب رشــيد حنــا الإســكندراني، هــذا اســم التاجــر الــذي اشــريتها 	

منــه، لا أعــرف لهــا والــدًا، ثــم إني أعلــن الآن عتقهــا، هــي حــرة قبــل عقــد 

القــران، هيــا أكمــل مراســيم الــزواج الشرعــي. 

فجــأة تنامــى عويــل ونــواح، صــوت امــرأة في نشــيج وتوتــر، إنهــا ســوزان 

تــرخ بتهيــج وتوتــر وصراخ:
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• لــن يتــم الــزواج إلَّ بعــد مــوتي، في يدهــا ســاطور، جــرى الحشــد 	

مــن أمامهــا فــروا كــا لــو أنهــا لبــؤة، افرنقعــوا، هــي هائجــة متوتــرة:

• سأقتل سميرة سأشرب من دمها، الخائنة العاهرة الفاجرة. 	

ــض  ــف أنق ــن الخل ــا، م ــض عليه ــة بالقب ــائي الأربع ــدار زم ــر الحكم أم

عليهــا تــوم قــاي، المشــهور بمــوسى أحمــد. عاونــه زمــاؤه، جندلوهــا، نزعــوا 

ــة.  ــا الســاطور، وهــي تســبهم بألفــاظ نابي منه

• ــر 	 ــا خنازي ــد، أتقبضــون عــى ســيِّدتكم، ي ــا عبي ــد ي أنجــاس مناكي

يــا ســود. 

أمرهــم الحكمــدار بســجنها في القــر مــع قيــد حديــدي، وإغــاق 

ــاء  ــوة بيض ــض، رب ــدها الأبي ــف جس ــى الأرض، انكش ــقطت ع ــة، س الغرف

ــي، منظــر مدهــش ومذهــل،  ــاض ف ــا وشــاح فضف ــة، يغــوص فيه بيضاوي

وخيــالي، تمــددت انكمشــت رمحــت صرخــت، قاومــت بــراوة ولكــن 

هيهــات حملوهــا عــى أكتافهــم، تــوارت مهزومــة، تــمَّ عقــد القــران بــارك 

الجميــع للحكمــدار النشــوان، مُنِحَــت خمســة جنيهــات لــكل جنــدي، ثم أولم 

الحكمــدار ليــاً، ذُبِحَــتْ عــرات الأكبــاش والثــران دعــا الأعيــان والوجهــاء، 

كان الغنــاء بفرقــة مصريــة وأخــرى شــاميَّة. لم أر عرسًــا كعــرس ســميرة بعــد 

ــن  ــل م ــر، أجم ــة قم ــدت كهال ــل، غ ــن والتجمي ــة التزي ــت لعملي أن خضع

ــة لهــا الكــال المطلــق،  ســوزان، بيضــاء نجــاء هيفــاء كل الصفــات الجميل

ــا أنــا  هــي مــن حــور الجنــان، مــن ملائكــة الرحمــن كــا يقــول المســلمون. أمَّ

فأقــول: هــي مــن آلهتنــا الوثنيــة القديمــة حســب تصورنــا، تســتحق أن تعبد. 

طلــب منــى الحكمــدار، أن أتــرأس الحراســة، ســوزان في ســجنها. لا تخــرج 

ــا نحــن الخمســة، تســر في  ــل. نتبعه إلَّ للحــام، والنزهــة عــى شــارع الني

وســطنا أســرة مســجونة كئيبــة، تنظــر إلى النيــل إلى الأشــجار والطيــور 

ــا  ــى مأســاتها، خــاف منه ــي تن ــع ل ــزه تتمت ــوتي، تتن ــرة ت والمراكــب وجزي
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ــي،  ــل نف ــميرة وأقت ــل س ــأقتلك وأقت ــه س ــت ل ــه، قال ــدار، توعدت الحكم

حــاول ابنهــا تامــر أن يقنعهــا بقبــول الأمــر الواقــع ولكــن هيهــات. عاقــرت 

الخمــر، أصبــح عمــي حراســة تلــك الغانيــة. أمــر كهرمــان الــوردي أن يلبــي 

كل مطالبهــا مــن الأكل والــرب والدخــان والخمــر، لكــن حريتهــا مقيــدة. 

ــوج فتنظــر  ــا نحــن الزن ــة تتعــالى عــى العــرب، أمَّ ــة قوقازي جذورهــا شرقي

إلينــا كالقــرود، ســكرت ذات مــرة ثــم شــتمتنا وقالــت: أنــا ســوزان حفيــدة 

الوجيــه الأغــا باســل الســلطاني الطــوراني، يحرســني الهمــج ويســجنني 

ــة  ــا ربي مــاذا فعلــت حتــى تعاقبنــي هــذه العقوب الأفارقــة الســود، لمــاذا ي

القاســية؟

ــق  ذهــب الحكمــدار لســواكن ومصــوع وأســمرا، ليســتمتع برحيــق وأل

وشــذى الغانيــة، عــى ســواحل البحــر الأحمــر الياقــوتي، خففنــا مــن الحراســة 

المشــددة، مــن ســتقتل لقــد ســافرت الغانيــة في شــهر عســلها وانتزعــت منهــا 

بعلهــا الوجيــه الحاكــم ســيِّد الســودان الأوَّل، مــا زلنــا في انتظــار الحكمــدار، 

َ البكبــاشي حبيــب اللــه أفنــدي قائــدًا لأرطتنــا، وبــدأ التدريــب، طلــب  عُــنِّ

منَّــا المجــيء للتــام كل مســاء فــرادى، والانتظــام في التدريــب بعــد مجــيء 

الحكمــدار. 

وبعــد شــهر أطــلَّ وفــد العــرس الميمــون، فــرح القــر بعــودة العــروس 

الجميلــة، وبعلهــا مــن شــهر العســل حيــث لبثَــا شــهراً بإريتريــا، أولم المتيــم 

ــرددتُ  ــة العروســن، ت ــا بمقابل ــي ســوزان أن أســمح له ــت من ــف. طلب المدن

ــر  ــرض الأم ــب أن يع ــوردي. طل ــان ال ــارة كهرم ــرت في استش ــتُ، فكَّ س توجَّ

ــذار  ــة للاعت ــا ذاهب ــت إنه ــدًا. قال ــة أن تفُتَّش جي ــق شريط ــدار، واف للحكم

ومباركــة الــزواج، لم أصدقهــا، فتشــتها جيــدًا، لم أعــر عــى آلــة حــادة. 

ــحت، غــدت كالــوردة، أتريــد أن  تســوَّكت اغتســلت تعطَّــرت تمكيجــت تمسَّ

تنافــس ســميرة البيضــاء أمتهــا التــي غــدت ســيدة مثلهــا؟ مــا زلــت أقتادهــا 

إلى جنــاح ســميرة. قرعــت البــاب، خــرج الحكمــدار غــد أشــد بياضًــا وجــالً 
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سرعــان مــا صرخــت وارتمــت تحــت قدميــه مقبلــة ومولولــة، حــاول إيقافهــا 

ولكــن هيهــات، انهمــرت دموعهــا، نشــيج ونحيــب ونــواح، وحينــا شــاهدت 

ســميرة وثبــت وركعــت وســجدت تحــت قدميهــا مقبلــة معتــذرة منكــرة. 

دموعهــا تنســاب بغــزارة، ثــم ســجعت في حــرة ولوعــة:

• أنــا الأمــة، وأنــتِ الحــرة، الحــرة هــي التــي تســتقيم في مســلكها، 	

ــت تســتأهلين،  ــه لوحــدك، أن ــي لتســتمتعي ب ــة الشــهوات، فليطلقن ــا أم أن

وأنــا أســتحق، لإجرامــي وقســوتي وجحــودي وســقوطي وانحــرافي وغــروري. 

أمســكتها ســميرة بكلتــا يديهــا، رفعتهــا لأعــى، أوقفتهــا، ســاعدها 

ــا  ــا، ولا أدري م ــة وأغلقوه ــطء ولجــوا الغرف ــوا بب ــة تحرك ــدار، الثلاث الحكم

ــوار.  ــن ح ــرى م ج
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يت كتيبتنا بالأرطة  وجدنــا أنفســنا في المعســكر – في قلــب الخرطوم - ســمِّ

الســودانية. يقودهــا أســود مثلنــا ينحــدر مــن الجنــوب، اســمه العــربي حبيب 

اللــه )أكــول( أفنــدي، برتبــة صــاغ، أوَّل مــرة أرى ضبَّاطـًـا ســودانيين، في حامية 

كســا أعــى رتبــة يصلهــا ســوداني هــي رتبــة صــول، تدريــب عــى كل أنــواع 

ــا إلى مــر المزعومــة  الأســلحة، تدريــب شــاق بانضبــاط عــالٍ، وهــل رحلتن

تحتــاج إلى هــذا الجهــد مــن التدريــب؟ لمــاذا لم يكــن معنــا جنــود أو ضبــاط 

ــد ســر التدريــب كضبــاط كبــار، اشــتقت  مصريــون؟ هــم يأتــون فقــط لتفقُّ

ــائي  ــاء، بق ــت البق ــابع، ملل ــهر الس ــو الش ــذا ه ــر، ه ــة م ــت إلى رحل وتق

ــم إن قــره في تمــاس  ــراب، ث ــام ال ــا، الطع ــدار كان ممتعً ــت الحكم في بي

ــدت  ــرة، غ ــجن الأم ــميرة وس ــكب، زواج س ــع المنس ــل الأزرق الرائ ــع الني م

ــود مــن  ــون للجن ــات لا يمكــن أن تســقط مــن ذاكــرة الأحــداث. يقول ذكري

الأصــل الزنجــي البازنجــر، هــل يعنــون بأننــا مــن ســالة الرقيــق؟ مــا أعرفــه 

ون بالبازنجــر، باختصــار  كان الجنــود الذيــن يعملــون مــع الزبــر باشــا، يســمُّ

ــل  ــة، ســألتني قب ــون في الجندي ــن يعمل ــا الذي ــق هــم أهلن ــا قرن البازنجــر ي

ذلــك عــن الزبــر باشــا رحمــة، إنــه رجــل طمــوح، أكــر تاجــر رقيــق، ينحــدر 

مــن قريتــه أم الطيــور جــوار مدينــة عطــرة. مــن قبيلــة الجعليــن العربيــة، 

ذهــب إلى بحــر الغــزال للبحــث عــن ابــن عمــه المفقــود الــذي ذهــب إلى 

الجنــوب ولم يعــد إلى مســقط رأســه، وانقطعــت أخبــاره. حــاول الزبــر رحمة 

ــارة  ــل بالتج ــدأ يعم ــكان، ب ــه الم ــوب وأعجب ــل إلى الجن ــه، وص ــث عن البح

المشروعــة وغــر المشروعــة، الاتجــار بالبــر، صنــع حظائــر زرع كإقطاعــي، 

لديــه أقنــان عبيــد الأرض، ربــح كثــراً، تكاثــرت ثروتــه، قــوي نفــوذه، ســلَّح 

ــق بحــر الغــزال،  ــار رقي ــة، لكــر شــوكة تجَّ ــوَّن الحكمــدار حمل ــده، ك عبي
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ــا  ــر عليه ــالة، انت ــة في بس ــارب الحكوم ــر، فح ــادة للزب ــواء القي ــدوا ل عق

مــزَّق جيشــها، اعــرف الحكمــدار بالهزيمــة فعينــه مديــراً عــى بحــر الغــزال 

ومنــح لقــب باشــا، ســاس بحــر الغــزال كملــك، كانــت لــه تجــارة مــع مــر، 

ــان الرزيقــات  عــن طريــق درب الأربعــن، بــدأ يرســل القوافــل، ولكــن عرب

صــاروا يهاجمــون وينهبــون تجارتــه، أعــدَّ قــوة كبــرة لتأديبهــم، وكان معظــم 

ــا المســرقين أو الأحــرار، ســلحهم بالأســلحة  ــن أهلن ــن البازنجــر م ــده م جن

الناريــة الــيء الــذي يفتقــده الرزيقــات، إنهــم يســتعملون الســاح الأبيــض، 

ورغــم شــجاعة الرزيقــات المعهــودة، فــإن قــوات الزبــر ســحقتهم وشــتت 

شــملهم، كانــت مجــزرة لم تســلم منهــا أسرة، أحــزان الرزيقــات كانــت كبــرة، 

وخســائرهم كانــت باهظــة، انتقــم منهــم كتيمــور لنــك، كجنكيــز خــان. 

ــاشر،  ــزل إلى الف ــان ومن ــا علي ــات ه ــيوخ الرزيق ــن ش ــيخان م ــرَّ ش ف

حيــث طلبــا الحمايــة مــن ســلطان الفــور إبراهيــم قــرض، فأمنهــا وأجلَّهــا، 

ــا وطلــب مــن الســلطان قــرض تســليمه عليــان  استشــاط الزبــر باشــا غضبً

ــم تســليم الشــيخين،  ــه، رفــض الســلطان إبراهي ــا انتقام ــزل به ــزل لين ومن

ــا  ــا عرمرمً ــر جيشً ــرَّ الزب ــتحيل، س ــن ضروب المس ــا م ــر ضربً ــر الأم واعت

ــواشي  ــان في من ــى الجيش ــرض، التق ــع ق ــاح وقم ــح ج ــل، لكب ــس الرم وطي

1874م، هــزم الزبــر قــرض نتيجــة لتفــوق الأســلحة الناريــة، أستشــهد قــرض 

في المعركــة، ودخــل الزبــر الفــاشر، وهكــذا ضــمَّ الزبــر دار فــور إلى التركــة. 

ــداث  ــك الأح ــأحكي ل ــور؛ س ــات والف ــر والرزيق ــص الزب ــن قص ــا م دعن

الهامــة التــي جــرت بعــد ذلــك، وكيــف اســتمر التدريــب، وهــل ذهبنــا إلى 

ــك.  مــر، ومــاذا جــرى بعــد ذل

جــوار معســكرنا الســجن، تنبعــث منــه الضوضــاء والهــرج والمــرج، 

ــخ، كذلــك المســجد العتيــق لا يبعــد  ورائحــة العصيــدة وإدام الســمك المتفسِّ

ــا كثــراً. أنــا كوثنــي لم أقــرب منــه، رغــم توجيهــات الأتــراك بــأن يكــون  عنَّ
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كل الجنــود الســود مســلمين، وعليهــم أن يــؤدوا شــعائرهم، ولكــن هيهــات، 

ــا  ــو آلهتن ــل ندع ــه ب ــكر الل ــوء ولا نش ــر وض ــي بغ ــن نص ــا، فنح إذا دخلن

، ولهــم الســيطرة عــى الكــون كآلهــة  الوثنيــة، هــم أصحــاب القــدح المعــىَّ

ــا  ــا المســجد فخوفً ــه، وإذا دخلن ــه المســلمين لا نقــرب من ــر، إل للخــر وال

عــى وظائفنــا، المصريــون متعصبــون للديــن الإســامي الــذي يعتبرونــه 

ــا  ــك، تعاملن ــادة، ونحــن نعتقــد خــاف ذل ــر بالعب الأفضــل والأصــح والجدي

مــع الديانــة المســيحية بنفــس طريقــة الإســام لا نحبهــا ونكيــد لهــا، ولكننــا 

ــا  ــا في الخرطــوم توجــد كنائــس القساوســة دعون لهــا عــى الإســام، هن نفضِّ

ــا  ــون سرًّا لكي ــة أن يك ــر، شريط ــالي كب ــل م ــم إلَّ بمقاب ــا له ــد، قلن للتعمي

تعلــم الحكومــة التــي تعتبرنــا ضمــن رقيقهــا الأســود المســلم، حانــات الخمــر 

ــة  ــور خفيف ــي خم ــلية، وه ــة والعس ــا المريس ــاع فيه ــادي( تب ى )الأن ــمَّ تس

ــا العرقــي  الكحــول تصنــع مــن الــذرة، رخيصــة يشربهــا معظــم الســقاة، أمَّ

فقــد كان يصنــع مــن الــذرة والبلــح، كحولــه أقــوى، مــا أكــر رواد الحانــات 

الســكارى! توجــد أماكــن للدعــارة مكتظــة ومنتــرة، مــا أكــر المومســات! 

أمــات وحرائــر حبشــيات ومصريــات وســودانيات، رخيصــات متهافتــات 

شــهوانيات همهــنَّ إدخــال أكــر عــدد للعــق عســل الجيــوب! بملابــس 

قصــرة شــفافة، يتبرجــن لإغــراء وإغــواء الشــباب للدنــو لملامســة أجســادهن 

ــة،  ــار الجميل ــك الدي ــتشرف تل ــا نس ــع، كن ــد ومتواض ــل زهي ــة، بمقاب النحيل

مغــان ومخــادع العاهــرات الشــابات، آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، اســتنزفن 

كل طاقتنــا و نقودنــا، نختــار العاهــرات الصغــرات البيضــاوات، كنــا نتجنَّــب 

الســمراوات والســوداوات والأمــات مــن بنــي جنســنا، البيضــاء أو الصفــراء 

أشــهى وأحــى، قالــت لنــا ذات مــرة فتــاة عربيــة جميلــة: لا يمكــن أن أدخــل 

أمثالكــم، ابحثــوا عــن ألوانكــم وأشــباهكم، أنــا لا أجامــع القــرود القــذرة، مــا 

أكــر الإمــاء! نحــن لأبنــاء العــرب! وجدنــا كاعبًــا جميلــة، راودناهــا أغريناهــا 

ــد  ــم عبي ــاء وســجعت. أنت ــا أشــاحت برأســها في كبري ــود، إلَّ أنه بكــرة النق
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ــوا عــن أمثالكــم.  ــيٌِّ غليظــة، ابحث لديكــم عِ

شــعرنا بالــذل، عنصريــة حتــى في الجنــس، صــارت نصــف رواتبنــا للجنس 

ــات،  ــع العربي ــتطيع أن أجام ــردًا، أس ــب منف ــا أذه ــر، عندم ــا للخم وربعه

لأنتقــم مــن الذيــن اســتعبدونا، لــوني الفاتــح يغــري الفتيــات لكيــا يتمنعــن، 

أعبــث بالفتــاة وأردد بدراهمــي لا بالحديــث الناعــم. ولكــن حينــا أذهــب 

مــع إخــواني الســود، توصــد الأبــواب في وجوهنــا، باعتبارنــا زنوجًــا قبيحــن! 

نحــن كوثنيــن ســفهاء لا يردعنــا رادع ولا يزجرنــا زاجــر. شــاهدنا بدويًّــا يذبح 

ابنتــه كالخــروف حينــا عــر عليهــا بعــد هربهــا بعامــن، زوَّجهــا رجــاً كبــراً 

ــح ويتشــنج ويزمجــر:  ــارة، كان يذب ــت، لتحــرف الدع ــه؛ هرب مســنًّا فرفضت

أتصيريــن عاهــرة للعبيــد؟ لا حــول ولا قــوة إلا باللــه! مــوتي، لســقر وبئــس 

ــة المذبوحــة تتمــدد وتنكمــش  ــاة الجميل ــا ونحــن نــرى الفت المســتقر، هربن

وتــرخ، غاصــت الســكين في عنقهــا والــدم كالينبــوع. لم تطــرف لــه عــن كــا 

ــب،  ــع يطــارده كل ــرَّت كل العاهــرات إلى الســوق كقطي ــح الخــروف. ف يذب

ــو  ــراء، وه ــدوي الحم ــة الب ــن مدي ــا م ــافحون رعبً ــوادون و المس ــرب الق ه

يصــول كالغضنفــر. 

كنــا خمســة بقيــادة صديقــي دينــق، شــتمتنا ابنــة صاحبــة حانــة، قائلــة 

العبيــد كالقــرود أســنانهم ســميكة قبيحــة كأســنان الحمــر، تنهقــون مثلهــا، 

شــوهكم اللــه بألوانكــم الســوداء بطــول قاماتكــم الشــاذة يــا أنصــاف 

الشــياطين! هــل أنتــم بــر أم قــرود؟ قلنــا لهــا اســكتي يــا عاهــرة، يــا بائعــة 

جســدها وخمرهــا. مــن دون حيــاء أردفــت قائلــة: أنــا كذلــك ولكــن ليــس 

لأمثالكــم. 

في  أهلنـا  عنـد  ا،  يوميًـّ نشربهـا  ومنعـش،  مشـبع  لذيـذ  المريسـة  خمـر 

الجنـوب غـذاء أو وجبـة، نشربهـا وزبدهـا راب، لا تسُـكر إلَّ إذا شرب الرجـل 

برمـة كاملـة أو دلنـق، البـدو يتشـاجرون حينما يسـكرون، الشرطـة لا تقـل 



129

بشـاعة في بطشـها وقمـع المتخاصمين، بالعصـا بالكربـاج بالحبـس والقيد، إلَّ 

إذا أخـذت رشـوة فهـي تغـض الطـرف، في مـرات كثيرة، تظاهـر الـذي يدفـع 

أكثر، قـال لي صـول شرطـة اسـمه أمجـد الدمـرداش، وهـو ينقد مسـلكه بعد 

أن سـكر: فليغفـر الـرب لنـا، كـم أبكينـا المظلـوم وأضحكنـا الظـالم، يأخـذون 

رشًِ مـن صانعـات الخمـر ومـن العاهـرات ومن المثليين، باعتبـار أن القانون 

لا يسـمح بمزاولـة الدعـارة وصنـع الخمـر، وهـم رواد وأبطـال تلـك الحانـات 

تـدار  الدولـة  عنـه؟  يتحدثـون  قانـون  أي  وعاهراتهـا،  بغلمانهـا  والمواخير 

بشريعـة الغـاب، كبـار الموظفين يرتشـون ويمارسـون أبشـع الأعمال الفاضحة 

في وضـح النهـار. في الحانـات )الأنـادي( والمواخير غنـاء ورقـص خليـع إباحية 

مفرطـة، سـقوط شـنيع. مـا هـذا يـا مسـلمين؟ ومـع ذلـك يقولـون لنـا أنتـم 

عبيـد تافهـون منحطـون، مـاذا يفعـل غير العبيـد غير التفاهـة والانحطاط؟
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انتظمنــا في المعســكر بانضبــاط عــالٍ، ظهــر ضبــاط مصريــون في التدريب، 

معظــم المنــاورات كانــت بالغابــة التــي تقــع غــرب الخرطــوم وشرق النيــل 

الأبيــض، غابــة مظلمــة كثــة، نحــارب عــدوًّا مجهــولً، تدريــب غريــب 

بتكتيــكات لم نعرفهــا مــن قبــل، فــر وكــر، وحواجــز وتســلُّق للأشــجار كــا 

القــرود، منــذ الفجــر يبــدأ التدريــب، وفي هــذا الميقــات، ومنــذ الفجــر يدربنــا 

ــدأ  ــا يب ــزم، حين ــلم ملت ــعدي، مس ــاح الس ــارس المصب ــري، ف ــط الم الضاب

ــي،  ــى النب ــوا ع ــا، صل ــول لن ــم، كان يق ــا توهَّ ــا كمســلمين ك ــل معن يتعام

ــد وعــى  وكنــا ننافقــه ونقــول جهــراً: اللهــم صــلِّ وســلَّم عــى ســيدنا محمَّ

ا ويقــول: الحمــد للــه الــذي أخرجكــم  آلــه وصحبــه أجمعــن، كان يرتــاح جــدًّ

مــن الظلــات إلى النــور، مــن ظلــات الوثنيــة إلى نــور الإســام، ثــم يــردف: 

اشــكروا اللــه كثــراً، وكنــا نــردد: الحمــد للــه والشــكر للــه، لا بــدَّ أن ننافــق 

لــي نســتمر، ثمــة ضابــط تــركي اســمه ثابــت خورشــيد، كان متزمتـًـا متشــددًا 

يرغمنــا عــى صــاة الجماعــة، والصيــام يــوم الإثنــن، كنــا نخدعــه ونختلــه. 

ــر  ــا من ــة، أمَّ ــا الوثني ــر ديانتن ــة غ ــراً في أي ديان ــن خ ــون لا نظ ــن وثني نح

بطــرس حنــا، فهــو ضابــط مســيحي وســيم يدربنــا مســاءً، يبــدأ بقــول: المجــد 

ــا الســام وبالنــاس المــرة، باســم الابــن والابــن  للــه في الأعــالي وعــى الدني

وروح القــدس، آمــن ثــم يرســم الصليــب عــى صــدره ويقــول: بالطبــع كلكــم 

نصــارى لمــاذا لم تحــروا قــداس الأحــد الأســبوعي، لم أر جنديًّــا، حبــوا يســوع 

ــل وتتســهل  ــه تتذل ــوا بيت ــداء يســوع، ادخل ــاب يســوع، اكرهــوا أع ــا أحب ي

أموركــم تتبــدد هواجســكم، تنقشــع ســحب حزنكــم، ليخلصكــم الــرب مــن 

ــا  ــك؟ م ــس كذل ــامة، ألي ــودا بالس ــوا وتع ــي تذهب ــم، ل ــم وخطاياك آثامك

أصعــب الأهــوال التــي ســتقابلكم عــر البحــار وفي الأدغــال، طــوبى لكــم. 
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ث الضبَّــاط عــن الإســام أو المســحية، أغضــب غضبًــا  حينــا يتحــدَّ

ــا مســلم أو مســيحي، مجــرد نفــاق أو خــداع، نحــن  شــديدًا، لا يوجــد بينن

إلهنــا دينقديــت في الجنــوب، إلــه الغابــات والأمطــار، خلــق الإنســان والــذي 

يطعمنــا ويســقينا وينــزل المطــر لتــأكل مواشــينا، العشــب الأخــر، اللحــم 

اللــن، ويجــرى الأنهــار لتمنحنــا الأســاك، ربُّنــا هــو دينقديــت نعبــده 

ــوى  ــه الأق ــو الإل ــاً، وه ــه بدي ــل ل ــن، لا نقب ــود الكاه ــواك بوج ــد ل في معب

والأشرس، قــره في الســاء الزرقــاء، يحــرِّك الشــمس والقمــر والريــاح، وتحــلُّ 

لعناتــه عــى مــن يكفــر بــه، فيمرضــه، أو يقتلــه، أو يهلــك زوجتــه أو أحــد 

أطفالــه، لديــه رغبــة في مســاعدتنا. لــن نبحــث عــن إلــه غــره عنــد المصريــن 

ــا،  ــن مثلن ــوا وثني ــم كان ــودان؟ كله ــام الس ــل الإس ــى دخ ــودانيين، مت والس

ــا المســحية فقــد كانــت أعــرق وأقــدم، في الممالــك النوبيــة المقــرة نوباتيــا  أمَّ

وعلــوة، التــي قــى عليهــا العــرب وأسســوا الســلطنة الزرقــاء. لــن نعتنــق 

ــوب الســودان معقــل  ــل الأزرق وجن ــوب الني ــة جن ــال النوب ــا آخــر، جب دينً

ــة، يســمونها كفــراً، أليــس كذلــك؟ نحــن نقــول هــم أشــدُّ كفــراً.  الوثني

لا يمكــن أن أنــى مــرضي الــذي كاد يشــلُّني، أخفقــت كل العــروق 

والجــذور والأوراق التــي عطنَّاهــا في المــاء، حســب وصــف نطــاسي - دجــال 

ــاء  ــت، في ذاك المس ــا أخفق ــحت كله ــلت تمسَّ ــت اغتس ــرمِ، شرب ــة الهَ القري

حملنــي والــدي للــواك والكاهــن العجــوز يتوســطها يهمهــم يغمغــم، يدعــو 

إلهنــا دينقديــت، وهــو يســبح في الســحاب، يجلــس هنــاك مــا بــن الســاء 

ــو  ــا وه ــع عنَّ ــه، يداف ــأكل لحم ــره، ي ــرب خم ــا يســاعدنا، ي والأرض يراقبن

يخــى غــدر الآلهــة الأخــرى المتربصــة برعايــاه، آه إنــه ينتبه لمجيئنــا، سرى في 

جســدي تيــار فتــور ثــم نشــاط غــر عــادي، طقــوس الكاهــن يباركهــا الــرب 

في عليائــه، تفــل مــسَّ خاطــب قــوى أخــرى باطنيــة لعلهــا دينقديــت لتمنــح 

الشــفاء، لحــرق شــيطان المــرض الــذي يتربــص بالأطفــال، سرى النــوم واللهــب 

ــى  ــدي وع ــى جس ــحوقه، ع ــر مس ــن ين ــعه، الكاه ــسَّ بلس ــطع، وأح يس
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س  ســة التــي أضرمــت مــن أجــل وهــج دينقديــت الســامي المقــدَّ النــار المقدَّ

ــاده  ــرب عب ــه ال ــب في ــذي يراق ــت ال ــات، في هــذا الوق ــذي يحــرس الغاب ال

مــن ســكان الأدغــال، أجــل فهــو إلــه الغابــات والنــاء. بعــد ســاعتين شــعرت 

ــنٍ كبــر. وقفــت عــى قدمــيَّ وكان قــد حملنــي والــدي ولم أقــوَ عــى  بتحسُّ

الســر، طاقــة غــر عاديــة عــادت إلى جســدي، نفحنــي الــرب العافيــة بغــر 

ــر  ــه عــى ظه ــوى إل ــت أق ــت! أن ــا دينقدي ــن عطــوف ي ــك م ــا ل ــل، ي مقاب

الأرض والســاء، الآلهــة الوثنيــة الأخــرى لا تضارعــك ولا تماثلــك، هنــاك شرق 

ــة  ــة قوي ــم آله ــون أنَّ له ــن يظن ــرة، م ــاش البراب ــاء الأوب ــن الجه ــار م الأنه

ــى  ــك ع ــوى من ــو أق ــن ه ــد م ــهم، لا يوج ــون أنفس ــم يخدع ــة ولكنه وثني

ــان  ــك القرب ــنقدم ل ــر الأرض، س ــى ظه ــه ع ــدم إل ــا أق ــاء، ي الأرض والس

ــي، إذا أردت  ــى مث ــاة أو فت ــنذبح فت ــح، س ــام في المذب ــفائي الت ــة ش في حال

ذلــك. لــن نعبــد إلهًــا غــرك، بهــذه الأصنــام والأوثــان والأيقونــات المقدّســة، 

ــللنا  ــي، تس ــى الم ــدرتي ع ــم ق ــي رغ ــدي بحم ــر وال ــن وأم ــأنَّ الكاه اط

ــات  ــجار والنبات ــق الأش ــن نش ــة، ونح ــارج القري ــذي كان خ ــد ال ــن المعب م

ــا تصطــدم بتيجــان  ــارد يداعــب أطــرافي كل ــدى الب ــة والقصــرة. الن الطويل

ــض  ــدي، وقب ــي وال ــي. أنزلن ــات، زمجــر أســد هصــور، ارتعــدت فرائ النبات

ــدًا  ــأنَّ الأســد قريــب ويهــم بافتراســنا. صوتــه ينــأى روي ــا منــه ب رمحــه، ظنًّ

ــي  ــي واحتضنتن ــدي. احتوتن ــي وال ــس، أنزلن ــا البائ ــتشرفنا كوخن ــدًا، اس روي

ــل وجهــي. وتقــول الشــكر  أمــي العطوفــة، وهــي تربــت عــى كتفــي وتقبِّ

ــواك، تعطــف ونحــن  ــا المعظــم، وأنــت في عرينــك ل ــا دينقديــت إلهن لــك ي

كــا الأم، لقــد شــفيت ابنــي، اللعنــة عــى الشــيطان الــذي دخــل جســده. 

لا شــك أنــك حرقتــه ونســفته وطــار رمــاده إلى عنــان الســاء، يــا مــارد يــا 

بطــل الكــون، لا أحــد يســتطيع أن يهزمــك، كل الإلهــة أقــزام أمــام ســطوتك 

وهيبتــك وعظمتــك، فلتــدم لنــا رغــم أنــف النصــارى، كاهنهــم قــال لا يوجــد 

إلــه غــر الــرب وابنــه وزوجتــه مريــم العــذراء، لكننــا نقــول لهــم لا يوجــد 
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ــه،  ــك ب ــدم وجــودك علي ــت، قســيس ملحــد أصرَّ عــى ع ــر دينقدي ــه غ إل

اقصــم ظهــره، احــرق كنيســته التــي بناهــا قبــل شــهر جــوار لــواك معبدنــا 

س.  المقــدَّ
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التدريــب يســتغرق ويمتــص معظــم وقتنــا، عمــل منهــك ومضــن، لمــاذا 

ــد أبنــاء العــرب؟ مــا الســبب؟ تســاءلت ذات يــوم، هــذا أمــر محــرِّ  لم يجُنَّ

ومربــك. ألأنهــم لا يفضلــون الجنديــة، أم الحكومــة لا تفضلهــم؟ لمــاذا تشــك 

في العنــر العــربي وتثــق بالعنــر الزنجــي؟ ألأنهــم أحرقــوا إســاعيل باشــا 

في شــندي ويتمــردون ويثــورون ضــد سياســة الحكومــة بخصــوص الضرائــب؟ 

ــط!  ــة فق ــون في الشرط ــة، يعمل ــايقية العربي ــة الش ــراد قبيل ــض أف أرى بع

ــا بقيــة القبائــل العربيــة ليــس لهــا وجــود في المؤسســة العســكرية. ربمــا  أمَّ

لضعــف الأجــور التــي لا يمكــن أن يعمــل بهــا العــربي، وخاصــة هــم رعــاة 

وزراع، عائدهــم مناســب مــن الحرفتــن. 

عنــد الأصيــل نمــي إلى النيــل بغــرض النزهــة، ولكــن بعــد أخــذ الإذن. في 

رنــا ضابــط مــري اســمه وســام بطــرس مــن الســباحة في النيــل  ذات مــرة حذَّ

ــط ممــدوح وجــدي:  ــه الضاب ــال زميل ــراس البحــر، ق لوجــود التماســيح وأف

هــؤلاء ســتخاف منهــم التماســيح لكيــا يفترســوها ويأكلوهــا، ســتفر أفــراس 

البحــر مــن هــذه الكائنــات الطويلــة الســوداء، غضبنــا غضبًــا شــديدًا، ولكــن 

ــف مــن حــدة غيظنــا قائــاً ســيادة الصــاغ ممــدوح  وســام بطــرس ذكي، خفَّ

يمــزح معكــم، لا تغضبــوا فهــو كثــر المــزاح، لا تســبحوا هنــا تكــر التماســيح 

ــبحوا  ــة؟ لا تس ــا البارح ــوا صبيًّ ــم ألم يفترس ــى عليك ــض، نخ ــل الأبي في الني

تنزهــوا بالرؤيــة، أو الميــاه ضحلــة يمكنكــا أن تســبحوا فيهــا. 

ــالة  ــا كس ــرون إلين ــع ينظ ــدَّ أن الجمي ــع، لا ب ــر المقن ــر غ ــا التبري قبلن

ــة  ــة التهكمي ــرات المريب ــات والنظ ــد المضايق ــواق نج ــرة، في الأس ــق حق رقي

بســبب ألواننــا. الخرطــوم يســكنها أصحــاب البــرات البيضــاء مــن القبائــل 

وهــم مــن أصــول شرقيــة، كذلــك يســكنها العــرب الخلاســيين أصحــاب بشرات 
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ــة  ــة، محــس، دناقل ــرة، رياف ــا بيضــاء وســمراء، جعاف ــراء فاتحــة وأحيانً صف

ــم وفي  ــل في مزارعه ــل يعم ــق قلي ــم رقي ــة، لديه ــرب الجموعي ــايقية، وع ش

ــا ينظــر  ــراء أغراضن ــا نذهــب إلى الســوق ل ــذا حين ــة، له الأعــال المنزلي

ــة  ــة والخطــوط الأفقي ــة، وأســنانا المنزوع ــا الفارع ــا وقاماتن ــاس إلى ألوانن الن

ــل  ــا )الشــلوخ( كــا يســمونها هــم، والغريــب أن بعــض القبائ عــى جباهن

ــي  ــى جانب ــية وع ــلوخ رأس ــة ش ــبابها بثلاث ــلِّخ ش ــايقية تش ــة كالش العربي

ــا لمــاذا لا يجــدون التهكــم؟  الوجــه مشــوهة وجوههــم الجميلــة، هــم مثلن

ــاء  ــل إرض ــن أج ــا م ــى عنه ــن نتخ ــافنا، ل ــادات أس ــذه ع ــب! ه ــر غري أم

العــرب. 

ــد ســالم أحمــد( أن يتــزوَّج مــن  حــاول الصــول تــوم ملــكال دينــق )محمَّ

فتــاة عرضهــا لــه والــده حميــد البســتاني، أمــر غريــب كيــف يتــزوَّج العبــد 

ســيِّدته، ارتبنــا في الأمــر! حذرنــا تــوم، شــاهدنا الفتــاة البيضــاء الجميلــة، تــوم 

وثنــي زعــم أنــه مؤمــن لــي يتزوجهــا خلســة بغــر علــم قائــد الأرطــة، راتــب 

ســتة شــهور أنفقــه في الــزواج، ثــم إنَّ والدهــا اشــرط أن يكــون عقــد القــران 

ــكال أن  ــوم مل ــة فقــط مــن أهــل العريــس، طلــب منــي ت ــداره. بثلاث سرًّا ب

ــراً  ــاً سرًّا إلى داره وســط أكــواخ المقــرن، لا تبعــد كث ــا لي ــه، سرن أكــون وكيل

عــن معســكرنا، كاد تــوم يطــر مــن الفــرح، كل أولادنــا لديهــم عقــدة المــرأة 

البيضــاء يحبونهــا باعتبارهــا أشــهى وأحــى، يــا لكــم مــن أغبيــاء! مــا عيــب 

الســوداء؟ ألم تكــن أمهاتنــا ســوداوات؟

ع تــوم عــى الــزواج،  الضابــط وديــع حــادة علــم بمــروع الــزواج شــجَّ

تربطــه علاقــة جيــدة مــع والــد الفتــاة حميــد البســتاني عــى زواج ملــكال، 

بــل هــو الــذي أشــار إلى تــوم ملــكال بالبنــت التــي تحــب أن تتــزوَّج جنديًّــا 

ــل الســود،  ــا مــن جحافــل وكتائــب البازنجــر، هــي بيضــاء، لهــذا تفضِّ زنجيًّ

ــوم  ــي تس ــاة الت ــن الفت ــوم م ــى زواج ت ــرًّا ع ــع م ــاذا كان ودي لا أدري لم

وتعــرض نفســها للســود؟ لمــاذا اختــار لهــا تــوم؟ ذهبنــا نحــن الثلاثــة إلى دار 
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ــه مــن الطــوب  ــة ربمــا شــاميَّة. بيت ــد، البســتاني هــو مــن أصــول شرقي حمي

الأحمــر، أجمــل بيــت في الحــي، بقيــة المنــازل مــن الزنــك و الطــن والخشــب 

والقــش، عمومًــا، لم نحــسَّ بــأي أثــر لبيــت زواج لا غنــاء ولا رقــص ولا 

زغاريــد، الغريــب لم يســتقبلنا أحــد غــر صبــي أمــرد وســيم أمرنــا بدخــول 

الديــوان، وبعــد ربــع ســاعة جــاء وديــع حــادة، ومعــه رجــل أبيــض ســتيني 

ملتــح، بملابــس الوجهــاء الشرقيــن، عرفنــا أنــه الســيِّد حميــد حــداد البســتاني، 

ا،  ــوًّ ــراً مزه ــي متبخ ــاووس يم ــر، كالط ــرور متك ــاغ مغ ــادة ص ــع ح ودي

ــا طقــوس  ــع ســاعة دخــل المــأذون صــادق الأعــور، أجرين ــا، وبعــد رب وقفن

ــزوج ووكيــل الزوجــة، طلــب  ــه أو أراه. وكيــل ال ــزواج لأوَّل مــرة أســمع ب ال

ــن في ببغائيــة، قــال البســتاني وهــو  منــي المــأذون أن أردِّد خلفــه كتلميــذ يلُقَّ

يــردد خلــف المــأذون )أزوِّج موكلتــي أســمهان حميــد لبيــب حــداد البســتاني، 

البكــر البالــغ لموكلــك، محمــد ســالم أحمــد بســنة اللــه ورســوله.، واللــه عــى 

مــا أقــول وكيــل( قــال لي المــأذون قــل قبلــت! قلــت قبلــت. علمنــا أن اســمها 

ــا  ــم طردن ــذًا، ث ــا لذي ــا طعامً ــوا لن ــتاني. قدم ــداد البس ــد ح ــمهان حمي أس

ــاً اذهبــوا مــع الســامة إلَّ العريــس فتلــك غرفتــه، سرعــان مــا  حميــد، قائ

تحركنــا إلى المعســكر، تركنــا تــوم ملــكال العريــس؛ ليســبح في خضــم متعــه، 

ــه بدهشــة  ــع حــادة الوســيم المزهــو، ينظــران إلي والبســتاني والصــاغ ودي

ــروس،  ــن أن تشــاهدوا الع ــا البســتاني يمك ــال لن ــل أن نتحــرك، ق ــة، قب وريب

فهــي عــروس صديقكــم أو قريبكــم، وجــدت الدعــوة هــوى في أنفســنا، وفي 

غرفــة قصيــة اقتادنــا البســتاني بــدأ ينــادي: يــا عــروس يــا وجيهــة يــا جميلــة. 

ســلِّمي عــى أهــل زوجــك، سرعــان مــا بســقت كبــدر التــام في الــرواء والبهاء 

والصفــاء، يــا لهــا مــن غانيــة فاتنــة ســاحرة! لا توجــد فتــاة أجمــل منهــا في 

الســودان، يدهــا بضــة ناعمــة غضــة عطرهــا صــارخ منســكب عــى الــدار، 

ــدة،  ــت عائ ــان قفل ــل وسرع ــى عج ــا ع ــة، صافحتن ــز مشرق ــدها مكتن جس

ــن  ــه م ــا ل ــة، ي ــرة شرقي ــذه أم ــا؟ ه ــكال؟ أيخدعونن ــة مل ــذه زوج ــل ه ه
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محظــوظ! شــعرت بالغــرة والحســد، رجعنــا ونحــن حائــرون. هــذه ليســت 

زوجــة لأمثالنــا، في الأمــر خدعــة أو فــخ، لم أقتنــع بهــذا الــزواج غــر المتكافــئ، 

ــا فقــراً حقــراً وأســود وعبــدًا في نظرتهــم  بنــت ثريــة جميلــة تتــزوج جنديًّ

ــر  إليــه، اضطجعــت عــى سريــري أتقلَّــب ذات اليمــن وذات الشــال، وأفكِّ

ــد  ــدَّ أنَّ حمي ــم، لا ب ــكال الطعُ ــوم مل ــع ت ــزواج الغريــب، هــل بل في هــذا ال

البســتاني يتآمــر، ربمــا ليغطِّــي عــى أمــر مــا، الســاعة الآن الواحــدة ليــاً، كل 

عنبرنــا يغــط في ســبات عميــق. أنــا الوحيــد الــذي عــراني الأرق والقلــق، أرنــو 

بالنافــذة إلى الدجــى فيفاقــم مــن لوعتــي وحــرتي، هــا هــو سريــر جــاري 

تــوم خــالٍ خــاوٍ، هــو الآن بــن أحضــان الأمــرة الجميلــة الحســناء النجــاء 

والهيفــاء، متــى ســيأتي، سأســأله أســئلة محرجــة عن النســاء البيضــاوات اللائي 

نحلــم بهــن، كــم يــوم شــهر العســل؟ لقــد منحــه الصــاغ وديــع حــادة مــدة 

أســبوع عطلــة زواج. لا أحــد يعــرف هــذا الأمــر غــر ثلاثــة أشــخاص والرابــع 

الصــاغ وديــع، لمــاذا أمــر وديــع تــوم بــأن يظــل الأمــر في طــي الكتــان؟ لمــاذا 

لا يتزوجهــا الصــاغ وديــع حــادة، أو أحــد الجنــود المصريــن؟
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فكــرت في حــظ تــوم الــذي ســاق إليــه هــذه الغانيــة التــي ســينام بــن 

ــن  ــه م ــا ل ــا، آه ي ــف يجامعه ــرى وكي ــف تتع ــر كي ــدأت أفكِّ ــا، ب أحضانه

ــا  ــراً، ي ــا وط ــي منه ــا لأق ــناء مثله ــى حس ــر ع ــن أن أع ــوظ! ألا يمك محظ

ــة  ــة جميل ــِّر لي عربي ــوب، ي ــات الجن ــع في غاب ــي القاب ــا إله ــت ي دينقدي

ــفر،  ت لتــوم ملــكال، أنــت قــادر وخالــق وبديــع، وفقنــي قبــل السَّ كــا يــرَّ

لمــاذا ســاعدت تــوم؟ هــل أنــا لا أســتحق؟ أتوســل وأتــرع لــك في خشــوع 

وخضــوع وخنــوع، أن تمنحنــي فتــاة بيضــاء كأســمهان، إذا كنــا ســودًا، وأنــت 

خلقتنــا هكــذا، لمــا لا تتيــح لنــا فتيــات بيضــاوات؟ كزهور الياســمين، ســأتوقع 

بنــاك عرفنــاك. طيــب وجميــل  أن تلبــي رغبتــي يــا إلهــي! لا يعجــزك شيء، جرَّ

ومطيــع وقــوي، أرجــو أن توافــق عــى غــرضي وطلبــي خــال هــذا الشــهر، 

يــا أقــوى آلهــة الكــون الوثنيــة وغــر الوثنيــة، في غابــة المقــرن ســأبني لــواكًا 

ــا، كمعابــد الجنــوب، لأعبــدك فيــه، وســأضع فيــه كل الأوثــان  – معبــدًا وثنيًّ

ــا أحــد نظــرك!  ــراني، م ــت ت ــن أراك فأن ــإن لم أك ــراني، ف ــك! ل ــز ل ــي ترم الت

ســة مــن الأبنــوس الجميــل! مــن ملــكال مدينتنــا  وهــذه هــي أيقونتــك المقدَّ

المقدســة تــراني الآن ضائــع في بــاد الرعــب والعــرب العجيبــة، مــن خلقتهــم 

لا يأتــون إلَّ رقيقًــا للبيــع، انتقــم مــن المســلمين الذيــن يتاجــرون بمخلوقاتــك 

ــن  ــم وه ــع بناته ــم ونجام ــزوَّج منه ــام أن نت ــل انتق ــلع! أفض ــوداء كس الس

مكرهــات. الزوجــة كالأمــة، اجعــل لنــا إمــاء عربيــات؛ لنثــأر لننتقــم، الويــل 

ــل وســط  ــالي الني ــزال وأع ــر الغ ــتوائية وبح ــت في الاس ــم! أتســمعني وأن له

الأدغــال؟ شــعرت بالوســن يتســلل إلى أهــدابي ويداعبهــا، الســاعة الآن تناهــز 

الثانيــة ليــاً، الــرد قــارس، لأن الفصــل شــتاء، ســكنت المدينــة الصغــرة التــي 

نقــل لهــا العاصمــة الحكمــدار عثــان بــك جركــس أو البرنجــي كــا قالــوا لنا. 
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ــن  ــا ب ــذي يقــع م ا في ذاك المقــرن، ال ــة صغــرة جــدًّ ــت الخرطــوم قري وكان

ــة بســنَّار  ــا ولســوء الأحــوال المناخي ــض والأزرق، لجــال موقعه ــل الأبي الني

ــرَّك  ــواقي ح ــن الس ــراض. أن ــة والأم ــبب الأوبئ ــد، بس ــب للجن ــي لم تط الت

أشــجاني وشــيئاً فشــيئاً ســبحت في خضــم النــوم، لم أغــرق في النــوم. شــعرت 

بــأن البــاب ينفتــح، لم أخــرج رأسي مــن تحــت البطانيــة، وأنــا شــبه نائــم بــن 

مخالــب الوســن، شــعرت بشــخص يجلــس عــى سريــر تــوم ملــكال العريــس، 

ــكاك الأخشــاب، رفعــت رأسي لأرى الشــخص  ــا، لاحت ــوس أحــدث صوتً الجل

ــحمه  ــكال بش ــوم مل ــه ت ــب إن ــا للعج ــوم، ي ــر ت ــى سري ــتولى ع ــذي اس ال

ــم  ــم بتلعث ــم همه ــة، غمغ ــر في دجــى الغرف ــة ســوداء تنصه ــه كبقع ولحم

ــاح الخــر، وثبــت  ــال: نعــم صب ــكال، سرعــان مــا ق ــوم مل ــج قلــت: ت وتلجل

وجلســت القرفصــاء مســتفسًرا ومندهشًــا، لمــاذا أتيــت؟ أليــس هــذا اليــوم 

الأوَّل لشــهر العســل؟ قلــت لــه بدهشــة:

• لماذا أتيت؟ كاد الفجر يطل، لماذا؟ أين العروس؟ 	

قال لي بحسرة ولوعة وكآبة وتلعثم:

• ث بصــوت منخفــض ألا تعلــم بــأن الأمــر سري؟ هــذا حديــث 	 تحــدَّ

طويــل، ســأخبرك عنــد الصبــاح. 

• لا، الآن!	

• إذا كان لا بدَّ فهيا خارج العنبر. 	

• لا مانع هيا!	

وثبــت وهرولــت خــارج العنــر والجنــود يغطــون في نــوم عميــق، 

يشــخرون كحمــان مذبوحــة، يممنــا غــرب المعســكر حيــث الشــجر الكثيــف، 

ذاك النيــل يجــرى ويضحــك ويغنِّــي والــدوح ترقــص، وعــى دكــة قبــع 

ــا  ــأوَّه، جلســت أن ــد ت ــر تنهَّ ــا، زف ــم جســدًا ونفسً ــم والمهشَّ صديقــي المحطَّ
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عــى جــذع شــجرة ســنط، أجهــش في البــكاء انتحــب بصــوت كنهيــق الحمــر. 

ــره،  ــف أم ــود وينكش ــتيقظ الجن ــد يس ــه، ق ــه، حذرت ــه كممت ــت فم أغلق

ــوت: ــوم ومكب ــزن مكظ ــدم بح دم

• ــد 	 ــاً عبي ــا فع ــم بأنن ــدق لتعل ــكل ص ــرى ب ــا ج ــك م ــأحكي ل س

ــوال  ــي ك ــم، أخ ــاء واللح ــر والنس ــا الخم ــا كل همن ــا يصفونن ــن، ك مغفل

دينــق كــر، أو كــا يناديــك المســتعمرون - نيــازي شســمون الجبــار، هــذه 

ــت عــيَّ العــروس مزهــوة،  ــة ولكــن ســأحكيها باختصــار، دخل قصــة طويل

ا، فاتنــة ســاحرة، وقفــت لأصافحهــا، أشــاحت بوجههــا رفضــت.  جميلــة جــدًّ

ث معهــا.  لم تمــد يدهــا. مــددت يــدي صاغــراً، جلســت ثــم حاولــت أن أتحــدَّ

لم تــرد عــى تســاؤلاتي، بــدأت تحــي عــن أهلهــا الأثريــاء الوجهــاء العظــاء، 

ــن  ــة آلاف م ــن ثلاث ــر م ــك أك ــق في الخرطــوم يمتل ــر تاجــر رقي ــا أك والده

العبيــد والإمــاء، وكلهــم مثــل لــوني، حاولــت أن أثنيهــا عــن الحديــث لنبقــي 

ــا  ــزواج، م ــوع ال ــرق إلى موض ــل، لم تتط ــهر العس ــاسي؛ ش ــا الأس في موضوعن

زالــت تحــي عــن عائلتهــا النبيلــة والعريقــة ذات الجــذور الممتــدة في 

مــر والشــام، ثروتهــا ومنزلتهــا، تشــجَّعت وقمــت مــن سريــري عــى ضــوء 

الفانــوس وجلســت جوارهــا، وثبــت وتحرَّكــت إلى السريــر الــذي أتيــت منــه، 

شــعرت بالغضــب قلــت لهــا في غيــظ:

• يــا عــروس، ألا يحــق لي الجلــوس جــوارك ومــس جســدك؟ ألســت 	

زوجــك؟

ــأ خلــف  ــا الحقيقــي المخب ــؤ ظهــر جماله ــا اللؤل ابتســمت بأســنان كأنه

ــن  ــا ولك ــا وإغوائه ــم لإغرائه ــث الناع ــن الحدي ــدَّ م ــة، لا ب ــفاه العنبي الش

هيهــات إنهــا مهــرة جامحــة صعبــة الترويــض، مسســت يدهــا الغضــة 

الناعمــة المعطـّـرة؛ جذبتهــا قلــت: يــا أســمهان، حقــي الشرعــي، اقــربي منــي، 

حــرام عيــب. لمــاذا تزوَّجتــك، اخلعــي ملابســك، دعينــي اقــرب لأفرقــع لــك 



142

ــك،  ــذا دوالي ــاني وهك ــر الث ــت إلى السري ــاء، تحرَّك أصابعــك، ضحكــت بكبري

ــاذا  ــا: لم ــت له ــل قل ــرى أتوسَّ ــارة أخ ــر، وت ــرب وتف ــا ته ــو منه ــا أدن كل

ــذب: ــذر؟ ســجعت بصــوت ع ــك ع ــن؟ هــل لدي ــاذا تهرب تزوجــتِ، لم

• أنت موهوم أو مجنون!	

• لماذا؟ هل أنتِ كذلك؟	

• أنا؟ اسكت اخرس يا عبد العبيد!	

• أنــا أســود ولســت عبــدًا. أنــا حــر، أليــس كذلــك؟ ليــس كل الســود 	

عبيــد. أنــا جنــدي محــرم في جيــش الحكومــة المصريــة. 

• هذا شأنك. إياك أن تصفني بالجنون والوهم. 	

• أنت من بادرت بالإساءة، وهم جنون!	

• ــت لا تعــرف ســومة أو 	 ــك؟ أن ــة. هــل أنــت كذل ــك ثاني أكررهــا ل

ــا فتاتــان في جســد واحــد، ابنــة الوجيــه  أســمهان، لــديَّ أســان لجــالي، أن

حميــد البســتاني ملكــة جــال الخرطــوم ومــر والشــام، ضبَّاطــك يســجدون 

ــك، ألم  ــرم نفس ــأدَّب، اح ــع، ت ــرع لي ويرك ــل ويت ــدراك يتوس ــل حكم لي ب

يخــرك الصــاغ وديــع حــادة؟ ألم تأخــذ الأجــر؟ زواج صــوري ألا تفهــم؟ يــا 

وحــش مــن الأدغــال لم يلجــم! متــى تفهــم؟ عــرات مــن أمثالــك يغســلون 

ــواني  ــة الغ ــس لمضاجع ــك ولي ــرب خلقكــم لذل ــون، ال لي، ويطبخــون وينظف

الحســناوات مــن أمثالنــا، يــا حفيــد كافــور الإخشــيدي، تــأدَّب أمــام ســيِّدتك، 

أأتعــرَّى لأمثالــك؟ يــا للعــار!

• ألستُ زوجكِ؟	

• زواج صــوري لــدرء الفتنــة، آه مــا أروع وديع حــادة! حبيبي خليلي 	

متيمــي مدنفــي، نحــن روحــان حللنــا بدنـًـا. ســل وديــع فهــو بطــل الصفقــة. 
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أخــي بذلــت جهــدًا كبــراً لإقناعهــا ولكــن هيهــات، مهــرة جامحــة، غــى 

ــرب،  ــا واله ــظ، فكــرت في ذبحه ــي، اســتبد بي الغضــب والغي ــدم في عروق ال

فكــرت في ارتــكاب جريمــة بشــعة، ولكنــي تــرددت توجســت، أخــى النتائــج 

خاصــة أنهــا معشــوقة الصــاغ وديــع حــادة الكلــب القــذر لمــاذا خدعنــي 

وغــرر بي، لا أدري لمــاذا أنــا بالــذات؟ ولمــاذا هــذا الــزواج؟ مــا المقصــود منــه؟ 

لإضاعــة ثــروتي وكل مــا جمعتــه خــال عــام؟ لاحظــت أنَّ بطنهــا منتفخــة، 

أكــر مــا ينبغــي لا تتناســب مــع حجمهــا، لا بــدَّ مــن ابتزازهــا لأنتــزع مــن 

ــي  ــن تمكنن ــق مقفــول، ل ــت إلى طري ــي خســارتي، وصل ــا لتعوضن مجوهراته

ــا خنزيــر، لم تســتحِ أظهــرت افتتانهــا  ــا قــرد ي مــن جســدها، قالــت ابعــد ي

وحبهــا للصــاغ، لأشربــن مــن دمهــا، لم أفكــر إلَّ في الانتقــام. تحسســت 

ــظ.  خنجــري المصقــول فوجدتــه يقبــع يتلمَّ
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هجمــت عليهــا انقضضــت كنمــر يفــرس غــزالً، ســقطت عــى السريــر 

مرعوبــة محزونــة، غرســت أظافــري في عنقهــا الطويــل الأبيــض الغــض، 

كممــت فمهــا، هــي تتنفــس بصعوبــة، صوتهــا حلــو كالمزمــار، اقــرابي منهــا 

جعلنــي أتعمــق أكــر في جمالهــا الســاحر، يــا لهــا مــن حســناء نجــاء! لم أرَ 

جــالً كهــذا، حاولــت أن تقــوم متملصــة، ولكــن هيهــات، عــززت قبضتــي 

ــكاك بجســدها الناعــم  ــارني الاحت ــة، أث عــى جســدها، أنفاســها عطــرة عذب

الغــض، وهــي تمــوء كقطــة، قالــت لي أرجــوك لا تقتلنــي، أنــا بريئــة. البســتاني 

ووديــع هــا اللــذان دبــرا هــذا الــزواج الــذي أثــارك، أنــا ضحيــة لشــهوانية 

ــع  ــى ودي ــه ع ــة الل ــة، لعن ــا مكره ــال، أن ــتاني لل ــاد والبس ــع للأجس ودي

حــادة والبســتاني. 

ــود  ــي أس ــادي وزنج ــاسٍ وس ــت ق ــأصرخ. أن ــي س ــد عن ــوك أن تبع أرج

حاقــد، أتــذل ســيِّدتك؟ اعتــرت ترققــي و تهــاوني ضعفًــا، أثارتنــي بعباراتهــا 

الأخــرة، ضغطــت رأس الخنجــر عــى عنقهــا الأبيــض والأوردة الخــراء 

تنســاب وتضــخ الــدم كقنــوات حقــول، نبعــت قطــرة دم، تأوَّهــت تنهــدت 

ــا عاهــرة ســأذبحك، مســحت ســطح  ــا: ي ــت، جزعــت، قلــت له صرخــت أنَّ

ــا،  ــت عرقً ــت تصبب ــر، توجس ــدا أحم ــدم فغ ــرات ال ــي بقط ــر الف الخنج

ــر  ــا منظ ــا وأرهبه ــم أرعبه ــز الألم، ث ــع ووخ ــن لس ــري م ــارة أخ ــارت ت انه

الخنجــر الملــوث بالــدم الــذي وضعتــه قــرب عينهــا اليــرى البيضــاء 

النجــاء، خفــق قلبهــا، فعلــت قطــرات الــدم فيهــا فعــل الســحر، قلــت لهــا 

إذا صدقــت لــن أقتلــك قــولي الحقيقــة. قالــت أفعــل مــا يحلــو لــك بجســدي 

ــم  ــاري، وجســدها الناع ــا القيث ــا وصوته ــارني حديثه ــي، أث شريطــة ألَّ تقتلن

الأبيــض، اغتصبتهــا ثــاث مــرات، أشــبعت رغبــة كانــت كالجثــة لا تتفاعــل, 
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ثــم أعــدت الخنجــر نحــو نحرهــا الأبيــض المصقــول، قلــت لهــا قــولي لي مــاذا 

ــن  ــر، ل ــة؟ إذا صدقــت ســأذهب الآن إلى العن جــرى؟ ولمــاذا هــذه المسرحي

ــورد  ــا المت ــرات عــى خده ــك. ســكبت الع ــة عاهــرة مثل ــاة جميل ــل فت أقت

ــة وحــرة: العســجدي، همســت بلوع

•  أبي حميــد البســتاني شرهًــا نهــاً إلى المــال، يحــاول الحصــول عليــه 	

ــة  ــة اليهودي ــدتي طليطل ــه ج ــال، أمُّ ــرام أو الح ــرف الح ــيلة لا يع ــأي وس ب

علمتــه كيــف يجمــع الــروات ويراكمها بشــتى الســبل. باختصــار كان المقاول 

ــة  ــد الحامي ــه مــع الحكمــدار وقائ ــة، يســتغل صداقت ــاني الدول والمتعهــد لمب

ــل  ــه كرج ــطع نجم ــه. س ــم في جيب ــن أدخله ــة الذي ــي الدول ــار موظف وكب

ــر العســكرية  ــه، العناب ــق مآرب ــرشِى في تحقي أعــال ناجــح، يعتمــد عــى ال

ــزم بالمواصفــات، كــم  ــه لا يلت التــي تســكنون فيهــا بناهــا البســتاني، وكعادت

ــي  ــارت عــى رؤوس ســاكنيها، ويكف ــة تســاقطت وانه ــاني الحكومي ــن المب م

ــوانٍ وكل  ــه، ث ــه وأطفال ــى زوجت ــقط ع ــذي س ــة ال ــدان الشرط ــت قمن بي

البيــت ثــوى عــى الأرض، كل الجثــث تحــت ركام وأنقــاض المبنــى المغشــوش. 

ســلفودان الأرمينــي بــدأ ينافــس والــدي، يدفــع أكــر يقيــم الحفــات الماجنــة 

في المواخــر غانيــات وغلــان، حبشــيات وعربيــات وخواجيــات، الــرشَِ قلبت 

موازيــن القــوى لصالــح الأرمينــي الفاســق، وديــع حــادة منافــق وتافــه، هــو 

همــزة الوصــل مــا بــن الحكمــدار وقائــد الحاميــة وحميد البســتاني، ابتــزَّ أبي. 

طلــب أن يتزوجنــي، بالطبــع هــو وســيم، وافقــت شريطــة أن يطلــق زوجتــه 

ــأتي وديــع ويأخــذني  ــه، ي ــد بالإســكندرية، رفــض وأبي أوصــد عيني ــاء وحي لمي

للنزهــة عــى شــاطئ النيــل والمقــرن والغابــة، حيــث جــال الطبيعــة العذراء، 

كمراهقــة أســقطني أغــواني أغــراني راودني، حملــت منــه ســفاحًا أربــع مــرات، 

وتــمَّ الإجهــاض بواســطة قــردة أظافرهــا كالمخالــب، ســوداء اســمها شــمعة، 

ويــا لهــا مــن ظلمــة! كادت تخــرج رحمــي أثنــاء الإجهــاض الأخــر، أدخلــت 

ــع ولم  ــت ودي ــة الســوداء كادت تنهــش رحمــي، بصراحــة أدمن يدهــا الملوث
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ــوع،  ــرب يس ــا ال ــي حرمه ــافحة الت ــن المس ــص م ــهولة التخل ــن الس ــد م يع

ــا المغامــرة  أبي نــراني، رغــم الــزواج الإســامي، كلــه خــداع وغــش! وواصلن

في هــذا البيــت، أبي ديــوث وقــواد مــن أجــل الحصــول عــى المــال الحــرام، 

ــت  ــم حمل ــف رأس، ث ــن أل ــر م ــة أك ــق لدي ــر رقي ــدس، كتاج ــه تتك ثروات

ــب  ــدي مخال ــل إلى جس ــت أن تدخ ــرة رفض ــذه الم ــة، وفي ه ــرة الرابع للم

ــوني  ــع كادوا أن يربط ــي وودي ــدي وأم ــوت، وال ــت الم ــمعة، خف ــردة ش الق

لتنــزع شــمعة جنــن الســفاح الــذي قبــض والــدي ثمنــه عــروض مقــاولات، 

ــة بأســعار مضاعفــة، لعنــة الــرب عــى حــب المــال،  تعهــدات عقــارات دول

البســتاني أفســدني دفعنــي لألبِّــي رغبــات ذاك الشــهواني بشــذوذه الجنــي، 

ــع، ولكــن  ــزوات البســتاني وودي ــة لن ــه، كــدت أكــون ضحي ــرب علي ــة ال لعن

الــرب موجــود، جعلــوك يــا ســوداني ضحيــة وكبــش فــداء؛ ســيقولون تزوَّجــتِ 

وأنجبــتِ مــن ســوداني، هــذه هــي القضيــة، لقــد زعــم الخبيــث بأنــك موافق 

ــه بالســم في  ــذي ســيتخلص من ــود ال ــزواج الصــوري، وســتتبنى المول عــى ال

ــاض،  ــة، رفضــت الإجه ــت لي الأمــة شــمعة الخبيث ــاني، هكــذا قال الشــهر الث

ــاء  ــأموت في أثن ــأني س ــف، ب ــوس مخي ــي بكاب ــة باغتتن ــة مزعج ــة مرعب رؤي

الإجهــاض، دخلــت القــر وأنــا بزفــافي وكامــل جــالي وأناقتــي داخــل التابــوت 

ــق التابــوت  ــم المســتطيل، أحــاول الفــكاك ولكــن هيهــات النجــار يغل المعت

ــي تــكاد تمــوت  وعربــة تجرهــا الحصــان وعــرات بــل مئــات الباكيــات، أمِّ

ــة مرتجفــة مرتعــدة، هــل  مــن الحــزن، مــا أعمــق اللحــد، اســتيقظت وجل

يوجــد مــن لا يخــاف المــوت؟ كلا، والجنــن يتحــرك في جــوفي، وضعــت يــدي 

ــى، أقســمت بيســوع الــرب ألَّ أقبــل إجهاضًــا، عجــزوا عــن  عــى إنجيــل متَّ

إقناعــي بشــتى الوســائل القــذرة وأبي الشــهواني، أخــراً قــرروا هــذه المهزلــة، 

ــا أعــرف لــك اعــراف  ــا ضحيــة لظلــم وجــور الإنســان، هأن ــا كلان أنــت وأن

ــش  ــوح وتجه ــى وتن ــدأت تب ــم ب ــة، ث ــل كنيس ــن داخ ــام كاه ــر أم محت

ــذه  ــش ه ــاث غوائ ــا ث ــت منه ــا ونزع ــكت يده ــب، أمس ــكاء والنحي في الب
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هــي في جيبــي، أعتقــد أنهــا تعــادل خســارتي، قالــت لي خــذ الذهــب كلــه، 

وهــو ملــك أبي الــذي ظلمــك، حزنــت للجــرح الــذي شــوَّه رقبتهــا الطويلــة 

ــا  البيضــاء المصقولــة، قلــت لهــا: أنــت طالــق ثــاث مــرات، رغــم كــوني وثنيًّ

وهــي مســيحية، فعلــت كــا يفعــل المســلمون حينــا يكرهــون زوجاتهــم 

ــازي، كــا  ــق كــر، أو ني الناشــزات الجانحــات الجامحــات، أخــي كــوال دين

وك.  ــو للرجــال الحاميــة أن ينــادوك أو يســمُّ يحل

• الشــكر لإلهنــا دينقديــت الــذي أنقــذك مــن الكفــرة، هــذا الذهــب 	

ربمــا يزيــد عــى خســارتك. 

• ــع 	 ــأرده إلى ودي ــا زاد س ــأبيعه وم ــغ وس ــدا إلى الصائ ــأذهب غ س

ــتاني.  ــد البس ــادة أو حمي ح

• يا لك من صادق أمين! هكذا دأب الوثنيين عبر القرون. 	
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27

ــة زواج  ــزن لقص ــا، ألم تح ــون بن ــرب يلعب ــر، الع ــق ك ــق دين ــن قرن الاب

العبــد، كــا يزعمــون؟ الــرب وحــده في أدغــال الجنــوب ســينتقم مــن العــرب 

المســلمين الســودانيين والمصريــن، مللنــا العنابــر والتدريــب والطوابــر، 

ــر أم  ــة م ــع إلى رؤي ــن لا يتطل ــد م ــل يوج ــر وه ــفر لم ــتقنا إلى الس اش

ــا مــن الذهــاب إلى النهــر،  ــا البيــض، أكثرن ــد حكامن ــون، بل ــا كــا يقول الدني

أدمنَّــاه في زمــن العصــاري، وقبــل المغيــب نصطــاد الســمك ونســبح ونتجــول 

ــر،  ــوار النه ــرة ج ــة صغ ــا في حان ــي نحبه ــة الت ــرب المريس ــة، ون في الغاب

ــاء،  ــات للأثري ــات خواجي ــور، المومســات أجنبي ــارة وخم ــواخ دع ــاك أك وهن

ــة في  ــا، عنصري ــم نقودن ــا رغ ــات يرفضــن إدخــال أمثالن العاهــرات الخواجي

الدعــارة والجنــس، والغريــب أنهــن يدخلــن أبنــاء العــرب مــن البــدو، لمــاذا 

ــذ  ــا النبي ــن لن ــن يبع ــر؟ لكنه ــون أك ــا عاهــرات الخواجــات؟ أيدفع هــذا ي

وخمــر المريســة والعســلية والعــرق، معهــن إمــاء مــن جنســنا مســتعربات 

يخدمنهــن ويصنعــن الخمــور، أعتقــد أنهــن مــن ســالتنا نفســها، إحداهــن 

ــة  ــي طفل ــزال وه ــر الغ ــن بح ــت م ــت اختطف ــا، قال ــي بلغتن ــت مع رطن

بيعــت لهــذا الرجــل جيمــس روبــرت صاحــب الماخــور والحانــة قبــل خمــس 

ــا مــن الفتيــات الهاربــات مــن أهلهــن، يضعهــن  ســنوات، إنــه يمتلــك أسرابً

وســط الدغــل في حصــن أمــن، داخــل مواخــر الخرطــوم ســيقعن في أيــدي 

ــع  ــد أن يجام ــتطيع أح ــن ولا يس ــور آم ــا الماخ ــيذبحونهن، هن ــن، وس أهله

عاهــرة إلَّ بعــد التأكــد مــن هويتــه، في العــام المــاضي، جــاء بــدوي إلى بيــوت 

ــث في  ــو يبح ــة، وه ــاة جميل ــة فت ــا مجامع ــراً طالبً ــا متدث ــارة متخفيً الدع

ــع  ــه، دف ــت ب ــك رحب ــزة سكس ــة، فائ ــة الجميل ــه الهارب ــن أخت ــل ع الأص

بســخاء، ودفعــت القــوادة بوحيــدة الجميلــة، كوجبــة شــهيَّة! وحينــا رآهــا 

وثــب وانقــض عليهــا كــا النمــر، طعنهــا مائــة طعنــة ثــم ذبحهــا واجتــث 
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رأســها، علــق الــرأس في مدخــل الماخــور، وهــو يصيــح، أنــا أيــوب سراج الدين، 

ــا  انتقمــت مــن أختــي وحيــدة سراج الديــن، بالأمــس قطعــت رأس مــن زن

بهــا وأحبلهــا ســفاحًا، واليــوم قطعــت رأســها، أيــن الشرطــة؟ لهــذا الخواجــة 

ــن مــن أهلهــن  ــل، وكلهــن هرب ــات الصغــرات مــن القت يخــاف عــى الفتي

بعــد أن حبلــن ســفاحًا، هنــا يوجــد زبانيــة وســدنة للحانــة والماخــور، هــم 

ــور  ــون الماخ ــة ويحرس ــع الخواج ــذوذ م ــون الش ــوادون، يمارس ــون ق منحرف

يدهنــون  يتعطــرون  يشربــون  يدخنــون  كالثــران،  يعلفهــم  كقواديــن، 

شــعورهم وأجســادهم بالعطــور والزيــوت كــا النســاء تمامًــا، فيهــم الأمــرد 

ــم  ــناء، أصواته ــاة الحس ــاربه كالفت ــه وش ــق لحيت ــن يحل ــم م ــيم وفيه الوس

ــي  ــة، يم ــة المنحط ــذه الضيع ــك ه ــة مل ــواني، الخواج ــة كالغ ــة ناعم رقيق

كالطــاووس مختــالً، عــدد هــؤلاء الشــباب ســبعة، كانــوا يتمتعــون بشــجاعة 

رغــم انحرافهــم وإدمانهــم الخمــر والشــذوذ، كذلــك يوجــد شــباب يرتــدون 

ملابــس نســائية يتجولــون بــن مواخــر المدينــة يجاهــرون بشــذوذهم. 

ــذوذ،  ــون الش ــجعون ويمارس ــكام يش ــن الح ــر م ــل كث ــم ب ــة لا تمنعه الدول

جنودنــا الســود المنحدريــن مــن ســالة البازنجــر لا يعرفــون الشــذوذ، يحبون 

الخمــر والنســاء ولا يبالــون في معاقــرة الخمــر والنســاء بــل كل رواتبنــا 

نصرفهــا عــى شــهواتنا الجانحــة والجامحــة، جنــوب منتجــع الخواجــة توجــد 

ــا  ــأوا هن ــم واختب ــن مالكيه ــوا م ــون هرب ــد آبق ــا عبي ــة يديره ــة بائس حان

جــوار النيــل في الغابــة، أســعار خمورهــم رخيصــة، لكنهــا قــذرة ورديئــة لا 

ــن  ــن بالدعــارة، ولقبحهــن ل ــات عمل ــة، معهــم إمــاء هارب يهتمــون بالنظاف

يجــدن عشــاقاً فلــذن بهــذه )الإندايــة( فوجــدن مــن كبيرهــا ألمــاظ بــارود كل 

ــا  ــة ويبعنه ــن المريس ــنَّ يصنع ــا وجعله ــن أعشاشً ــر. أعطاه ــرام وتقدي اح

ــارود،  ــاظ ب ــن لألم ــاروا زبائ ــة. ص ــم أربعمائ ــود وعدده ــة، كل الجن مناصف

ــاظ يســحب  ــى كاد ألم ــعت، حت ــة وتوسَّ ــا، ازدهــرت الحان ــن عترتن وهــم م

ــب المعــر  ــرم وطي ــدة والك ــة الجي ــن الخواجــة بســبب المعامل البســاط م
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وتــدني أســعار الخمــر، طلــب الخواجــة أن نــأتي لنــارس مــع غانياتــه 

الأجنبيــات ولنــرب خمــره، ولكــن هيهــات، رفضنــا الدعــوة، كــم مــرة تكــرَّ 

ــة  ــة، كلا ســنشرب كعبيــد في حان ــارات العنصري ــا وســمعنا العب وتعــالى علين

العبيــد. فــرح ألمــاظ بــارود أيمــا فــرح. عرفنــا أنــه مختطــف مــن قريــة كــواج 

جــوار قريتنــا، خطفــه تجــار الرقيــق وباعــوه ثــم حــرر نفســه بعــد أن أعتقــه 

ســيِّده مقابــل مئتــي ريــال دفعهــا شــيخ مســحن، ظللنــا نقــول لــه يــا أبانــا، 

وهــو يقــول لنــا يــا أولادي، تــزوَّج عــرة جنــود مــن عــر إمــاء مــن ســالتنا، 

ــا، حبلــت  ــا مــع حانتن ــاً. قويــت علاقتن ــم يأتونهــن لي ــن ث وتركوهــن يعمل

ــا  ــم أهانن ــازدراء، ك ــا ننظــر إلى الخواجــة ب ــا، بدأن ــن قبيلتن ــن م ــاث، كله ث

ــاذا  ــع أمثالكــم، م ــس م ــاتي لا يمكــن أن يمارســن الجن ــال بن ــل ق ــا، ب وطردن

جــرى لــك يــا خواجــة؟ لمــاذا تتســول عهرنــا وتبتــذل نفســك وتبيــع كرامتــك 

رخيصــة؟ لأن دخلــك قــلَّ بســبب شرهــك وطمعــك للــال، نســاؤك غاليــات 

ــه عاهــرات حبشــيات  ــه تصنعن ألأنهــن بيضــاوات؟ خمــرك أغــى لمــاذا، ألأن

ــط  ــو، المنح ــا الل ــدك أيُّه ــك وكي ــدًا بغيظ ــت كم ــاوات؟ م ــراوات وبيض صف

ــا  ــن، كن ــن المعزول ــواخ المجذوم ــد أك ــوب توج ــى الجن ــرف، في أق والمنح

ــا ألمــاظ،  ــك كان يفعــل عمن نســاعدهم ونقــدم لهــم المريســة والأكل، وكذل

دفعهــم الخواجــة جنوبًــا؛ طردهــم، كانــوا جيرانــه، قبــل أن يؤســس ماخــوره 

ــن  ــة المرتش ــن الشرط ــة م ــم ثلاث ــلط عليه ــه! س ــا أظلم ــن م ــه، ولك وحانت

فحرقــوا أكواخهــم، لكيــا يعــدوا النــاس كــا زعــم الخواجــة الملعــون جيمــس 

روبــرت، طردهــم نفاهــم عزلهــم عــزل البعــر الأجــرب، رغــم ذلــك المعــزل، 

فهــم ســعيدون بالنــأي عــن مســتنقع الدعــارة والخمــر، مســلمون يصلــون 

ويصومــون ويشربــون الخمــر التــي يحرمهــا دينهــم، بؤســاء جيــاع يصطــادون 

ــارًا هــم في  الســمك لا غــره، المريســة غذاؤهــم مــع الســمك، لا يوقــدون ن

ظــام دامــس، بــؤس ومــرض وعزلــة، ذكــر لنــا العــم ألمــاظ بــأنَّ الحكمــدار 

الرجــل الأوَّل في الســودان، أحيانـًـا يــرف ذاك الماخــور - ماخــور الخواجــة – 
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ــدار يطُــرد الوجهــاء والنبــاء، وبعــض  ليلهــو، وحينــا تســتشرف طلائعــه ال

الغوغــاء يرفضــون، عندئــذ يتصــدى لهــم الشــواذ جنســيًّا وهم زبانية وســدنة 

الماخــور، ورغــم ميوعتهــم وخلاعتهــم فهــم يحاربــون بــراوة وبســالة 

ــاكس  ــد المش ــد العربي ــوا العني ــرة أغرق ــم م ــة، ك ــداء جندل ــون الأع ويجندل

لتتعــى بجثتــه التماســيح، كــم طــردوا وتنكــروا وقلبــوا ظهــر المجــن 

لأصدقائهــم، حينــا يحســون بمجــيء الحكمــدار لا يتســاهلون لا يتوانــون في 

ــور،  ــيخ الماخ ــة ش ــم الخواج ــا دربه ــن كان، ك ــن م ــش أي كائ ــع وبط قم

فالحكمــدار يدفــع بســخاء ولا يحــب الضوضــاء، يحــب الكواعــب الغانيــات 

المغنيــات الشرقيــات، يذبــح ويــولم وينفــق بســخاء في هــذا المنتجــع الســاحر، 

مــع همــس النهــر وضحــك المــوج، وعطــر ورود الغابــة والصلصــال، هنــا جنــة 

اللــه في أرضــه ليــاً، يختلــط الحابــل بالنابــل والعم ألماظ يتجســس ويتحســس 

ويحــي أنفاســهم رغــم تهديــد العســس لــه لــي ينــأى عــن دائــرة الخواجــة 

المنداحــة المتشــظِّية والمتناســلة، في كل يــوم يبنــي كوخًــا ويحتضــن ويحتــوي 

غانيــة متبرجــة بائعــة للهــوى وهــي في ميعــة وريعــان الشــباب. ويعرضهــا 

لرجــال الجاليــات الأوربيــة حيــث يتســللون خلســة إلى وكــره، يغنــون، 

ــون ويدفعــون بســخاء لهــذا  ــون، ويزن يرقصــون، يســكرون، يســبحون، يلعب

الشــهواني المدعــو جيمــس الأوروبي، في ذاك المســاء تأخرنــا في حانــت الزنــوج، 

ــا دينقديــت،  ــا وهــي لربن ــا أوثانن ــاء الجنــوب، قبَّلن ــا غن ــا غنين ســكرنا طربن

ــه!  ــى نعم ــوس، شــكرناه ع ــن الأبن ــة م ــه مصنوع ــة في جيب ــرد أيقون ــك ف ل

ــا  ــت ك ــا دينقدي ــارة، وإلهن ــة الح ــا الإفريقي ــا بإيقاعاتن ــا وثبن ــا رقصن طربن

ــي  ــه وهــي ترقــص وتغن ــو إلى مخلوقات ــوب ثمــاً يرن نعتقــد جــاء مــن الجن

بعيــدًا عــن معاقــل البازنجــر، كانـــت مأدبــة راقيــة رائعــة ذبحنــا ســكرنا، كاد 

الســامر ينفــض، جاءنــا العــم بــارود وهــو يهمــس: جــاء الزائــر الكبــر زيــر 

ــزل  ــا أن نوقــف الألحــان والرقــص، وإلَّ زل ــا كــا طلــب، علين الغــواني، وقفن

ــة، ران الصمــت كصمــت القبــور، العــم مرتعــب  ــا زلزل الأرض تحــت أقدامن
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مرتبــك مضطــرب، عرفنــا مــن ســاقيتنا نياكــور بــأن الحكمــدار قــد جــاء إلى 

ــا مــن العســس والجــاوزة، تســللنا في  حانــة الخواجــة، انفــضَّ الســامر خوفً

جنــح الدجــى تســاعدنا ألواننــا الســوداء وظــال الأشــجار الراقصــة، والعتمــة 

ــم  ــنا للحاك ــنا وتحسس ــاء تجسس ــهم في إخف ــنط تس ــجار الس ــذوع أش وج

الشــهواني الــذي تســلل ليرقــص ويغنــي مــع كواعــب في أعــار بناتــه، يقُــال 

ــم بعشــقه  ــا عل ــر الألمــاني حين ــم بي ــا الشــاب الوســيم ولي ــه أعــدم غرقً إن

ــد  ابنتــه ناريمــان الكاعــب الجميلــة، فكــرت في أن تهــرب معــه إلى عــدن لتعُمَّ

لتنُــر، ليُعقَــد القــران في كنيســتها، ثــم يهربــان عــى مــن ســفينة إلى برلــن، 

ــم أغرقــه بإيعــاز  ــه ث عســس الحكمــدار اكتشــف المؤامــرة فقبضــه واغتصب

ــان  ــرت ناريم ــالي انتح ــوم الت ــر وفي الي ــه انتح ــوا بأن ــدار، زعم ــن الحكم م

ــر للجــدل، لا  ــا الراحــل، هــذا الرجــل خطــر ومث لحقــت بعشــيقها بحبيبه

غــرو أن تجنبــه العــم ألمــاظ بــارود، فأوقــف الطبــول والرقــص ســيغرقه كــا 

أغــرق الخواجــة، هــا نحــن نختلــس النظــرات كلهــم عــى شــاطئ النيــل رقص 

شرقــي دفــوف ومزامــر وقيثــارة. هــا هــو الرجــل الأبيــض الأبطــن المترهــل 

ــأود  ــى وتت ــة، تتثن ــا جميل ــص ويلاعــب ويلاطــف كاعبً ــر يراق ترهــل الخنزي

ــأة  ــام، فج ــر عظ ــض بغ ــض الغ ــدن الب ــدها الل ــو أنَّ جس ــا ل ــا، ك أعطافه

كنمــر خطفهــا واحتضنهــا واحتواهــا وهــرول بهــا لداخــل الكــوخ الخشــبي، 

ــرات  ــن العاه ــة م ــة المجموع ــذ. بقي ــق اللذي ــبق العمي ــار الش ــا في بح غاب

ــل  ــاب الني ــر عب ــم وتمخ ــو به ــي تطف ــة زوارق وه ــوا ثلاث ــن امتط والمخنث

الأبيــض وهــم يغنــون ويرقصــون داخــل المراكــب التــي توغلــت وتغلغلــت 

غربـًـا، تركــوا الفتــاة مــع الرجــل الشــهواني ليقــي منهــا وطــراً، كــدت أســمع 

غنجهــا، أوشــك أشــان صديقــي أن يــرى مــا جــرى فهــو قــد التحــم بالكــوخ، 

وطفــق يحــدق ويحــدق، مــن خــال فتحــات الألــواح الخشــبية، يــا لــه مــن 

فضــولي! وفجــأة خــرج الغطريــف الظريــف البهلــول حاكــم الدولــة عاريـًـا إلَّ 

ــهرها  ــى في ش ــرأة الحب ــن الم ــه كبط ــل بطن ــق، متره ــر ضي ــن سروال قص م
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التاســع، والفتــاة كانــت تنتحــب، لا أدري مــاذا صنــع بهــا، زمجــر بحــدة: يــا 

ــوه  ــدو نح ــباحًا تع ــا أش ــأة رأين ــوا! فج ــران هلم ــا مه ــران ي ــا بط ــوان ي صف

بسرعــة مذهلــة، انتصبــوا أمامــه صاغريــن وبنادقهــم مصوبــة نحــو الســاء 

الزرقــاء، هتفــوا بصــوت موحــد مــروخ: لبيــك وســعديك يــا ســعادة 

الحكمــدار، أردف قائــاً في حــده وكبريــاء: مــا هــذه النــار التــي أراهــا جنوبـًـا؟ 

قالــوا برعــب: هــذه حانــة العبيــد الزنــوج، قــال: ألم أقــل للخواجــة جيمــس 

التافــه لا أريــد عبيــدًا عــى شــاطئ النيــل ليــاً ولــديَّ تامــر وبنتــي جوهــرة 

لا أقبــل بهــا هنــا ليــاً دعــك عــن عبيــد أو زنــوج، أحرقــوا الأعشــاش لــي 

ــار في هــذه الأكــواخ بسرعــة أزيلوهــا،  ــق، أضرمــوا الن نتعــى بضــوء الحري

قبــل أن أفتــح عينــي، هيــا أسرعــوا نفــذوا أمــري، كأمــر إلهــي حتمــي التنفيذ، 

ــا، تســلل العــم ألمــاظ  ــذ جــرى صفــوان وبطــران ومهــران نحــو حانتن عندئ

بــارود، اختفــت البنــات هرولــن خوفًــا مــن بطــش وقمــع الجــاوزة، هربــن 

ــا  ــا، إذا شــعر بن ــا تبعثرن ــا اختفين ــة الجنــوبي الكثيــف، كلن نحــو عمــق الغاب

الحــرس لأطلــق علينــا النــار، سرعــان مــا أضرمــوا النــران عــى أعشــاش عمنــا 

ألمــاظ ثــم أطلقــوا النــار في الهــواء. الأكــواخ تتقــد تســتعر تشــتعل، ألســنة 

اللهــب الأرجــواني القــاني تتراقــص بشــهيق وزفــر وحســيس، محرقــة هائلــة 

تــألأت داخــل لجــج المــاء الزرقــاء كنــران تحــت المــاء المصقــول، لم يســتطع 

أحــد التصــدي لهــم، كــم بكينــا وحزنَّــا، الآن التشريــد بالجملــة لعــر نســاء 

وســبعة رجــال، هامــوا عــى وجوههــم، احتمــوا بالــدوح الكثيفــة، المتزوجــات 

الــائي أنجــن خطفــن أطفالهــن وتواريــن، النــار تلتهــم الأواني والأســاس وكل 

محتويــات الــدار بمــا فيهــا النقــود والثيــاب، يــا لــه مــن قــرار أهــوج نبــع مــن 

نفــس ســقيمة ســكيرة عربيــدة مشــوَّهة، يريــد أن يعبــث ليــاً دون أن يــراه 

أحــد مــن الرعيــة. هربنــا إلى عنابرنــا محزونــن ولا نــدري مــاذا فعــل الــرب 

دينقديــت بالمشرديــن، هكــذا كتــب الــرب عــى ســالة البازنجــر أن تتعــذب 

في كل زمان ومكان!
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ــدة،  ــر معب ــذرة غ ــة ق ــة ضيق ــوارعها ترابي ــرة ش ــة صغ الخرطــوم مدين

تتراكــم فيهــا القمامــة التــي يتطايــر ويطــن ذبابهــا وتمــوء قططهــا، إلَّ الشــارع 

الــذي يربــط سرايــا الحكمــدار بالحكمداريــة، وهــي رئاســة الحكومــة. معظم 

مبــاني الخرطــوم مــن الطــن والقــش والشــكاب، مــا عــدا المبــاني الحكوميــة 

التــي بنيــت بالطــوب الأحمــر. 

في مســاء اليــوم التــالي تســللنا إلى الغابــة المطلــة عــى النيــل الأبيــض، يــا 

ــة مزريــة  ــا ســالتنا تحــت الأشــجار، الرجــال والنســاء في حال للأســف وجدن

كئيبــة، حــرق الشــيطان مأواهــم وهــو يرقــص عاريـًـا بجســده المنتفــخ 

الفلينــي كفرعــون دون أن تطــرف لــه عــن، بــى العــم ألمــاظ حتــى انتحــب، 

كــفَّ عــن البــكاء بعــد نحيــب طويــل. قــال لنــا:

• الحمــد للــه جــاء الخواجــة جيمــس واعتــذر وحــدد لي هــذه البقعة 	

ــف  ــن نص ــر م ــد أك ــا تبع ــون بأنه ــو تلاحظ ــدة، ل ــا داري الجدي ــي فيه لأبن

كيلــو مــر، بيننــا الغابــة الســميكة الكثيفــة، لــن يرانــا الحكمــدار مــرة أخــرى، 

أجرَّهــا لي الخواجــة بمائــة ريــال ســنويًّا، ســلمته إيجــار أربــع ســنوات نقــدًا. 

قلت له:

• الخواجة الأجنبي يقبض منك إيجارًا، وأنت المواطن؟	

• كل الشاطئ منحه الحكمدار للخواجة. 	

• ليمارس فيه الدعارة والشذوذ. 	

• ــدار 	 ــى الحكم ــه وع ــه علي ــة الل ــلوك جيمــس، لعن ــم هــذه س نع
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ــد الرشــيد! هــذا ليــس رشــيدًا ولا  الشــهواني، والغريــب أن اســمه محمَّ

مســلمً، ســلوك المســلمين ليــس كهــذا الكلــب الــذي أمــر بحــرق دارنــا كــا 

ــوم.  ــة ذات ي ــا العاصم ــرة في روم ــاء الفق ــرون بالأحي ــور ن ــل الإمبراط فع

جلســنا وســط الأعشــاب، وتحــت ظــال الأشــجار، الفصــل خريــف، لــو 

ــا، قــوس  ل داكنً ــدَّ ــم يته ــال، الغي ــوم ســيموت كل الأطف ــت أمطــار الي هطل

ــرِّد،  ــل تغ ــة، بلاب ــف الزاهي ــوان الطي ــاء بأل ــدر الس ــى ص ــم ع ــزح يرتس ق

ــكلأ،  ــرع ال ــام تم ــو، أغن ــف وتعل ــور تس ــب، صق ــوم ينع ــق، ب ــان تنع غرب

ــابحة  ــو س ــمك تطف ــد الس ــب صي ــوام، مراك ــة بالس ــواراة مكتظ ــة م الغاب

ــذا  ــة. ه ــبية الخفيف ــم الخش ــث بزوارقه ــوج يعب ــراة، الم ــدون ع ــا صائ عليه

ق بــه الخواجــة عــى عمنــا ألمــاظ لا يبعــد كثــراً  المــكان الجديــد الــذي صــدَّ

ــن، داء الجــدري والجــذام  ــن والمجدوري ــن والمجروب ــن أعشــاش المجذوم ع

والجــرب فتــك بهــؤلاء البؤســاء التعســاء في معازلهــم يكابــدون المــوت 

ــة  ــم بالمريس ق عليه ــدَّ ــه كان يتص ــاظ، لأن ــرى لألم ــا ج ــوا لم ــيء. حزن البط

ــه  ــاص عصارت ــره وامتص ــد ع ــذرة بع ــة ال ــو زبال ــوه، وه ــك( ليلعق )والمش

ــع أي مجــذوم أو مجــروب أو مجــدور، أن  وتحويلهــا لخمــر، الحكمــدار يمن

يدنــو مــن الأســواق، لهــذا كُتبــت عليهــم عزلــة أبديــة مميتــة، مــن يمــوت 

ــراً، هــم لا يســتطيعون الحفــر بســبب ســقوط أصابعهــم  منهــم لا يجــد ق

وتــورُّم وتقــرُّح أياديهــم، لهــذا وجــدوا مقابــر ســهلة لا تكلفهــم عنــاء الحفــر، 

إذ يدفعــون الجثــة لتطويهــا لجــج النهــر، حيــث تفترســها التماســيح التــي لا 

ــت  ــة التــي حلَّ ــة والنكب تعــاف لحــم الجــذام، النهــر مقبرتهــم، بكــوا للكارث

ــاء البازنجــر  ــرُّد. تشــاور كل أبن ــم في الت ــارود، صــار مثله ــاظ ب ــم ألم بعمه

تلــك الســالة الفقــرة الحقــرة التــي كُتِــبَ عليهــا الشــقاء، تــرَّع كل الجنــود 

المنحدريــن مــن الجنــوب براتــب يــوم وهــو ريــال، جمعنــا النقــود وشرعنــا 

ــا  ــاء القــش والحطــب كتــرع كدعــم للعــم المنكــوب، كلن في شراء مــواد البن

ــدة، بصــورة  ــدار الجدي ــاء ال ــا بن ــاء، وفي ظــرف أســبوع أعدن أســهمنا في البن
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أجمــل وأروع مــن الأكــواخ المحروقــة، ثــم اشــرينا الأواني والملابــس وبراميــل 

وجــرادل وأدنــان المريســة، بــدأت الحانــة تعمــل كل الجنــود يشربــون 

ــة  ــوج، حان ــة الزن ــد، حان ــة العبي ــون بغــر مضايقــات، حان ويرقصــون ويتغن

ــا عــن حانتهــم وهــم  ــا، المهــم ابتعدن البازنجــر، مســميات العــرب لا تغيظن

ينظــرون إلينــا باســتخفاف حينــا نــرب في حانتهــم في الأيــام الأولى. نــرب 

ــم نرقــص ونعــوم - ســعادة مــا بعدهــا ســعادة.  ث

ــة  ــن الحان ــا م ــون يوميًّ ــم يدن ــرضى، وه ــاء الم ــع أبن ــف م ــا نتعاط كلن

بحثًــا عــن الطعــام. الجــرب والجــذام والجــدري حــال دون عمــل المعزولــن 

ــه، حــدد لهــم  ــم كعادت ــذا فهــم يتســولون، العــم ألمــاظ كري ــن، له المنبوذي

وجبــة، وهــي بليلــة دخــن ممزوجــة بالــروب، ثــم يعطــي كل ثلاثــة دلنــق 

عســلية أو مريســة، كانــوا ســعداء بالوجبــة، ولكنهــم حينــا يســكرون 

ــبوع  ــهلة في كل أس ــس س ــيح فرائ ــم التماس ــبحون، فتجده ــدون ويس يعرب

ــر  ــا تفطــر بواحــد وتتعــى بآخــر رغــم تحذي ــا غضًّ ــة أو صبيًّ تصطــاد صبي

ــوك  ــيح ذات الفك ــن التماس ــمك ولك ــباحة كالس ــدون الس ــم يجي ــاظ، ه ألم

المفترســة المتلمظــة تختبــئ تحــت اللجــج وهــي أذكى منهــم، الجــرب ظاهــر 

ة.  ــا الجــذام فلــم يظهــر عــى أجســامهم المغــرَّ عــى أجســادهم المســمرة، أمَّ

ومــع هــذا العــذاب يــأتي الخواجــة مــا بــن الفينــة والفينــة ليبتــز ألمــاظ 

بأخــذ المزيــد مــن النقــود لــي يســرضي المرتشــن ويجنبــه غضــب الحكمــدار 

المشــجر والمعشوشــب  الســياحي  الشــاطئ  الــذي وهبــه هــذا  اللئيــم 

والمخضــوضر، حاولنــا صــدام الخواجــة ولكــن ألمــاظ حــال دون ذلــك، منعنــا 

فهــو يعــرف غــدره وكيــده وحقــده، كان يخشــاه كــا يخــى الغضنفــر. 

اتضــح أن المــكان الــذي اختــاره الخواجــة لبنــاء الإندايــة، وكــر للتماســيح 

تتكاثــر فيــه دائــرة مغلقــة لتلــك الوحــوش الضاريــة، كلــا حــاول مجــذوم 

أو مجــروب الاســتحمام أو الــرب تنهشــه التماســيح، حتــى الآن اصطــادت 
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عشريــن فريســة فيهــم عــرة أطفــال، كل التدابــر فشــلت في تجنُّــب هجمة 

روا  هــذه الوحــوش النهمــة للحــم الإنســان، مــا أضعــف ذاكــرة الصبيــان! حــذِّ

مــرارًا وتكــرارًا ولكــن هيهــات لا بــدَّ أن يســبحوا ويلعبــوا داخــل المــاء مهــا 

ــه  ــون بذيل ــل ميم ــرب الطف ــاريًّا ي ــاحًا عش ــاهدوا تمس ــج، ش ــون النتائ تك

ــم  ــم شــول، ث ــوب ويلتق ــى أي ــه ع ــق فك ــم يطب ــة ث ليســقطه داخــل اللج

ــك في  ــم ذل ــة واحــدة، ورغ ــال بضرب ــة أطف ــه، ثلاث ينهــش ميمــون ويختطف

اليــوم التــالي جــاؤوا يلعبــون في اللجــة نفســها التــي تقبــع تحتهــا التماســيح 

المتربصــة والمتحفــزة للانقضــاض، حــزن العــم ألمــاظ هــو يــرى بــكاء الثــاكلات 

مــن الأمهــات الــاتي فقــدن فلــذات أكبادهــن بتلــك الصــورة البشــعة، 

ــدَ تماســيح مــن أمدرمــان لقتلهــا، قبــض خمســة ثــم اصطــاده  ــا صائ أحضرن

ــال هــذه  ــاذه، هــرب، ق ــاء أخــوه ولم يســتطع إنق ــه، ج كبيرهــم فتعــى ب

التماســيح كلاب الشــياطين بينهــا تمســاح ســاحر. 

جــاء كبــار صائــدي التماســيح مــن أم درمــان إلى حانــة الخواجــة بعــد أن 

أغراهــم بالمــال، حــددوا مقابعهــا داخــل المــاء، لذلــك دفــع الخواجــة بمعــازل 

ــت  ــا افترس ــا، لأنه ــن شره ــاح م ــا ليرت ــر داره ــاظ إلى عق ــة ألم ــرضى وحان الم

ثــاث عاهــرات خــال عامــن، والغانيــات الأجنبيــات يفضلــن الســابحة، كــم 

ــن،  ــواني بأم ــبح الغ ــد لتس ــط ص ــون حائ ــة لتك ــا بشري ــتأجر دروعً ــرة اس م

وأمامهــن قــوس مــن الرجــال المهــرة الســحرة، ولكــن يــا للأســف اصطــادت 

التماســيح عــرة مــن الــدروع البشريــة رغــم أســلحتهم الروحيــة والماديــة.

بــدأت التماســيح تــدب وترعــى خــارج المــاء بحثـًـا عــن الفرائــس، اســتأجر 

العــم ألمــاظ بــارود حارسًــا ليمنــع الصبيــان مــن الســباحة، وليــرب النــاس 

المــاء مــن المســتنقع )الميعــة( الــذي يخلــو مــن التماســيح بعــد انفصالــه مــن 

ــت الخســائر، ولكــن الحــارس كان نهــاً لا  مجــرى النهــر بعــد الفيضــان، قلَّ

يشــبع مــن الطعــام والمــال، زيــر غــوان يــراود الفتيــات، أرهــق ألمــاظ فأوقفــه 

ــا  ــع به ــن لأقتن ــاذجة لم أك ــة وس ــرى بدائي ــة أخ ــأ إلى حيل ــل، لج ــن العم ع
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، اتفــق مــع ثلاثــة مــن الســحرة، أحدهــم مــن ســحرة فازوغــي  ولكنــه أصرَّ

ــي  ــث زنج ــالي، والثال ــو بم ــحرة تمبكت ــن س ــر م ــل الأزرق، وآخ ــوب الني بجن

قــدم مــن كانــو بنيجيريــا، ســاحر تمبكتوعليــون اعتــذر في آخــر لحظــة وتــرك 

ــذه  ــس: ه ــد أن غط ــو بع ــوب كان ــال يعق ــن. ق ــاحرين الماهري ــة للس المهم

ــل  ــر الجب ــأرجعها إلى بح ــل س ــة، ب ــة الغربي ــيحها للضف ــأطرد تماس ــة س قري

والــزراف، سأســوقها ســأقودها كــا يفعــل الراعــي مــع الغنــم، قــال خوجــي 

فازوغــي: ســأغرقها لتمــوت في قــاع النهــر، سأشــلها، ســأنظف الشــاطئ منهــا، 

ا يناهــز مائــة ريــال لــكل  وافــق العــم ألمــاظ عــى شروطهــم. مبلــغ كبــر جــدًّ

ــاء  ــال الأبري ــه الأطف ــذ ب ــام، أراد أن ينق ــغ خــال ع ــر هــذا المبل ســاحر، وف

وذويهــم بــل كل ســكان حانــة الزنــوج. كنــا أكــر مــن خمســن مــن الجنــود 

البازنجــر، حضرنــا قبُيــل الغــروب لــي نشــاهد طــرد التماســيح باكيــة صاغــرة 

ــر وأخطــر ولكــن  ــو أمه ــأن ســحرة تمبكت ــا نظــن ب ــد الســحرة، كن كــا تعهَّ

عليــون اعتــذر وتــرك المهمــة لرجــال كانــو وفازوغــي. هــا هــا الآن يجريــان 

الطقــوس، قــال يعقــوب برطانتــه المبهمــة الملغــزة )عقــرب فنابســتم زنكويــا 

ــاري  ــاري ق ــاري كج ــون، دب ــون بيح ــون كنع ــرَّ دين ــاز وس ــن ج ــه كول أول

ــح  ــم مس ــرات ث ــع م ــه بض ــى يدي ــل ع ــه( تف ــا الل ــن ي ــن، آم ــللن دبك ش

ــدًا  ــدًا روي ــدأ روي ــم، همهــم غمغــم رطــن جمجــم حمحــم، ب وجهــه الدمي

ــا خوجــي فقــد  وهــو يتحــرك نحــو عمــق المــاء متلعثــاً متلجلجًــا مــرددًا، أمَّ

رطــن بلغــة الأنقســنا بجنــوب النيــل الأزرق بعــد أن أودع نصــف المبلــغ في 

جيبــه، وبعــد إكــال المهمــة سيتســلم النصــف الثــاني، دلــك جســده بدهــان 

نشــاز، نــر مســحوقاً أبيــض عــى رأســه، مضــغ عروقـًـا، تفــل عــى كفيــه وهــو 

ويرتِّــل عبــارات أعجميــة )ســو قررمــل كنشــح كنــدغ تانقــل أنــا غــش باســو 

ســنديل منديــل كرمــرم كرفعــم جاغــوز بارنقــع، كانــي بععــع شــنخل( ثــم 

أردف قائــاً: آمــن يــا اللــه! وأخــراً جــرى دار حــول الشــاطئ، كــا لــو أنــه 

، غــاص  يطــارد كائنًــا غــر منظــور، ثــم ســقط بقــوة عــى المــاء بارتطــام مــدوٍّ
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ولم يطــفُ أو ينبــع، مــا زال يعقــوب يتلــكأ متوجسًــا، علامــات الفــزع ترتســم 

ــدوم  ــاشي بجــاشي هن ــق يرطــن )كن ــه وطف ــح كفي ــه الأســود، فت عــى وجه

كعــوم مســمج بنــج دود سرهــان كجامــي ســندهارو غبيــث دهلــوز مللــوز 

دنجــوز، آمــن يــا اللــه آمــن يــا اللــه(

كان ذاك اليــوم يــوم عيــد الفطــر المبــارك كــا يقــول المســلمون، ونحــن 

ــا أن  ــه، كل همن ــام الأوَّل عطلت ــا في المق ن ــراً، تهمُّ ــه كث ــل ب ــن لم نحف كوثني

ــل في  ــل المم ــب الطوي ــا التدري ــد أن مللن ــر بع ــرب الخم ــأكل اللحــم ون ن

ــوج لأكل  ــة الزن ــون إلى حان ــن يأت ــون، ومعظــم المجاني الخرطــوم. جــاء مجن

المشــك أو الدامشــيك وهــو مخلفــات الــذرة بعــد عــر المريســة، كان 

المجنــون ينتمــي إلى العنــر العــربي، أشــعث أغــر ملــوث الجلبــاب، شــعره 

متهــدل أجعــد ملــوَّث، أظافــرة طويلــة حــادة مدببــة كمخالــب قــط، جســده 

قــذر كــا لــو أنــه خــرج لتــوه مــن المقابــر، كان يغنــي )لاقيتــو يــوم العيــد 

لابــس جديــد في جديــد لاقيتــو يــوم الزفــة قــال لي صــاح اتــوفى( كان يرقــص 

ــزع  ــأة ن ــه، فج ــأ ب ــر، لم نعب ــق المشــك الم ــق ويلع ــي ويضحــك ويصف ويغن

سروالــه الدنــس وشرع يتبــوَّل واقفًــا عــى النهــر، وحينــا فــرغ غســل يديــه 

ببقيــة البــول ثــم مســح بــه وجهــه. زجــره العــم ألمــاظ فطلــب منــه النظافــة، 

فازدجــر، سرعــان مــا اســتجاب وغســل وجهــه ويديــه مــن البــول، ثــم ســقط 

ــا مــن التماســيح  ــة ربمــا خوفً ــه ليســتحم في سرعــة مذهل عــى المــاء بجلباب

ــليَّة  ــق عس ــار إلى دلن ــذي أش ــارود ال ــن ب ــا م ــم دن ــض، ث ــة، وتمضم الجائع

تحــت الشــجرة ليشربــه، هــرول وقبضــه بكلتــا يديــه طفــق يكــرع ويكــرع 

ــب  ــا أطي ــر: م ــوى، زمج ــى ارت ــول حت ــف الكح ــر الخفي ــن الخم ــب م ويع

العبيــد، لعنــة اللــه عليهــم! 

لقــد طــال بقــاء خوجــي تحــت المــاء لم يطــفُ، أصابنــي القلــق، فجــأة 

طفــا نبــع وهــو يصــارع تمســاحًا ضخــاً، يبــدو أنــه قــد قبــض رجلــه، صراع 

عنيــف خوجــي يظهــر ثــم يختفــي، وهــو يســتغيث ويــرخ! المــاء يغــي 
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ــم غطــس  ــه، صرخ اســتغاث ث ــر وجه ــات، ظه ــر بمــوج ضخــم ودوام يتطاي

ــم  ــه الي ــة ابتلع ــد هنيه ــات، وبع ــن هيه ــدة ولك ــب النج ــرى، طل ــارة أخ ت

ــا  ــه في عقــر داره، حزنَّ ــب إلي ــش الــذي ذه ــه الوح ــه اللجــج، افترس طوت

للنهايــة المأســاوية لــذاك الشــاب المتهــوِّر، ارتعــدت فرائــص يعقــوب أبكــر، 

ــا  ــره نحون ــدًا ظه ــر روي ــض، شرع يتقهق ــه المنقب ــى وجه ــوف ع ــا الخ طف

ــحب  ــو ينس ــي، ه ــه خوج ــرق صديق ــاهد غ ــد ش ــر، وق ــة النه ــه قبال ووج

بأقــل خســائر، المــاء يصــل إلى صــدره. فجــأة صرخ وزعــق ووثــب إلى أعــى 

وبــدأ يــدب ويجــري وهــو مترنــح متــداع، في لهــاث، صوتــه مكتــوم مبحــوح 

مرعــوب بغمغمــة وهمهمــة غريبتــن، ســقط عنــد الشــاطئ ونصفــه في المــاء، 

ــا  ــك م ــة، يمس ــه حي ــل لدغت ــي كطف ــو يب ــطه، وه ــن وس ــري م ــدم يج وال

بــن فخذيــة، صيــاح يفطــر القلــوب، عــى أردافــه نهشــتين ظهــرت ثقــوب 

ــه، كلا هــا هــي منتفخــة، مــاذا  ــة، هــل التهــم الوحــش إليت ــاب الدامي الأني

ــه  ــحَّ صوت ــن، ب ــه الط ــى صلصــال الشــاطئ، لوث ــب ع ــل يتقل جــرى والرج

طفــق يضعــف حتــى تحــوَّل إلى أنــن، دنونــا لنعينــه ونســعفه والــدم ينبــع 

بكثافــة مــا بــن فخذيــة، يــا للمصيبــة! اجتــث الوحــش كل أعضائــه التناســلية 

ــا، الآن لا حركــة لــه، أنفاســه تذبــل تــزوي. حملنــاه  الثلاثــة، نــزف دمًــا قانيً

للعــش وبعــد ربــع ســاعة لفــظ أنفاســه الأخــرة. طلبــت مــن العــم ألمــاظ 

ــا يتعــرض للمســاءلة  ــا بمــا جــرى، لكي ــح بلاغً أن يذهــب إلى الشرطــة ليفت

ــذي  ــة ال ــب المدين ــز الشرطــة في قل ــة، اســتجاب وهــرول نحــو مرك القانوني

ــا.  يبعــد مــن المقــرن مســافة كيلومــر تقريبً

حــزن العــم ألمــاظ حزنـًـا شــديدًا لمــوت خوجــي ويعقــوب البشــع بأنيــاب 

التماســيح، قــر خوجــي ســابح متحــرك في جــوف الوحــش، يــا للمأســاة! لعــق 

ــدا بطــرد  ــذان تعه ــه تســبَّب في موتهــا، لكنهــا هــا الل ــدم، لأن العــم الن

التماســيح، أوَّل مــرة بعــد عــام أرى دمــوع الرجــل القــوي، كان المرحومــان 

مــن زبائــن حانــة العبيــد كــا يســميها العــرب، أو حانــة الزنــوج كما يســميها 
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ــوم  ــراك والشــوام، ظلــت دمــوع الرجــل منســابة طــوال الي ــون والأت المصري

نحيــب ونشــيج، أوَّل مــرة أعلــم بــأن هــذا الرجــل إنســاني ورقيــق وعطــوف 

ــا  ــا، قتلته ــق معه ــي لم أتف ــا: ليتن ــادمًا نادمً ــردد س ــك الدرجــة، كان ي لتل

ــرب  ــة ال ــواس، لعن ــيطان وس ــرر بي الش ــيح، غ ــاب التماس ــا إلى أني دفعته

ــون!  ــا مجن ــر مــن التماســيح؟ مســتحيل أن ــف النه ــه، هــل يمكــن تنظي علي

دفعتهــا إلى مغامــرة نتيجتهــا معروفــة. أنــا القاتــل، ســأرمي نفــي في النهــر 

منتحــراً لتأكلنــي التماســيح، فالجــزاء مــن جنــس العمــل. أنــا أســتحق المــوت 

الآن، هــا شــابان كان ينبغــي أن يعيشــا، المــوت للعجائــز مثلنا، الآن ســأنتقم 

منــك يــا ألمــاظ بــارود يــا ظــالم. 

وثــب وجــرى نحــو النهــر لينتحــر، طاردتــه، قبضتــه، حاولــت أن أرجعــه 

إلى العــش، وهــو يبــي ويتشــنج ويتمــدد ويقــاوم ويحــاول التملص للســقوط 

ــب  ــى عنقري ــاه ع ــكا، الآن وضعن ــاء الدين ــن أبن ــي عــرة م ــاء، لحقن في الم

صغــر داخــل الكــوخ، يتمــدد، ينكمــش، يــرخ، يزعــق، ثــم غفــا بعــد ســاعة 

مــن الــراع المريــر. 
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ــة  ــس جمع ــق، هــل تحــب اســمك العــربي، خمي ــول دين ــق ب ــي قرن ابن

ســبت؟ لا أظــن ذلــك، لعنــة الــرب عليهــم غــروا الأســاء والهويــة والديــن 

والثقافــة، ولكــن هيهــات! نحــن مشــوهون لهــذا حاقــدون عليهــم، ســأكمل 

لــك قصتــي مــع عمنــا الكريــم الرحيــم ألمــاظ بــارود، أتيــت إليــه في اليــوم 

ــا أسرف في  ــا زال كئيبً ــالي بعــد حــادث مــوت خوجــي ويعقــوب، كان م الت

شرب الخمــر لــي ينــى ولكــن هيهــات، أوَّل مــرة لا يتماســك، ينهــار ويبــي 

بــكاء النســاء. قلــت لــه: مــن أنــت بلغــة الدينــكا، سرعــان مــا جلــس وجمــع 

أطرافــه بانتبــاه ونظــر إليَّ بعمــق وقــال لي: هــذا هــو الســؤال الــذي كنــت 

أتجنبــه، ولكنــك يــا ابنــي ســأتحدث لــك بصراحــة وصــدق، تاريخــي أســود، 

ولكنــي كأعــور وأعــرج أديــن لتلــك العاهتــن بالكثــر؛ هــا اللتــان حررتــاني، 

ســتعرف كيــف، ســأحكي بالتفصيــل مــن البدايــة إلى النهايــة، أقــول لــك أنــا 

مــن قريــة مجــوك وأظنــك تعرفهــا وهــي قريبــة مــن قريتكــم، ذهبــت كل 

ــاء الحصــاد  ــي، في أثن ــون جماع ــر ع ــه، كنف ــوم في حقل ــة لتســاعد مي العائل

كانــت الكارثــة، هجمــوا علينــا ونحــن عُــزَّل أطلقــوا النــار في الهــواء، أرهبونــا 

هددونــا قيدونــا، صرنــا عبيــدًا مــن تلــك اللحظــة؛ أبي أمــي إخــواني أخــواتي 

خالتــي عــاتي أعمامــي، قادونــا مقيدين بالسلاســل إلى مراكب خشــبية طافية 

ــات،  ــع كالحيوان ــونا كالبضائ ــال، كدس ــطر الش ــوا ش ــض. يمم ــل الأبي في الني

فرقونــا مزقونــا شــتتونا، باعونــا بالجملــة وبالتجزئــة، قســمونا؛ اشــراني تاجــر 

ر الرقيــق إلى الخــارج، والمطلــوب  رقيــق أبيــض، اســمه معــاذ الســعدني، يصــدِّ

شــباب خصيــان، في قريــة في الجزيــرة لا أعــرف اســمها. كنــت لا أعــرف اللغــة 

ــق  ــات الرقي ــي لمئ ــي الجماع ــة الخ ــدأ في عملي ــام وب ــاء الحج ــة. ج العربي

ــوا في خدمــة المشــرين ربمــا في  ــر كلهــم ذكــور ليعمل ــأ والمعــد للتصدي المهي
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ــا عــى أعراضهــم، عمليــة  لــون الفحــول خوفً الأعــال المنزليــة، لهــذا لا يفضِّ

ــاني  ــم كي الشري ــن ث ــد الخصيت ــع لوري ــعة، قط ــة بش ــت مخيف ــي كان الخ

ــب  ــح وكي بقضي ــة، عطــرون ومل ــى الخصي ــب ع ــد إحــداث ثق الأســفل بع

ــة  ــدم معرف ــعة لع ــات تس ــر، م ــفل الذك ــب أس ــر لعص ــوق الجم ــر ف محمَّ

الحجــام بعمليــة الخــي. يــا لهــا مــن خســارة كبــرة للنخــاس! أمــر بإيقافهــا 

ثــم أعــدم الحجــام بالخــازوق. أمــر بإجــراء عمليــة قطــع للعضــو التناســي 

لأي شــاب وهــي أســهل كــا كان يحــدث في الــرق في المــاضي، كــا حــدث 

لجدنــا كافــور الإخشــيدي - ملــك مــر. تــم قطــع ذكــري مــع مائــة شــاب، 

ــن  ــتة م ــات، س ــن هيه ــا ولك ــل، قاومن ــن بالسلاس ــا مقيدي ــر. كن صراع مري

ــان الشــيطاني، كان  ــاذ الخت ــي، أســاها مع ــاء يقبضــون الصب ــوده الأقوي جن

، ولم أســتيقظ إلَّ حينــا أدخلــوا جزع  قطــع الذكــر كقطــع الــرأس أغمــي عــيَّ

يــة، ثــم ســكبوا مــاء العطرون  الذكــر في الســمن المغــي، صرخــت صرخــة مدوِّ

ــاء  ــاء الأعض ــر أش ــت منظ ــو رأي ــرح. ل ــفَّ الج ــبوع ج ــد أس ــي، وبع المغ

المبتــورة الداميــة، أقســم بدينقديــت، تقشــعرُّ لهــا الأبــدان، التقطــت القطــط 

اللحــم الدامــي ومــا تبقــى رمــوه للــكلاب، ولم تطــرف عــن لتاجــر الرقيــق 

الأجنبــي الــري، وكــا قلــت لــك العــرج والعــور ســاعداني، كعاهتــن كعلتــن 

مزمنتــن، ديمــري هــو النخــاس الوحيــد الــذي يشــري العبيــد الفحــول مــن 

أجــل التكاثــر، يشــري الصبايــا الصغــرات ويأمــر عبيــده الذكــور بمجامعتهــن 

ــق  ــل الرقي ــح، يجع ــرض التربُّ ــتقبل بغ ــم في المس ــالً ليبيعه ــه أطف ــن ل لينج

كالبهائــم لتتكاثــر، بغــرض البيــع، يهتــم بالنظافــة والنظــام والجــال، ليــس 

للعبــد زوجــة وكذلــك ليــس للأمــة زوج الجنــس مشــاع بالنهــار والليــل مــن 

أجــل إنجــاب الأطفــال، تلــد الأمــة طفــاً لم يصــل عمــره ثلاثــة شــهور، حيــث 

تكــون قــد حبلــت تــارة أخــرى، متوســط إنجــاب الأمة الشــابة في ظــرف عشر 

ــر،  ــة وسرعــة التكاث ــد مــن أجــل الخصوب ســنوات عــرة أطفــال، غــذاء جي

أكــواخ كثــرة للعبيــد وهــي جــوار النيــل، الدار مســوَّرة بســلك شــائك يصعب 
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اختراقــه، لــه حــراس لا ينامــون في كل الاتجاهــات أصبحــت مضطهــدًا حقــراً، 

بســبب علَّــة كافــور الإخشــيدي، التــي ذكرهــا لــه الشــاعر المتنبــئ )مــن علَّــم 

العبــد الخــي مكرمــة(، أعمــل في المطبــخ والحقــل. بعــض الجــواري راودنني 

وحينــا علمــن بعلتــي اضطهدننــي وســببنني. هــل لي ذنــب فيــا جــرى مــن 

ــل بســبب علــي وضعــف جســدي،  ــة، إنتاجــي قلي ــع الفحول تجفيــف لمناب

أخــراً فكــر ديمــري في بيعــي أو طــردي، وبهــذه المناســبة هــو الــذي أســاني 

ألمــاظ بــارود، شــطب اســمي الأصــي - أكــول شــول دينــق كــوال - لعنــة الرب 

عليــه، هــو مســيحي غــر متديــن هرطيــق زنديــق يعاقــر الخمــر والمخــدرات 

زان، ويمــارس الشــذوذ الجنــي مــع الصبيــان الأحــرار والعبيــد، يذهــب إلى 

ــه التــي يمــارس فيهــا كل الموبقــات.  ســوق الخرطــوم لإحضارهــم إلى مزرعت

مــن الطرائــف طلبــت أمــة أن أجامعهــا، رفضــت أخــرت صديقاتهــا الثــاث، 

كلهــن طلــن الــيء نفســه، تعريــن من أجــل الإغــراء والإغــواء، أوصــدن باب 

المخــزن هاجمننــي، أصرَّت مريلــة عــى الممارســة، تمنعــت رفضــت، رطنــت 

بلغــة لا أعرفهــا، كــنَّ عاريــات، هجمــن عــيَّ بقــوة لخلــع ملابــي. قاومــت، 

ــي،  ــزع ملاب ــن ن ــنَّ م ــل. تمك ــرج الهزي ــا الأع ــات، وأن ــن قوي ــن م ــا له ي

ــن -  ــقِط في أيديه ــن اندهشــن أسُ ــا رأي ــنَّ يفكــرن، وحين ــا ك اغتصــاب ك

كانــت مريلــة تحــب أن أجامعهــا ولكــن هيهــات. ضحكــن وقلــن يــا لــك مــن 

طفــل مشــوَّه! مقتــول الرجولــة! أنــت الرجــل القــط، وليــس الرجــل الحــار!

ــروني في  ــوا أن ي ــد كره ــا لأن العبي ــاذا؛ ربم ــري ولا أدري لم ــي ديم كرهن

المطبــخ مــع الإمــاء. ربمــا لكســي لعــدم تعــاوني مــع الجميــع، كنــت أحمــق، 

ــي، لا أحــد  ــال إلى العــراك والملاســنة رغــم ضعــف بنيت ــع الانفعــال مي سري

يحبنــي، كنــت أرفــض الممارســات الجنســيَّة الشــائعة البشــعة في الإقطاعيــة. 

النــاس يمارســون الجنــس بالليــل والنهــار كالحيوانــات، الأطفــال لا أحــد يعرف 

لهــم آبــاء قــد يمــارس الرجــل مــع ابنتــه وهــو لا يعرفهــا، ولــدت أجيــال بغــر 

آبــاء، عمــر الحظــرة أكــر مــن عشريــن عامًــا، وكذلــك معظــم الرجــال الذيــن 
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ــذه  ــد به ــا متأك ــه، أن ــد غي ــا زال عن ــل وم ــم اكته ــوا شــباباً وبعضه ــوا كان أت

الممارســة ســينجب الرجــل مــن بنتــه، إقطاعيــة حيوانيــة، لعنــة رب الجنــوب 

ــم عظمــه، شــتت  دينقديــت عــى ديــن ديمــري، يــا ربي اقصــم ظهــره، هشِّ

ــات خلاســيات، وهــو يعــرف  ــك أنجــب بن ــم نفســه، وهــو كذل شــمله، اكت

ــعر  ــاوات بش ــن بيض ــة، بعضه ــك الحقيق ــل تل ــه يتجاه ــه، ولكن ــن بنات بأنه

أشــقر طويــل أوروبي أو قصــر أجعــد أفريقــي، بــاع معظمهن بأســعار باهظة، 

نــة الأوروبيــة الإفريقيــة تعــادل قيمــة عــر إمــاء زنجيــات،  قيمــة الأمــة المهجَّ

ــا يجامــع  ــن النســل كــا ذكــر ذات مــرة، أحيانً وهكــذا ظــل ينجــب، ليحسِّ

عــر إمــاء جميــات، بعــد أن يطلــب منهــن الســواك والاســتحمام والتعطــر، 

هــو رجــل شــهواني، مــا يفعلــه مــع الغلــان كان يفعلــه للإمــاء حينــا يجــن 

جنونــه، ســعار جنــي، كان يســب الديــن ويســب إلــه النصــارى، ورغــم ذلك 

س الــرب ويســوع والعــذراء،  يزعــم بأنــه مســيحي. لا يوجــد مســيحي لا يقــدِّ

قــال لنــا ذات مــرة بعــد أن ســكر: مــن يعتقــد مــن النصــارى بــأن يســوع هــو 

، يســوع بــر أنجبتــه امــرأة تــأكل القديــد، كان  إلــه أو ابــن الــرب فقــد ضــلَّ

ــار شــخص عــادي وثنــي، أو يهــودي.  زوجهــا يوســف النجَّ

ــري  ــأن ديم ــرت ب ــا ذك ــي، ك ــي حررتن ــرة الت ــة المث ــأحكي القص الآن س

ــة  ــاة اســمها سوســن ملقب شــهواني، يحــب الصغــرات الكواعــب، توجــد فت

بسوســن الحمــراء، ملامحهــا شرقيــة أو أوربيــة، أنجبتهــا الأمــة نمنــم الحبشــية 

الخلاســيَّة، إني لأظــن بــأن سوســن الحمــراء هــي ابنــة ديمــري، تشــبهه شــبهًا 

شــديدًا، كان عمرهــا أربعــة عــر عامًــا، كان يجامعهــا ويحبهــا أكــر مــن كل 

الإمــاء؛ لأنهــا جميلــة وبدينــة وطويلــة وبيضــاء، قــال لي بعــد أن ســكر قــال 

لي: قــم يــا ألمــاظ، واذهــب إلى سوســن الحمــراء، اذهــب معهــا إلى النهــر. كــن 

أمامهــا وهــي خلفــك، إنهــا تخــاف مــن التماســيح، ضــع رمحــك أمامــك، لــن 

يهاجمــك تمســاح، هــذا هــو الصابــون العطــري والدهــان والكريــم والعطــور، 

هــذه فرشــاة أســنان جديــدة، فلتتســوك جيــدًا، فلتغتســل جيــدًا، فلتتعطــر 
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جيــدًا، ثــم جهــز لهــا حفــرة الدخــان لتتدخــن بخشــب الصنــدل لا الطلــح، 

أسرع، هــذا الأمــر لا يــرد أمــر إلهــي، أريــده في ظــرف ســاعة، فلتخــرج مــن 

الفــرن حــارة! قلــت لــه: لســت قــوادًا، أنــا رجــل! استشــاط غيظـًـا وزمجــر: يــا 

عبــد العبيــد يــا ابــن الكلــب يــا تافــه. أتقــل الأدب معــي، يــا خــي، اللعنــة 

عــى ديــن العبيــد! وقــف ولكمنــي وضربنــي حتــى أســقطني، ســال الــدم 

ــه بســحبي خــارج  مــن أنفــي وفمــي، ســدد لي لكــات كثــرة، أمــر جلاوزت

المزرعــة لتأكلنــي الذئــاب، فقــدت الوعــي وحينــا اســتيقظت وجــدت نفسي 

وســط الغابــة. والظــام الدامــس يغرقنــي، تلفــتُّ ذات اليمين وذات الشــال. 

ثعالــب ودجــاج وأورال ونســور، ثمــة حيوانــات صغــرة تــدب جــواري، ترنــو 

إلى الفريســة، ثمــة نــور ينبعــث مــن مزرعــة فريــد الســهروردي، وهــو رجــل 

ــون معــه،  ــدًا يعمل ــك عبي ــه يمتل ــل الزراعــة، ولكن ــرق ب لا يعمــل بتجــارة ال

ــق، شــكرت  ــي حــر طلي ــي أنن ــي، طــردي يعن ــا شــديدًا بحريت فرحــت فرحً

رب الجنــوب عــى كرمــه، يــا لــك مــن إلــه عظيــم رحيــم يــا دينقديــت، لقــد 

ــارود  ــه ب ــا لا يحب ــذي ســموه اســاً عربيًّ ــوبي، ال رحمــت عبــدك شــول الجن

ألمــاظ أو ألمــاظ بــارود مــن ســالة البازنجــر العبيــد كــا يزعمــون، ســموني 

هــؤلاء اللصــوص اســاً لا أطيقــه ولا يعجبنــي، أنــت كذلــك أطلقــوا عليــك 

اســم نيــازي شمســون الجبــار بــدلً عــن كــوال دينــق كــر، صــب يــا إلهــي 

لعنتــك عليهــم، لا ترحمهــم زلزلهــم شرِّدهــم شــتتهم اهزمهــم. 

وصلــت أبــواب مزرعــة فريــد الســهرودي، قابلــت الحــرس، شرحــت لهــم 

ظــروف طــردي وضربي، طلبــوا منــي أن أقــف بعــد أخــذ الإذن مــن ســيدهم 

ــف،  ــف ظري ــد لطي ــا هــرول عب ــان م إذا كان بوســعه أن يســتضيفني، سرع

ثــم قفــل عائــدًا بعــد خمــس دقائــق، سُــمِحَ لي بالدخــول، أمرهــم ســيدهم 

بإكــرام مثــواي، بإيــوائي وإطعامــي، أكلــت حتــى شــبعت يــا لــه مــن رجــل 

ــالي هربــت إلى شرق النيــل بمركــب  كريــم! لم أنــم مــن الفــرح، في اليــوم الت

ــق مــن ســكرته وســطلته –  ــا يفي ــا مــن غــدر ديمــري، حين خشــبي، خوفً
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ــت  ــرى، توغَّل ــارة أخ ــرق ت ــدني إلى ال ــي ليعي ــث عن ــم يبح ــرني ث ــا يتذك ربم

ــدت إلى  ــرقاقي، ع ــروا في اس ــرب، لم يفك ــل الع ــع قبائ ــراع م ــة ك في البطان

ــل  ــت في مطعــم لميخائي ــي ديمــري، عمل الخرطــوم لأعمــل كحــر. لم يلاحقن

تــادرس كطــاهٍ كغاســل ومنظــف لــأواني، ثــم عملــت خادمًــا في بيــت إدوارد 

مديــر الضرائــب، كان شــاذًّا جنســيًّا، عمــل معــه أحــد غلــان العــرب، أمــرد 

وســيم فعشــقه، راوده وحينــا رفــض هــدده بالطــرد مــن خدمتــه. لم يذعــن 

وأخــراً هاجمــه في الديــوان ليغتصبــه، فطعنــه الصبــي في بطنــه فنحرهــا حتى 

ســقطت مصارينــه، بــدأ يــرخ والــدم ينــزف، فــرَّ الصبــي إلى الباديــة وحتــى 

الآن لم يعُــرَ عليــه، سُــجِنْتُ وقلــت مــا شــهدته مــن تحــرُّش إدوارد بعصــام 

ــه البيــت،  ــو ل ــا ليخل ــه مكرهــة إلى صديقته ــذي أرســل زوجت نــر، فهــو ال

ــي لم  ــوم، ولكن ــة الن ــول إلى غرف ــر بالدخ ــام ن ــر عص ــي أن أخ ــب من طل

أخــره، فوجــده في الديــوان وهاجمــه لينــزع ملابســه، ورغــم ذلــك ســجنت 

مــدة عــام باعتبــار أننــي لم أتصــل بالشرطــة بسرعــة ولم أحــاول القبــض عــى 

المجــرم، بــل تركتــه يفــر بعــد ارتــكاب جريمــة القتــل هــل أنــا رجــل شرطــة؟ 

بعــد الســجن فكَّــرت في هــذه الإندايــة، حانــة العبيــد كــا يحلــو للعــرب أن 

ــي وســدد خطــاي،  ــذي وفقن ــت ال ــا دينقدي يســمونها، نجحــت بحمــد إلهن

دخلهــا كل العبيــد المــرضى والمطروديــن بعــد أن شــاخوا أو مرضــوا، أكفلهــم 

أوفــر لهــم الغــذاء والكســاء والمريســة، هنــاك في تلك الأعشــاش عــرة منهم، 

ــا  ــان ومتخلفــون عقليًّ ــال مشــلولون وعمي ــك أن تزورهــم، معهــم أطف يمكن

ــد أن  ــن أسرهــم بع ــق وحرموهــم م ــار الرقي عددهــم ســبعة، طردهــم تجَّ

شــعروا بعاهاتهــم وعيوبهــم. تخلصــوا منهــم، قالــوا لا فائــدة مــن وجودهــم 

في حظائرهــم ومزارعهــم، ليــس لديهــم مســتقبل، اســتقبلت كل مــن قصــدني، 

أنــت تــرى الأمــر ميــرًا، حاميتكــم حضورهــا إلى الخرطــوم زاد مــن دخلي بل 

تضاعــف عــرات المــرات، كل أبنــاء البازنجــر الســود هنــا مقرهــم معبدهــم 

مأواهــم، وعندمــا تســافرون إلى مصر ســنحزن لفراقكم وســيقل دخــل الحانة. 
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ــة  ــر، كل الأرط ــافر إلى م ــا سنس ــا بأنن ــق، علمن ــدي قرن ــي أو حفي ابن

بقيــادة البكبــاشي حبيــب اللــه أفنــدي، فرحنــا فرحًــا شــديدًا، قالــوا بــأن هذه 

الأرطــة طلبهــا الخديــوي إســاعيل، لإرســالها إلى المكســيك، وهــي دولــة في 

أمريــكا الجنوبيــة. نابليــون حاكــم فرنســا هــو الــذي طلــب مــن الخديــوي 

مــده بجنــود ســود مــن جنــوب الســودان، ليحاربــوا معــه في المكســيك ضــد 

ــاخ  ــيَّة، من ــة الفرنس ــن القبض ــم م ــر بلاده ــون تحري ــن يحاول ــوار الذي الث

ــة،  ــال وأوبئ ــرة أدغ ــوب الســودان، أمطــار غزي ــاخ جن المكســيك مشــابه لمن

ــاخ  ــل ذاك المن ــودانية تتحم ــوة س ــد ق ــون يري ــة، نابلي ــرارة عالي ــة ح ودرج

بأمراضــه وأوبئتــه الاســتوائية لم يجــد أنســب مــن الســودانيين، لهذا اســتجاب 

صديقــه الخديــوي إســاعيل، ولبــى رغبتــه طائعًــا أو مكرهًــا. فــرح كل جنود 

الأرطــة بالســفر إلى مــر ثــم المكســيك، ظنــوا أنهــا ســياحة ولكنهــا حــرب 

ســن  ضروس، لســت أدري مــن ســيموت هنــاك مــن هــؤلاء الشــباب المتحمِّ

المشرئبــن التواقــن إلى الســفر، أعطونــا راتــب شــهرين حافــزاً منحــة، الســفر 

ــود،  ــا كل الجن ــو إليه ــة يرن ــة جميل ــة نيلي ســيكون بالبواخــر والهجــن، رحل

ــود  ــفن، الجن ــتهي الس ــا لا تش ــاح بم ــأتي الري ــورًا، ت ــدَّ سرورًا وحب ــت أش كن

ــي،  ــى خفيفــة تصيبن ــواع الأســلحة، حمَّ ــة عــى كل أن ــون بهمــم عالي يتدرب

معهــا بــرد، ثــم ظهــرت دمامــل عــى جســدي وخاصــة وجهــي، بعضهــا بــدأ 

ــو  ــركي، تجنــب الدن ــي غامــق، جــاء الطبيــب ال ــون بن ــد بل يحتقــن بالصدي

منــي، قــال: يجــب أن يتــم عزلــه، مصــاب بالجــدري، يــا للكارثــة! الدمامــل 

ــرات  ــك الك ه بتل ــوَّ ــي يتش ــل ووجه ــدي الذاب ــم جس ــور والأورام تلته والبث

ــة، جــاء الضابــط وأمــرني بإخــاء العنــر، ســألته أيــن أذهــب؟  الصغــرة البنيّ

ــي  ــه تركن ــابي، ليت ــري وثي ــال لي هــذا شــأنك، تحــرَّك، طــردني وحــرق سري ق
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ــة،  ــراء في الغاب ــت في الع ــاطئ نم ــطر الش ــت ش ــراضي، يمم ــابي وأغ ــذ ثي لآخ

ــائي  ــر أصدق ــط أم ــا للأســف الضاب ــر. ي ــدب حظــي العاث ــي وأن أمســيت أب

ــا مــن العــدوى، حســب توجيهــات الطبيــب، انتصــف  بعــدم الاقــراب خوفً

النهــار بلــغ بي الجــوع مبلغــه، لم أكــن بعيــدًا عــن حانــة العبيــد، يــا لــك مــن 

ــي  ــا خذلن ــي ك ــن تخذلن ــك ول ــاظ. ســأذهب إلي ــارود ألم ــم ب ــا ع ــم ي رحي

أبنــاء عشــرتي مــن ســالة البازنجــر. 

شرحــت لــه المــرض الــذي أصابنــي ومــا جــرى بيني وبــن الضابــط المصري 

الــذي طــردني خوفـًـا مــن انتشــار المــرض بين أفــراد الكتيبــة المتوجهــة إلى مصر 

ــب بي وأشــار إلى كــوخ عــى بعــد مئتــي يــاردة، منحنــي  ثــم المكســيك، رحَّ

إيــاه وحــدي، كانــت هــذه الأعشــاش تســكنها المتزوِّجــات. نياكــور، نياكونــق، 

أضينــق، الويــل، ونيالــواك، ســافر أزواجهــن وتركوهــن بأطفالهــن، العــم هــو 

الســبب في الــزواج، وهــو الــذي ينفــق عليهــن الآن، لــكل واحــدة طفــل أو 

ــة رحبــوا بي، حزنــت لعــدم ســفري. المــرض العضــال  ــة، كل أفــراد الحان ثلاث

المفاجــئ غــدر بي أقعــدني، أعطيــت بــارود عــرة ريــالات وهــي راتــب شــهر؛ 

ــا، رفــض تســلم المــال ووفــر لي كل مــا  ، وليشــري لي أثاثًــا بدائيًّ لينفــق عــيَّ

أحتــاج إليــه، ثــاث وجبــات تأتينــي في مواعيدهــا بجانــب كنتــوش عســليَّة 

ــاني اســمه  ــب يون ــي عــى طبي ــوم، عرضن ــق مريســة، أشرب طــوال الي ودلن

بســتلادس ألدامــورو بعــد القــروح التــي بــدأت تتفجــر، أعطــاني أدويــة قــال 

ــي ألمــاظ  ــم عرضن ــل جــدري كاذب وهــو )برجــم( حــاد، ث ــا، ب ليــس جدريًّ

لصــوفي مجــذوب يســكن في كــوخ جنــوب الحانــة، رجــل عــربي عجــوز أبيــض 

بلحيــة كثــة، قصــر القامــة لــه مســبحة طويلــة، وبــن يديــه كتــب، شــمس 

ــي لم أرد،  ــربي، ســألني عــن دين ــاني والدي المعــارف الكــرى، الســبع مــن المث

قــال لــن أعالــج إلَّ مســلمً، طلــب منــي أن أســلم إذا أردت العــاج، خدعتــه 

رددت الشــهادتين خلفــه، فــرح فرحًــا شــديدًا وطفــق يعــزم ويرقــي ويتفــل 

عــى كــوب المــاء، وأنــا أنظــر في عجــب إلى هــذا المجــذوب المجنــون، شربــت 
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المــاء بتقــزُّر ثــم كــرر العمليــة تــارة أخــرى، وهــذه المــرة أمــر، مســح مــاء 

الشــعوذة والســحر عــى وجهــي وســائر جســدي، فعلــت ذلــك ثــم أعطــاني 

كيسًــا مليئـًـا بالقــرض أمــرني بعطنــه وشرب مائــه، ثــم نثره عــى الــرش والنوم 

عليــه مــدة شــهر والاســتحمام بمــاء القــرض المنقــوع والمعطــون، رفــض تســلُّم 

أي مبالــغ مقابــل العــاج، طلبنــي أن أدعــو لــه، بعــد شــهر تماثلــت للشــفاء، 

تلاشــت الدمامــل والقشــور والبثــور، جــف القيــح والصديــد، خمــد اللهــب، 

عــاد جســمي إلى وضعــه الطبيعــي مــع آثــار خفيفــة عــى الوجــه بعــد زوال 

الحبــوب المتقيِّحــة. شــكرت الــرب عــى الشــفاء، مــن الــذي شــفاني الطبيــب 

ــوب دينقديــت؟ لا شــك شــفاني  ــاني أم الصــوفي المجــذوب، أم ربُّ الجن اليون

ــر،  ــذي لا يقُه ــارد ال ــار الم ــال والأمط ــات والأدغ ــة ربُّ الغاب ــاني بالعافي وحب

أنــت يــا إلهــي الجبــار العزيــز تابعتنــي هنــا، وأنقذتنــي مــن جحيــم المــرض، 

ــن  ــود م ــا، كل الس ــدك فيه ــواك( لنعب ــد )ل ــا، كمعب ــا أو عريشً ــأبني عشًّ س

أولادك، الآن يســبِّحون بحمــدك وباســمك آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، أنــت 

ــل إليــك أن تحفــظ أولادك  الخالــق والــرازق والعاطــي والمانــع، أســألك وأتوسَّ

ــل،  ــة ولا جم ــا ناق ــم فيه ــس له ــرب لي ــم في ح ــيك، زجوه ــر والمكس في م

هــل ســيموتون هنــاك، أظنــك الآن تراهــم وترعاهــم مــن عــى البعــد. وأنــا 

ــردوني،  ــوني وط ــم ظلم ــن، ك ــن الحاكم ــع المصري ــري م ــيكون مص ــاذا س م

بســبب المــرض، وهأنــت تشــفيني رغــم أنــف ذاك الضابــط المغــرور الــذي 

ظــن بأننــي ســأموت بســبب الجــدري، ولكــن هيهــات هــا هــو جســمي يهزم 

ــا، هــل ســيعيدونني إلى  الجــدري ويســحقه ويدحــره، لأظــل ســليمً صحيحً

ــاب  ــا ش ــم، فأن ــم أنوفه ــون رغ ــم يوافق ــفيتني؟ اجعله ــد أن ش ــة بع الخدم

قــوي، ولقــوتي ســموني شســمون الجبــار. 

هــذه ذكريــات ليســت حبيبــة إلى النفــس ولكــن ذكرتهــا لــك يــا ولــدي 

ــدث  ــاذا ح ــرف م ــد أن تع ــع تري ــر، بالطب ــة والع ــق للعظ ــول دين ــق ب قرن

للأرطــة الســودانية بالمكســيك، وصلنــي خطــاب مــن صديقــي تمنــج لالــوب 
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واصفًــا مــا جــرى، ســأقرأ الخطــاب بخــط يــده الجميــل وكان جيــد التعليــم 

والثقافــة، درس بمدرســة كســا الأوليــة ثــم مدرســة الصنائــع، يقــول: أخــي 

ــد شــفاك،  ــت ق ــا دينقدي ــأنَّ ربن ــة، علمــت ب ــة طيب ــق كــر، تحي كــوال دين

ــه يحبــك فأمرضــك لينقــذك، جنَّبــك العــذاب  ــه عــى شــفاك، لأن الحمــد لل

ــت  ــر كان ــة إلى م ــتطير. الرحل ــن شر مس ــه م ــا في ــا وقعن ــع في ــا تق لكي

ممتعــة ولكنهــا شــاقة، اندهــش المصريــون مــن ألواننــا الســوداء، كنــا 

كالغربــان وســط قطــن، كــم دُهِشْــنا لألوانهــم البيضــاء، لم نســمع عبــارات 

عنصريــة اســتعلائية، ولكنهــم كانــوا يقولــون لنــا، مرحبًــا بأبنــاء النيــل، هــذا 

ــة  ــم اللهج ــة في فه ــد صعوب ــة لم نج ــة ومفهوم ــه واضح ــرح لغت ــعب م ش

المصريــة، الحكومــة المصريــة رحبــت بنــا. اســتقبلنا ولي العهــد ووزيــر الدفاع، 

لونــا إلى الإســكندرية نزلنــا في عنابــر الجيــش المــري، الأرطــة الســودانية  رحَّ

هــي التــي ســتحارب في المكســيك، معنــا عــدد قليــل مــن الضبــاط المصريــن 

ــار  ــزر، البح ــة، دول وج ــار الدافئ ــا في البح ــهر أبحرن ــد ش ــرات، بع في المخاب

والمحيطــات مدهشــة ليســت لهــا ســواحل، ميــاه عــى مــدى البــر، حيتــان 

ــوا هــذه  وأســاك القــرش، خواجــات معهــم نســاء جميــات بيضــاوات، قال

ــان، شــاهدنا المغــرب العــربي مدينــة طنجــة،  ــا أو اليون ــة قــرص، إيطالي دول

وجبــل طــارق، البرتغــال إســبانيا، في طريقنــا إلى المكســيك عــر المحيــط 

الأطلنطــي، المعاملــة جيــدة، ولكننــي غضبــت حينــا تســمم بعــض جنودنــا 

ــا  ــاك، غضبن ــا الأس ــر لتأكله ــن في البح ــون بالجثام ــوا يلق ــق، كان في الطري

لذلــك وحينــا مــات يوزبــاشي مــري مــن المخابــرات اســمه مدحــت تامــر، 

وضعــوه في برميــل نبيــذ ليحفــظ جســده مــن التحلــل وحينــا لاحــت جزيرة 

ــة  ــط المــري بمراســيم احتفائي ــوا الضاب ــوا عندهــا ليدفن ــط - توقف في المحي

جنائزيــة جيــدة، عُزفــت موســيقى حزينــة، حملــه الضابــط وأطلقــت 

ــلوا جثمانــه، كفنــوه حنطــوه  المدفعيــة عــرات الطلقــات، هــو مســلم غسَّ

عطــروه وصلــوا عليــه، بينــا مــن يمــوت مــن الســود يلُقَــى في البحــر، عبرنــا 
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مــن أوروبــا إلى المحيــط الأطلــي، وصلنــا إلى قــارة أمريــكا الجنوبيــة نحــن 

في المكســيك، الشــعب ثائــر ضــد الحكومــة، بلــد كلهــا غابــات ومســتنقعات 

وأدغــال كجنــوب الســودان، ثــوار شــجعان، يحاربــون حــرب عصابــات قاتلــة، 

ــا إلى الســودان ســالمين، عــرات  كــرت الخســائر، لا أظــن أن يعــود جنودن

استشــهدوا وربمــا يهلــك الباقــون في غضــون شــهور، حينــا تصلــك رســالتي 

ــوا  ــت في قــري إذا تمكن ــاب، أو تحلل ــد نهشــت جســدي الذئ ربمــا يكــون ق

ــة  ــا ناق ــس لن ــة، حــرب لي ــا قضي ــدة ب ــا عقي ــي، نحــن نحــارب ب مــن دفن

فيهــا ولا جمــل، باعنــا الخديــوي لنابليــون ملــك فرنســا كمرتزقــة، فــزجَّ بنــا 

ــون  ــائلنا ويقول ــون برس ــم يهتم ــا، ه ــرب عليه ــة ال ــة، لعن ــذه المحرق في ه

ــن  ــا م ــرب ليخرجن ــالتي، ادعُ ال ــك رس ــى أن تصل ســتصل إلى الســودان، أتمن

هــذه الورطــة، الثــوار أرهقونــا أرَّقونــا، صــوت الرصــاص لا ينقطــع عــن آذاننــا 

آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، لا يمكــن تحقيــق الانتصــار عــى شــعب بهــذه 

ــية،  ــم قاس ــاب، هزائ ــا تنهشــها الذئ ــث رفاقن ــارة، بعــض جث الجســارة والمه

كنَّــا قــد فرحنــا، ولكننــا الآن حزنَّــا وندمنــا حينــا شــاهدنا الخســائر، أعتقــد 

حتــى الآن فقدنــا مــا يقــارب الربــع، وهــي خســائر كبــرة إلى جانــب فتــك 

الأمــراض والأوبئــة، أســتودعك الــرب دينقديــت، لا أظــن أننــا ســنتقابل تــارة 

أخــرى، أنــا متأكــد ســألقى مصرعــي برصــاص القناصــة، هــل ســأجد قــراً يضم 

رفــاتي أم يكــون قــري في بطــون الوحــوش الضاريــة التــي تتهافــت وتتســارع 

ــا صديقــي لــن نلتقــي  لالتهــام الجثــث التــي اخترقهــا الرصــاص، صدقنــي ي

ــرب هــذه المــآسي، كــا يقــول المســلمون ربَّ ضــارة  ــك ال مــرة أخــرى، جنَّب

ــوب،  ــا بالجن ــا في معبدن ــا وثنيًّ ــأكون راهبً ــود س ــدر لي أن أع ــة، إذا ق نافع

ــا.  ــا أبديًّ ــا وداعً ســأترك الجنديــة ســأتدين ســأترهبن، وداعً
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قصــص جــدي كــوال دينــق كــر مثــرة وممتعــة رغــم واقعيتهــا، جــدي 

ــا الجــد  كتــاب، بذاكــرة قويــة رغــم أنــه ناهــز عامــه الســادس و الثمانــن، حقًّ

بــارود ألمــاظ إنســان كريــم رحيــم، إنــه أحد ضحايــا النخاســة الملاعــن وهكذا 

معظــم أبنــاء قبيلتنــا، بــل كل الســود الزنــوج العبيــد كــا يزعمــون، ســأنتقم 

ــود  ــة مــع جن ــي الحامي ــس العمــل، كلفتن ــا جــرى، الجــزاء مــن جن ــكل م ل

مســتجدين بمطــاردة الممتنعــن عــن دفــع الضرائــب المتمرديــن، طاردتهــم، 

قبضتهــم، عاقبتهــم بصــورة وحشــيَّة وقاســية، مــا أكــر ضحايــا عنفــي! مديــر 

الضرائــب طلــب مــن قائــد الحاميــة البكبــاشي مصبــاح الســباعي بــأن أبقــى 

بالقــرب منــه، وافــق صرت قائــد القــوة، ترقَّيت في بضــع ســنوات إلى جاويش، 

كل شرق الســودان صــار يعرفنــي لقبــوني بالســفاح، أرهبــت وأرعبــت البــدو، 

ــوع مــن الانتقــام كنــت  ــا، كن ــة معركــة كســبتها كله خضــت أكــر مــن مائ

أبيــح الفــرق المجتاحــة، تفعــل جحافــي مــا يحلــو لهــا، تعبــث بأعــراض البدو 

وهــم ينظــرون، بعــض الغــواني انتحــرن بعــد الاغتصــاب، وبعضهن استســلمن 

لأجنــة الســفاح الســوداء، ألــف بــدوي ســقطوا خــال المعــارك، هــم شــجعان 

يســتخدمون الأســلحة البيضــاء ونحــن نســتخدم الأســلحة النارية التــي تجعل 

الهزائــم تلاحــق البــدو. بعضهــم هربــوا مــن مضاربهــم واســتعصموا بالغابات 

والحبشــة وجبــال إريتريــا. والــذي لم يهــرب كان عليــه دفــع الضرائــب 

ــا  ــودي حين ــعار جن ــذا ش ــب، ه ــلب النه ــل الس ــل القت ــر. القت ــو صاغ وه

ينازلــون الأعــداء مــن البــدو، العــرب يهــوون الشــقاق والــراع، وذاك مدخــل 

ــا في  ــأرًا لعشــائرنا المســرقة بغــر وجــه حــق، أتبيعــون أهلن للفتــك بهــم، ث

الأســواق بيــع البهائــم؟ لعنــة الســاء عليكــم. ســأقول كــا قــال زيــاد ابــن 

ــه البــراء: لأحزمنكــم حــزم الســلب، ولأضربنَّكــم ضرب  أبي ســفيان في خطبت
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غرائــب الإبــل، حتــى يلاقــي البــدوي أخــاه فيقــول لــه انــجُ زيــد فقــد هلــك 

ــا  ــا أحــي م ــا، دائم ــا ولهون ــاء شربن ــي في أثن ــر! في جلســات ســمرنا اللي عم

ــارب  ــزل مض ــذي زل ــي ال ــون فع ــك ويمتدح ــم ذل ــرب، فيعجبه ــه بالع فعلت

ى طفلــه خميــس، وهــو معجــب  البــدو المتمرديــن، علمــت بــأن بــدوي ســمَّ

بشــخصي ببطولتــي رغــم عنفــي، لا أحــد ينتقــدني غــر قائــد الحاميــة، لمــاذا 

ــب،  ــوان الضرائ ــر دي ــق مدي ــو صدي ــه؟ ه ــي يغيظ ــدني إذا كان عنف لا يبع

ــزني وأثنــى عــيَّ وأننــي العامــل الرئيــس في تحقيــق الربــط  وهــو الــذي حفَّ

ــا  ــا م ــراً، الضحاي ــرًا وقه ــب ق ــت كل الضرائ ــام جُمِعَ ــذا الع ــي، ه الضريب

ــلطني  ــد س ــربُّ ق ــها، ال ــى نفس ــش ع ــت براق ــى جن ــدو حمق ــم! الب أكثره

عليهــم لأقتــص منهــم، لأجتثهــم اجتثاثـًـا، يقولــون حكومــة تركيــة، وهــل هــي 

تركيــة؟ لمــاذا لا تكــون مصريــة، حتــى نحــن الســود يدعوننــا بالأتــراك، قــال 

لي أحدهــم بعــد أسره وضربــه، لمــاذا لا تعاقبــون الموظفــن المرتشــن الذيــن 

يكلفوننــا فــوق طاقتنــا ويظلموننــا، مــا أصدقــه! ورغــم ذلــك قمعتــه. مــن 

ــي  ــأر لبن ــر يث ــدي حق ــرد جن ــيادي، مج ــب أس ــتطيع أن أعاق ــل أس ــا ه أن

جلدتــه ممــن ســاموهم ســوء العــذاب واســرقوهم، يــا ويلهــم! كلــا تحــن 

فرصــة أصــب جــام غضبــي عليهــم، ثــأرًا غجريًّــا، في ذات مــرة طــارد جنــودي 

ــا  ــاش لكي ــر الق ــرَّت وأخــراً انتحــرت وســقطت في نه ــا، ف ــاة ليغتصبوه فت

ينتهــك رجــالي عرضهــا. حزنــت ولكــن مــا بوســعي أن أعمــل أمــام شــباب، 

متعطِّــش للجنــس ظــآن، لــه نهــم غريــب وعجيــب للأجســاد الصفــراء، أو 

كنــوع مــن الانتقــام، الانتقــام والثــأر هــو شــعارنا الــذي رفعنــاه ونتحــى بــه 

ــى  ــذا يســلطوننا ع ــك، فل ــون ذل ــادة يعلم ــه بالنواجــذ. الق ــل نعــض علي ب

الثــوار والمتمرديــن والرافضــن لدفــع الضرائــب الباهظــة، قلــة النقــود، بــل 

وانعدامهــا والضرائــب الباهظــة التــي لا تناســب قــدرات وإمكانيــات النــاس 

ــاعر  ــرِّك مش ــو يح ــا، وه ــول دون جمعه ــذي يح ــاسي ال ــر الأس ــي العن له

ــز للثــورة، ولكــن هــذا لا يهمنــي، مــا يهمنــي أن  العــداء والغــن، وهــو محفِّ
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ــق يــدي لتأديبهــم وقمعهــم، مــا أجملهــا متعــة أن ألــج  يتمــرد البــدو لتطُلَ

الفريــق والدخــان والحرائــق تتصاعــد مــن الخيــام المحروقــة! جرحــى قتــى 

أسرى عويــل وولولــة النســاء تطربنــي، بــكاء اليتامــى يســعدني، نــواح الأرمــل 

والثــاكلات يســكرني، آه أنــا جنكيــز خــان بــل هولاكــو التــري، ولمــاذا لا أكــون 

ــن العــرب، لم  ــة م ــة جميل ــت مطلق ــد خطب ــت ق ــك المغــولي؟ كن تيمــور لن

ــا إلى  ــافر به ــك ستس ــك، لأن ــن أن نزوِّج ــال لي لا يمك ــا ق ــن عمه ــتحِ اب يس

ــذا  ــؤ. وه ــد تكاف ــة، لا يوج ــد الأهلي ــت فاق ــاً: أن ــم أردف قائ ــوب، ث الجن

يعنــي بــأني دونهــا، غــرور غريــب رغــم رغبــة الفتــاة في الــزواج منــي، كونهــا 

هــا، ورغــم ذلــك  مطلقــة بخمســة لــن يتزوجهــا أحــد إلَّ العبــد كــا قالــت أمُّ

ــا داروا  ــم مه ــد، هــذا هــو رأيه ــار أني عب ــزواج عــى اعتب ــن ال حرموهــا م

ر اللــه،  وتــواروا خلــف العبــارات المبهمــة والملغــزة: )مــا في قســمة(. لم يقــدِّ

ر متــى خاطبكــم بذلــك، لمــاذا تقوِّلونــه مــا لم  كــا قــال عمهــا، ولمــاذا لا يقــدِّ

يقلــه؟ يــا ســفلة! أنــا وثنــي وأعتــز بذلــك، أنــا أشرف منكــم وأعظــم منكــم 

وأفضــل منكــم رغــم لــون الأبنــوس القاتــم والداكــن، قالــوا البيــاض والصفــار 

نصــف الحســن، ولكننــا نقــول الســواد ليــس نصــف الحســن بــل كلُّــه، أليــس 

ذلــك يــا ســالة البازنجــر؟
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دار حديــث غريــب بــن الضبــاط! في البدايــة سرى كشــائعة ذكيــة 

ــوا مــن الخرطــوم تلــك الحقيقــة،  ــن أت ــار الذي ــد التجَّ ولكــن سرعــان مــا أكَّ

ــذي  ــادي ال ــص اله ــة، الرجــل المخلِّ ــة ناصع ــدا حقيق ــور الرجــل غ ــأن ظه ب

ســيملأ الأرض عــدلً بعــد أن ملئــت جــورًا، رجــل ديــن قالــوا عنــه بأنــه صــوفيٌّ 

مجــذوب تقــي ورع، هكــذا أكَّــد قائــد الحاميــة. وأن الدولــة ستســحقه كــا 

تســحق ذبابــة، الحكمــدار في الخرطــوم أعــدَّ لــه العــدة، الشــيخ أبــو الســعود 

ومعــه سريــة مدججــة بأحــدث أنــواع الأســلحة لســحقه بالجزيــرة أبــا حيــث 

كانــت يتعبَّــد في مغــارة، إذًا أمــر الثائــر قــد ســارت بــه الركبــان، أبــو الســعود 

ــى.  ــوى وأم ــة أق ــمله، الحكوم ــتت ش ــس، سيُش ــيُقتلَ أو يحُبَ ــيقبضه س س

ــاءت  ــاء. ج ــاط بحي ــه الضب ــلَّ سرًّا يتناول ــي ظ ــر الدين ــن الثائ ــث ع الحدي

ــدار في  ــراء، والحكم ــة نك ــعود هزيم ــا الس ــزم أب ــد ه ــر ق ــأن الثائ ــار ب الأخب

ــدا  ــه جاهــل مشــعوذ ولكــن الأمــر ب الخرطــوم قــد شــعر بالخطــر، ظــن أن

بخــاف ذلــك، وفي أثنــاء التــام خاطبنــا قائــد الحاميــة قائــاً: أيُّهــا الجنــود 

الأشــاوس لعلكــم قــد ســمعتم بأمــر المجــذوب الــذي ادعــى بأنــه ولي الأمــر، 

ــة ليبنــي عــى  ــة المدني ــا، ينــوي هــدم الدول ــا أتــراك كفــار يجــب قتالن وأنن

أنقاضهــا دولــة ثيوقراطيــة كهنوتيــة مســتبدة باســم الشريعــة والديــن ولكــن 

ــاء  ج والبســطاء والغوغ ــا بعــض الســذَّ ــرة أب ــه بالجزي ــع حول ــات، تجمَّ هيه

الذيــن غــرر بهــم، وهــو يقودهــم إلى التهلكــة، الآن تتحــرك باخرتــان فيهــا 

ــه  ــل ومحاكمت ــى الرج ــض ع ــعود للقب ــو الس ــل أب ــا البط ــان يقوده سريت

بالخرطــوم، هــذا مــن أمــر الثائــر، ســينتهي أمــره في غضون أســبوع، سنشــتت 

شــمله، ســنفرِّق جمعــه، ســنقصم ظهــره، أعدكــم بعــد يومــن بالنبــأ الــذي 

ــار أوَّلً  ــم الأخب ــأنقل لك ــيُدحَر، س ــم. س ــيثلج صدورك ــم، س ــنِّف آذانك سيش
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بــأوَّل، وعــاش الخديــوي ملــك مــر والســودان الخــزي والعــار لقــوى الظــام 

والانحطــاط. 

تجاهــل القائــد هزيمــة أبــو الســعود المجلجلــة المزلزلــة، وفــراره منكــرًا 

ــع  ــم م ــرق صــارت قلوبه ــي ال ــة، كل مواطن ــاء تصــل متفرق ــا، الأنب منهزمً

ذاك الثائــر، كلهــم يرنــون إلى يــوم الخــاص، بســبب الضرائــب والقســوة في 

ــات الرجــل،  ــن كرام ــرة ع ــر ســكان كســا وقراهــا أســاطير كث ــا، ذك جمعه

ــوة  ــن الســاء لصــدق دع ــارة م ــك إش ــب في الســاء، وتل ــر مذنَّ ــوا ظه قال

ســيوف  إلى  العــر  شــجر  ســيوف  تحوَّلــت  وقالــوا  ـص،  المخلّـِ الهــادي 

ــع  ــارب م ــة تح ــمه، وإنَّ الملائك ــوب اس ــاج مكت ــض الدج ــى بي ــد، وع حدي

ذاك الرجــل الــولي الصالــح لــي يهــدم دولــة الباطــل الظالمــة ويقيــم دولــة 

الحــق العادلــة، شــعبية الحكومــة تدنــت، تلاشــت، تآكلــت بســبب هزيمــة 

ــا،  ــه أب ــة فقي ــوَّل إلى مصلح ــودان تح ــة. كل شرق الس ــوة نظامي ــل ق الرج

ــوف  ــع وانخــرط في صف ــه ذهــب وباي ــوا إنَّ ــة قال ــن البج ــان م ــيخ عث الش

ــان  ــص إلى كردف ــادي أمــراً لــرق الســودان، هاجــر المخلِّ ــه اله ــوار، عيَّن الث

ــاء  ــد الحكومــة التــي بطــش بجيشــها المنكــر. في أثن ــدًا عــن ي ليكــون بعي

ــاه، قــال: اللهــم انــر  ــاه وحبســناه وجلدن حمــات التأديــب كل مــن أسرن

ــى  ــيخ ع ــهرة الش ــت ش ــن، أطبق ــش الكافري ــزم جي ــد، وأه ــيخنا المجاه ش

الآفــاق، القلــوب تتــوق تهفــو إليــه، كل فــرد يتمنــى أن يبايعــه لينــره، قــال 

ــا الســاوات والأرض.  ــة عرضه ــيدخل جن ــهيد وس ــو ش ــات فه ــن م ــم: م له

وســيتزوج الحــور العــن، وسيشــفع في ســبعين مســلمً يدخلهــم معــه الجنَّــة. 

لا غــرو أن تلاشــت وتآكلــت شــعبية الحكومــة، عقــد النــاس عليــه الأمــل في 

إنقاذهــم مــن جــور الحــكام المزعــوم، شــعرت الحكومــة في القاهــرة بالخطــر 

ــاء  ــد رؤوف وع ــه. محمَّ ــذه نهايت ــأنَّ ه ــد ب ــوة، أعتق ــل بق ــدأت تتدخ فب

ــن  ــدَّ م ــارك، لا ب ــود المع ــن وق ــان؛ الدي ــداران ضعيف ــا حكم ــن كلاه الدي

ســحب القنــاع الدينــي عــن وجهــه، عندئــذ يمكــن هزيمتــه هزيمــة ماحقــة، 
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اســتغل البســطاء والســذج، أعتقــد لا بــدَّ مــن الاســتعانة بالعلــاء لدحــض 

افتراءاتــه وخزعبلاتــه وترَّهاتــه، العلــاء أفضــل وســيلة لهزيمتــه فكريًّــا، هــل 

هــو شــيعي يؤمــن بفكــرة المهــدي المنتظــر الــذي ســيملأ الأرض عــدلً بعــد 

ــرة  ــم الم ــد الهزائ ــيعة بع ــال الش ــا خي ــرة أبدعه ــي فك ــورًا، ه ــت ج أن مُلئ

التــي حاقــت بهــم، قيــادة الحاميــة في كســا تنهــال عليهــا المعلومــات ولكــن 

ــا،  ــاط، ولكــن المعلومــات تتــرب إلين ــود، تخــر الضب تضــن بهــا عــى الجن

ــن يتوقــون إلى النــر أو  ــر عــرات الآلاف الذي ــر لحــق بالثائ ــل قدي في جب

ــا منــه  الشــهادة. هــم يتمتعــون بشــجاعة أســطورية، لا يهابــون المــوت ظنً

بأنــه ســيدخلهم الجنــة، ويخلِّصهــم مــن فقرهــم وبؤســهم يــا لهــم مــن مغرر 

ــة  ــه أحمــر محتقــن كرئ ــة ووجه ــد الحامي بهــم! في تمــام المســاء دمــدم قائ

ثــور مذبــوح: جنــودي الأشــاوس لقــد ســمعتم مــا فعلــه الدرويــش الأحمــق 

مــن مغامــرة حمقــاء حمــراء، لقــد زعــم وادعــى بأنــه نبــي ســينقذ الأمــة، 

ــاً في منامــه، بمــا  ــه لي ــه، وأنَّ رســولنا الكريــم يحدث ــه خليفــة رســول الل وأن

يسُــمى بالحــرة النبويــة. وهــو يقــول: )حدثنــي ســيِّد الوجــود في الحــرة 

النبويــة( هــذا هــو منشــوره ســأقرأ لكــم مــا كتبــه: مــن الهــادي ولي اللــه، 

ــي ســيِّد الوجــود في الحــرة  ــه، حدثن ــه علي ــة الل ــر، لعن إلى حكمــدار الكف

النبويــة، بــأني خليفتــه، ومــن شــكَّ في مهديتــي فقــد كفــر، وقــال لي ســتحكم 

ــذا  ــي، ه ــذا يكف ــودان، ه ــل الس ــوم أه ــى عم ــيدًا ع ــتغدو س ــتنتصر س س

نمــوذج للشــعوذة والدجــل الســياسي، وادعــاء وافــراء عــى المصطفــى )صــى 

اللــه عليــه وســلم( نبينــا الصــادق الأمــن المعصــوم، مجــرد أضغــاث أحــام، 

ــة بدراويشــه  ــر في إســقاط الدول ــه يفكِّ ــه، أظن ــة رســول الل ــه خليف ــال إن ق

العــراة الجيــاع المتعطشــن إلى الدمــاء، ثقــوا بأننــا ســنبطش بــه بطــش عزيــز 

مقتــدر، هــرب إلى جبــال كردفــان جعلهــا كحصــون لتقيــه بأســنا، بالتحديــد 

ــة، تأســيًا  ــر ومــاس، ســاها الهجــرة كهجــرة المصطفــى إلى المدين جبــل قدي

بــه، وهــذا ليــس صحيحًــا شــتان مــا بينــه وبــن المصطفــى!
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نحــن نســميها الهــرب والفــرار. ســنلاحقه ســنطارده حتــى نقبــض عليــه. 

ــاء الدهــاء، لا يمكــن أن  ــن التعســاء البؤســاء الغوغ ــم م ــرَّر به وعــى المغ

ينتــروا عــى قريــة دعــك عــن دولــة، نعــرف بــأن غــدر بحملــة أبي الســعود 

ــرده إلى حظــرة الإيمــان بالتــي  ــال، بــل جــاءت للحــوار ل التــي لم تــأت للقت

ــدر  ــر والغ ــا ال ــن خلاي ــل، ولك ــوة الباط ــن دع ــه م ــن، ولإثنائ ــي أحس ه

تحركــت فيــه فغــدر بهــم، ولكنــه ســيدفع الثمــن، الآن اتصلــت قبــل قليــل 

هاتفيًّــا بالقائــد العــام للجيــش وبالحكمــدار، الموقــف مطمــن وســيتم 

ــار  ــة. أث ــد الدول ــا ض ــي ارتكبه ــم الت ــى الجرائ ــيحاكم ع ــه وس ــاء علي القض

ــم ليشــبعوا بطونهــم  الرعــب في المجتمــع، ليــس للصوصــه هــم غــر الغنائ

ــة،  ــة عاري ــوا الحقيق ــم لتعرف ــر مه ــذا التنوي ــة، ه ــة الخالي ــة الخاوي الجائع

ــه  ــفر إلي ــاس للس ع الن ــجِّ ــائعات ويش ــث الش ــس يب ــور خام ــه طاب الآن لدي

ــن بمــا يــدور مــن  ومبايعتــه عــى الباطــل والجهــاد معــه، كونــوا يقظــن ملمِّ

ــيار  ــن س ــر اب ــاعر ن ــال الش ــل، ق ــق والباط ــن الح ــا ب ــط م صراع في الوس

ــن: ــم الأموي ــد خصومه ــم ض ــيين وتمرده ــان العباس ــا رأى عصي حين

إنِّ أرى تحت الرماد وميض نار فأخشى أن يكون لها ضرام

فإن النار بالعودين تزكى وإن الحرب أوَّلها كلام

وقلتُ من التعجُّب ليت شعري أأيقاظ أميَّة أم نيام

ــيخ  ــو ش ــودان، فالمدع ــراق شرق الس ــون اخ ــار يحاول ــول الأنص الآن فل

ــذي  ــم ال ــش، كبيره ــر الدراوي ــه كب ــار، كلف ــب بالن ــاول أن يلع ــان يح عث

علمهــم الســحر، بإشــعال الثــورة في شرق الســودان، وهــا هــو يدعــو البجــا 

ــا الضخمــة في  ــا، حاميتن ــاً ســنجتثهم اجتثاثً ــا، ســنقتلهم قت ــورة ضدن إلى الث

ســواكن وســنكات وكســا وأرومــا موجــودة، ولدينــا وجــود في معظــم مــدن 

ــاد  ــزة لإخ ــة جاه ــا الدول ــي تباعً ــر تصلن ــا، التقاري ــوف علين ــرق، لا خ ال
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ــا  ــة تكــرِّ عــن أنيابه ــة، ومــن الآن فصاعــد اســتعدوا؛ هــا هــي الفتن الفتن

الحمــراء، هــي تدهمنــا في عقــر دارنــا، كنــا نســمع بهــا، في قــرى شــال شرق 

ــع الغوغــاء البؤســاء التعســاء المغــرر بهــم يريــدون إعــادة إنتــاج  كســا تجمَّ

تجربــة الجزيــرة أبــا، غــدًا أو خــال هــذا الأســبوع سأرســل لهــم الجاويــش 

ــازي شمســون  ــد الصــول التاريخــي ني البطــل خميــس جمعــة ســبت، حفي

الجبــار، ليأتينــي بجماجمهــم، بــل جماجــم الشــيوخ الذيــن يقــودون الفتنــة 

باســم الثــورة الإســامية. وأنــا ســأتولى قتــال شــيخ عثــان والمدعــو الطاهــر، 

سأرســل رأســه إلى الحكمــدار، ســأقضي عــى الفتنــة في مهدهــا، قالــوا المخلِّص 

عيَّنــه أمــراً للــرق، وهــل يوجــد أمــر غــري؟ مــا أكذبهــم، شــطحوا، جنحــوا، 

ــم طموحاتهــم المجنونــة عــى صخــور  حلمــوا، ولكــن ســتتحطم وتتهشَّ

الــرق الصلــدة، إنــه لــرف أن نســهم في القضــاء عــى الخرافــة والأســطورة 

ــاوس  ــا الأش ــم أيُّه ــوبى لك ــة، ط ــة والزندق ــل الهرطق ــل، ب ــعوذة والدج والش

ســتنجحون ســتهزمون الباطــل الطاغــوتي المتدثــر بدثــار الديــن الحنيــف، ولا 

نامــت أعــن الجبنــاء. 
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كلفنــي قائــد الحاميــة بقمــع وتشــتيت الأنصــار الذيــن بــدأوا يتجمعــون 

شــال شرق مدينــة كســا، في تلــك الجبــال يحملــون رايــات ســود. مكتــوب 

ــه،  ــول الل ــة رس ــدي خليف ــه، المه ــول الل ــد رس ــه محمَّ ــه إلَّ الل ــا لا إل عليه

ــر  ــر، وتام ــم باه ــن ه ــاط مصري ــة ضب ــي ثلاث ــاروا، مع ــاد، ث ــوا الجه أعلن

وســامر، أمرهــم قائــد الحاميــة ألَّ يتدخلــوا، عليهــم الســكوت فهــم القــادة 

الرمزيــن وأنــا القائــد الفعــي، أوَّل مــرة يقــود الجنــدي قائــده، هــو يعتقــد 

ــدي  ــور، ولحق ــي تصــل إلى درجــة الته ــأني ســأنتصر نتيجــة لشــجاعتي الت ب

عــى العــرب المســلمين الذيــن اســرقوا أســافي، كان يشــجعني للانتقــام، كــم 

مــرة كلفنــي بمهمــة ثــم يذكــرني بتاريــخ العــرب في الســبي كنخاســة، وهــذا 

يثــرني ويجعلنــي أرتكــب حماقــات، في أثنــاء قمعــي وبطــي بالعــرب الذيــن 

ــر  ــس أم ــا لي ــر هن ــة، الأم ــة مختلف ــا القضي ــب، هن ــع الضرائ ــون جم يرفض

ضرائــب، هــؤلاء يريــدون إســقاط الحكومــة وبنــاء دولــة إســامية مهدويــة 

ظلاميــة عــى أنقــاض الحكــم الــركي المــري الحديــث الــذي نقــل البــاد إلى 

التمــدن وفتحهــا أمــام تيــارات الحضــارة والثقافــة. تــولى قتتاأتــولى قتالشــيخ أ

ــرُّدات  ــت كالتم ــي ليس ــا ه ــورة، قطعً ــاد الث ــأتحرَّك لإخ ــد س ــد غ بع

ـل في الامتنــاع عــن دفــع  الســابقة ذات الطابــع العصيــاني الــذي يتمثّـَ

ــا، مــا  ــا الآن فهــم يريــدون الســلطة يريــدون أن يكونــوا حكامً الضريبــة، أمَّ

أبعــد أحلامهــم! ســألقنهم درسًــا! هــم لا يعرفــون مــن هــو قرنــق دينــق كــر 

البازنجــري – المشــهور بخميــس جمعــة ســبت، كيــف ســأتعامل مــع الضبــاط 

هــل ســأقودهم أنــا. أعتقــد بأنهــم مــرددون يخشــون الإصابــات بــل المــوت 

هنــاك، كل تجــاربي مــع الضبــاط البيــض، هــو أنهــم يركــزون عــى ســامتهم 

ــن  ــأجعلهم مراقب ــيحدث، س ــا س ــذا م ــة، وه ــوف الخلفي ــون في الصف يكون
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ــد  ــر القائ ــظ لم يخ ــوتى. الملاح ــاء الم ــى وإحص ــعاف الجرح ــدادات وإس للإم

أي جنــدي مــري، ربمــا لخوفــه مــن الخســائر. وصلــت التقاريــر مــن رجــال 

ــة  ــكرات متحرِّك ــو في معس ــن وه ــدرب يتحصَّ ــدو يت ــتخبارات، إنَّ الع الاس

ــل إنَّ  ــاً، قي ــرآن ترتي ــون الق ــات يرتِّل ــم في جماع ــة وه ــن المباغت ــا م خوفً

لهــم أصــوات كطنــن النحــل، هــل ســأنال شرف تشــتيتهم والقضــاء عليهــم، 

حمــات الضرائــب ليــس فيهــا مقاومــة، نأخذهــم عــى حــن غــرة، نحــرق 

ــا نائمــن وغــر مســتعدين،  نــدك فرقانهــم ونشــتِّت شــملهم، ونجدهــم دائمً

ــا الآن فالوضــع مختلــف إنهــم يخرجــون لقتــال الكفــار كــا قــال قائدهــم،  أمَّ

مــا سرُّ إرســال ثلاثــة ضبــاط؟ مــاذا يريــد البكبــاشي منِّــي ومنهــم؟ النــر أم 

 ، أمــر آخــر؟ الآن قــد اجتمعــت بالقــوة التــي ســأقودها غــدًا، الهجــن ســيُعَدُّ

جــال بغــال وحمــر، الإمــدادات وضعــت عــى صهــوات الإبــل مــن الآن، إنه 

يحــاول أن يغرينــي ويشــجعني لأقصــم ظهــر الثــوار الأنصــار، وعــدني القائــد 

ــم  ــوَّل زعيمه ــد ع ــر! لق ــز كب ــرت! وهــذا محفِّ ــازم إذا انت ــة إلى م بالترقي

عــى الــرق للخــاص مــن الحكومــة، ولكــن هيهــات، بعــد غــدٍ ســأتحرَّك 

مــن أجــل المجــد الشــخصي، انتصــاري ربمــا ســرفعني وســرقيني إلى ضابــط 

كــا وُعِــدتُ، وهــذا مــا أرنــو وأتــوق إليــه. 

د خــرج القائــد وودعنــا وتمنــى لنــا النــر، وفجــأة  خرجنــا في اليــوم المحــدَّ

أمرنــا القائــد بالتوقــف إلى حــن إخطــار آخــر، احــرت في أمــر الضبــاط الثلاثة 

ــازم  ــانٍ وم ــازم ث ــاشي وم ــود يوزب ــش يق ــم؟ جاوي ــي أقوده ــاذا يجعلن لم

أوَّل، إذا عُــرفَِ الســبب بطَُــلَ العجــب؛ هــؤلاء الضبــاط كانــوا معــه في صراع 

ــص  ــد أن يتخل ــو يري ــة. إذًا فه ــه المالي ــبب مخالفات ــتميت بس ــتمر مس مس

ــت  ــي أثب ــم أنن ــم، المه ــر مه ــذا غ ــن ه ــم، ولك ــم وإهانته ــم بهلاكه منه

كفــاءتي كبطــل شــجاع، ولمـَـا لم يكــن الأمــر كذلــك لمــا تبــوأت مكانــة ضابــط 

ــا ســأبذل قصــارى  ــط بغــر نجــوم! عمومً ــا ضاب ــط، الآن أن ــا صــف ضاب وأن

ــيس  ــدو جواس ــم ب ــات، ه ــع المعلوم ــم بجم ــوني كلفته ــت عي ــدي، بثث جه
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ــذي  ــال ال ــل الم ــتخباراتية مقاب ــات الاس ــون المعلوم ــة يجمع ــد الحامي لقائ

يتســلمونه شــهريًّا، طلبــت مــن البكبــاشي أن يضاعــف لهــم العطــاء ليتعقبــوا 

الدراويــش، مــاذا ينــوون ومــاذا يحملــون مــن أســلحة، مواقعهــم أســلحتهم، 

قادتهــم يسُــمون بالأمــراء، كــا قــال الشــاعر العــرب ابــن الرشــيق:

ألقاب ملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخًا صولة الأسد

المرشــدون أو الغواصــات يحصــون أنفــاس الأنصــار الأوبــاش في كل لحظــة 

ــا  ــم، أجلن ــم وموقعه ــن تحركه ــة ع ــات مهم ــة معلوم ــد الحامي ــأتي إلى قائ ت

الحركــة إلى الأســبوع القــادم، الآن اكتملــت الاســتعدادات كل الجنــود في روح 

ــز،  ــهر كحاف ــب ش ــم رات ــر، صُِفَ له ــوا في شرب الخم ــة، أسرف ــة عالي معنوي

ــات والمواخــر، عليهــم أن يســتمتعوا، ربمــا تكــون هــذه آخــر  عاقــروا الحان

أيــام حياتهــم، مــن يــدري هــل ســرجعون ظافريــن أم يستشــهدون، الــرب 

وحــده هــو الــذي يــدري خاتمــة مطافهــم. 

ـت ســاعة الصفــر الاســتعدادات بلغــت ذروتهــا، كان الجنــود في  أطلّـَ

ــا في  ــة كس ــد حامي ــون، قائ ــون يتغن ــون يهزج ــة، يترنم ــة عالي روح معنوي

مــة الركــب، شــجعنا عــى الصمــود وقتــل العــدو قتــاً حتــى يستســلم،  مقدِّ

ــة  ــوا في روح معنوي ــد كان ــر فق ــن ســامر، وباهــر، وتام ــاط المصري ــا الضب أمَّ

مهشــمة محطَّمــة، عــى وجوههــم العبــوس والكآبــة والانقبــاض، هــل 

يخافــون مــن القتــل، مــن لم يمــت بالســيف مــات بغــره، لم يحــدث أن حاربوا 

حــرب عصابــات التــي بــرع فيهــا شــيخ عثــان أمــر الــرق المزعــوم. اقتربت 

مــن الضبــاط وحييتهــم وأعطيتهــم التــام، وأخــذت منهــم الإذن بالتحــرُّك، 

هــذا الســلوك سرَّهــم وحقــق لهــم توازنـًـا نفســيًّا لمــع في وجوههــم البيضــاء. 

الدليــان والمرشــدان، صرنــا نقتفــي أدراجهــا مــن عــى البعــد، كــا لــو أننــا 

ــدان  ــان ويبتع ــان يقترب ــان جمي ــة، جم ــورة ذكي ــة بص ــا متابع لا نعرفه

كنــوع مــن التمويــه. أحــد الجــال عليــه الشــاب كــرار يخــب خببًــا، والآخــر 
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ــرة.  ــة وع ــان، منطق ــوات وودي ــال ورب ــر، جب ــو الآخ ــق نح ــم ينطل ــكأ ث يتل

ظمئــت الإبــل بعــد ســت ســاعات مــن الانطــاق السريــع. فكــرت في أخــذ 

قســط مــن الراحــة لتنــاول وجبــة خفيفــة. بلــغ الإرهــاق بالجنــود مبلغــه، 

ــع  ــرورة قط ــه ب ــي أقنعت ــريح ولكنن ــاعتين لنس ــل س ــر قب ــل لي تام توسَّ

ــا  ــا لترتــع هــي ولنأخــذ راحــة، أكلنــا شربن المرحلــة الأولى، الآن أنخنــا جمالن

ــا ســالة البازنجــر، أنتــم أحــرار أبطــال،  ــاً: اعلمــوا ي ــاً قائ خاطبتهــم متفائ

ــا: لقــد خلقكــم الــرب للــرق والحــرب، وعــن  الجنــود الأشــاوس، قــال عدون

ــرضَِ علينــا بقــوة الحديــد  طريــق الحــرب نســتطيع أن نهــزم الــرق الــذي فُ

والنــار، هــؤلاء هــم الذيــن اســرقُّوا أســافكم وباعوهــم بيــع البهائــم، كانــوا 

ــق، الآن  ــد الرقي ــن أجــل صي ــال م ــا – إلى الأدغ ــا - جنوبً ــن هن يهاجــرون م

أبنــاء جلدتكــم مســرقون، يعملــون مــع هــؤلاء البــدو في الرعــي والزراعــة، 

النخاســة سرقــوا البكــر العــذراء والنفســاء، لم يــرددوا في اختطــاف الأطفــال 

ــون إلا  ــابة، لا يترك ــاب والش ــروس، الش ــع و الع ــات، المرض ــان والبن والصبي

ــا مــع الدراويــش لتصفيــة حســابات قديمــة  الشــيوخ والذيــن هرمــوا، حربن

شــخصية انتقاميــة ثأريــة، صحيــح أنهــم أعــداء الدولــة وهــي الآن تحاربهــم، 

ولكنهــم ألــدُّ أعدائنــا لصــوص البــر الذيــن يتاجــرون بهــم. ألم تــروا ســوق 

الرقيــق بمدينــة كســا؟ الســلعة مــن قراكــم مــن قبائلكــم وأفخاذكــم، مــن 

فضــاء البازنجــر الــذي عبثــوا بــه كمغامريــن، لا بــدَّ مــن الثــأر لأســافنا هــذه 

فرصــة لتقتلوهــم لتســجنوهم وتســحلوهم وتعذبوهــم وتســرقوهم، غــدا 

ومــع شــمس الضحــى ســرى جحافلهــم الهاربــة الجبانــة، هــم رعــاة حفــاة 

ــرون الوســطي،  ــراة ســاحهم حــراب وســهام وســيوف، أدوات حــرب الق ع

النســاء،  تبــي  كــا  ســيبكون  الناريــة حصــادًا،  الأســلحة  ســتحصدهم 

ســيولولون كــا تولــول الأرامــل والثــاكلات. يهاجمــون القــرى يبحثــون عــن 

الأكل والــرب. همهــم الغنائــم، ولكــن هيهــات، ســنجعلهم هــم الغنائــم. 

ــب  ــاني واج ــر الرب ــوي كالأم ــر الخدي ــه. أم ــالي بفرمان ــوي الع ــر الخدي بأم



191

التنفيــذ علينــا جميعًــا، الخديــوي ملكنــا المعظَّــم المؤلــه. ســبحانه مــا أعظــم 

شــأنه! هــو يعلــم خائنــة الأعــن ومــا تخفــي الصــدور كــا يقــول المســلمون، 

ــا ســعادة  ــان! أمَّ ــر الضابطــان المســلمان العظي ــذار لســامر وتام ــع الاعت م

ــة  ــت راي ــد تح ــيحي، الآن نتح ــب كمس ــن يغض ــر فل ــام باه ــا اله ضابطن

ــون،  ــك مــر والســودان، نتحــد مســلمون ومســيحيون ووثني ــوي مل الخدي

تحــت أعــام ملكنــا المرفرفــة، لــي نقــي كــا قــال قائــد الحاميــة - نقــي 

عــى الشــعوذة والدجــل والأســطورة والخرافــة، اكنســوا نظفــوا جففــوا 

الــرق مــن البــؤر الآســنة، كل فــرد يرمــي العــدو بقــدر مــا يســتطيع بالــرر 

د خطانــا، ســينصرنا  باللهــب بالحمــم، ربنــا في الجنــوب، رب البازنجــر سيســدِّ

عــى الزنادقــة والهراطقــة كــا يقــول المســيحيون يــا تامــر ســيدي، هزيمــة 

هــؤلاء الأشــباح أســهل مــن شرب المــاء البــارد، ســيفرون ســيهربون كالنعــام 

ــوا لا تخافــوا لا تــرددوا المــوت كالنــوم  ســيبكون كــا تبــي النســاء، لا تهاب

راحــة كاملــة، لا أحــد يخلــد إلَّ الآلهــة، لا يتعلــق بأهــداب الحيــاة إلَّ الجبنــاء 

ــم،  ــنفرِّق جمعه ــملهم، س ــتت ش ــن، سنش ــالمين غانم ــنعود س ــاء، س التعس

ســنقبض عــى أميرهــم المدعــو عثــان، هــو هنــاك في عمــق الجبــال، أرســل 

إلينــا هــذه الفــران التــي ســنلتهمها كــا القطــط المتوحشــة في وثبــة نمــور 

ضاريــة، كلــوا وأشربــوا واســكروا، هــذا هــو القرقــوش، وهــذا هــو العــدس 

والزيــت والبصــل والجــن والعســل المــري والتمــر الهنــدي، لديكــم مــا لــذَّ 

وطــاب، وعدوكــم يلهــث إلى المــاء ويتســوَّل الغــذاء، لا توجــد مقارنــة، أنتــم 

ــية،  ــة متلاش ــارة متدني ــة منه ــم في روح معنوي ــة، وه ــة عالي في روح معنوي

أطلقــوا النــار بكثافــة، صــوت الســاح النــاري ســرهبهم ســرعبهم ســيفزعهم 

ــا  سرعــان مــا يولــون الأدبــار ويتبعــرون عــى قمــم الجبــال والســفوح خوفً

مــن دمدمــة الرصــاص الــذي ســيحصدهم حصــادًا.

ســاعتان للغــداء والراحــة، هــا هــي الــدواب تــأكل بنهــم حتــاً ستشــبع 

وســننطلق، يبــدو أننــا كدنــا نصــل حــدود العصابــات، المرشــد قــال لمحهــم 
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ــل، بوجوههــم القبيحــة، بملابســهم القــذرة  بشــعرهم المجعــد الطويلــة المقمَّ

النتنــة كــا لــو أنهــم خرجــوا لتوهــم مــن قبــور القــرون الوســطى، ســنبدأ 

القمــع والقتــل، لا بــدَّ أن نصطــاد كلبًــا ثــم نعذبــه ليعــرف بموقــع المجرمــن 

المتمرِّديــن، وهــذا ليــس بالأمــر الصعــب، أريــد خمســة شــجعان، عليهــم أسر 

كلــب ضــال مِمَــن يســمون أنفســهم بأنصــار اللــه، أعتقــد أننــا قــد ارتحنــا 

وشــبعنا وارتوينــا، لا نتــوق إلَّ إلى القتــال. 

ــنجابي  ــى س ــار وح ــة، أحج ــة كئيب ــجار ذابل ــاعة، أش ــد س ــرَّك بع نتح

يتمــدد وينــداح عــى مــرأى البــر. تــال مرجانيــة نســور و صخــور رســوبية، 

ــة  ــور كئيب ــة، طي ــوح وحوح ــح توح ــاء، الري ــاء زرق ــة، س ــد جرانيتي جلامي

تســف وتعلــو وتغــرد، تلــك شــاة رقطــاء عجفــاء وذاك جمــل أصفــر وأبلــق 

ــة.  ــم الأوراق اليانع ــه إلى أعــى الدوحــة ليلته يمــد عنق
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ــه  ــط ب ــوة في شــكل مســتطيل تحي ــا، وضعــت الق ــا شرقً ــا تغلغلن تحركن

ــدأت  ــجار ب ــة أن الأش ــوم، وخاص ــدو الهج ــاول الع ــدروع إذا ح ــدواب، ك ال

تتضخــم وتغــدو كثيفــة طويلــة، تســاعد في الاختبــاء والاختفــاء، لهــذا حــذرت 

ــرغ  ــة، لنف ــاد الفريس ــة لاصطي ــود الخمس ــق الجن ــرة، انطل ــة والمؤخ المقدم

مــن جوفهــا المعلومــات التــي ستســاعدنا في قتــل العــدو، هــل يمكــن لهمــج 

وأوبــاش أن ينتــروا عــى دولتنــا؟ أيســقطون وطنًــا شــامخًا ويقيمــون دولــة 

بدائيــة عــى أنقاضــه؟ كلا مســتحيل، لــو ســلمناهم الدولــة مــاذا ســيفعلون؟ 

ــم  ــهم. أغواه ــيطان برؤوس ــب الش ــاء. لع ــطاء أغبي ج بس ــذَّ ــاء س ــم جه ه

ــروه  ــذي اعت ــوي ال ــم، أوغــر صــدور، هــم ضــد ســيدي الخدي ووســوس له

ــرة  ــه، هــم الكف ــا لل ــه حاش ــاذ الل ــول المســلمون: مع ــا يق ــول ك ــراً، أق كاف

ــون.  ــون الضال الكاذب

ــا مــن غدرهــم، قالــوا لنــا  مــا زال المســتطيل يتحــرَّك ببــطء شــديد خوفً

ــا مفتوحــة  ــات. اضرب واهــرب، عيونن ــم عــى حــرب العصاب شــيخهم دربه

ــاد أنصــاري،  ســنقضي عليهــم، مــا زال الخمســة ينطلقــون ببنادقهــم لاصطي

نعذبــه ليزودنــا بــأسرار الجماعــة الغريبــة الغامضــة، تنامــت قعقعــة 

ودمدمــة رصــاص، هــل أطلــق رجــالي النــار عــى العــدو؟ هــل قبضــوا أســراً، 

صراخ كصــوت وحــش مجــروح يحتــر، مــا زال الصــوت يصــك الآذان مــاذا 

جــرى، انقطــع دوي الرصــاص، الأشــجار تصغــي توســوس، الحجارة في ســكون، 

عســجد الأصيــل يتــألأ عــى ســطح الصخــور الرســوبية، والجرانيتيــة تمتــص 

الشــعاع، نباتــات صفــراء ذابلــة شــوكية. تحــرَّك الضبــاط الثلاثة نحــو منتصف 

المســتطيل المترهــل مرعوبــن، ســقطت بضــع ســهام جرحــت خمســة جــال، 

ــرى  ــة دون أن ن ــار بكثاف ــا الن ــه، أطلقن ــر فصرع ــاب رأس بع ــاص أص ورص
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العــدو، تبعثرنــا تشــتتنا، المدفــع الــذي يجــره الجمــل. أطلــق بضــع قذائــف، 

فــرَّ العــدو الجبــان بعــد أن كبدنــا الخســائر. الــراخ مــا زال يفطــر القلــوب، 

ــا، قــال لي: قــر جــاك تــوم مجــروح، خففنــا أسرعنــا  جــاءني وليــم كــر حزينً

لإســعافه، آه مــا أتعســني، ســهم غــاص عــى ظهــره وهــو يــرخ ويــن! كيف 

ننــزع هــذا الوتــد الدامــي. غــاص أكــر مــن عــر بوصــات، لا بــدَّ أنــه أخــرق 

ــح جســده بالــدم، صوتــه بــدأ يتــاشى رويــدًا رويــدًا،  القفــص الصــدري، توشَّ

تصبــب عرقـًـا سرعــان مــا لفــظ أنفاســه، إنــه أوَّل شــهيد، نزعنــا الســهم بعــد 

جــرح عميــق، كــا يقــول الشــاعر المتنبــي: 

من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. 

حفرنــا حفــرة ســطحية وأودعنــاه الصلصــال الطــازج، ويــا لــه مــن وداع 

حزيــن أبــدي! خــاف الضبــاط الثلاثــة خوفًــا شــديدًا مــن هــذا العــدو الــذي 

لم يخــر، في حــن خسرنــا نحــن، قتيــل وخمســة جرحــى، وثلاثــة مــن الإبــل 

مــات واحــد ونحرنــا اثنــن تعشــينا بهــا، الظــام يخيــم، ويــا لــه مــن دجــى! 

تفاقــم الحــزن واليــأس، الجبــال والغابــات والوديــان، الضبــاط الثلاثة توســطوا 

الدائــرة الشــوكية فزعــن مرعوبــن، حظــرة ســميكة مــن شــوك الكــر أحطنــا 

بهــا معســكرنا خوفـًـا مــن الذئــاب، والذئــاب البشريــة، ظللنــا طــوال الليــل في 

مناوشــات تتســاقط علينــا الرمــاح والســهام، استشــهد خمســة جنــود وجُــرِحَ 

خمســون، طاردناهــم، ســاعدهم الظــام في الاختفــاء، في أثناء المطــاردة فقدنا 

ثلاثــة، أسروا واحــدًا، قتلنــا ثلاثــة منهــم، هــم شــجعان بواســل يتهافتــون عــى 

ــة، حــور عــن،  ــاح الجن ــت ري ــد هبَّ ــم: لق ــال له ــا، شــيخهم ق ــاض المناي حي

ــا، إنَّ روحهــم  ــن، لحــم طــر مــا يشــتهون، هــذا لا يهمن ــود، عســل، ل خل

ــار  ــاق الن ــة إط ــأت إلى حيل ــرددون، لج ــون ولا ي ــة، لا يهاب ــة عالي المعنوي

الكثيــف في الهــواء ونحــو الظــام المجهــول، لديهــم بنــادق عتيقــة ثــاث أو 

ــا تســعل وتســعل.  ــا نســمع أصواته ــم، كن ــون القدي ــوع رمنجت ــع مــن ن أرب

تشــتتوا تبعــروا حينــا رأوا كثافــة النــران، لم ننــم، انحــر صــوت ســاحهم 
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! ابتســم الســحر، حــلَّ الفجــر الــكاذب،  قبُيــل الفجــر، ويــا لــه مــن ســهاد مــرٌّ

ــروابي.  ــور ال ــرَّدت طي ــاح، غ ــع تباشــر الصب ــا م ــم أومــض الصــادق، فرحن ث

ــدَّ مــن  ــود، لا ب ــوادي، ظــأ الجن ــال نحــو الســفح وال وهبطــت نســور الجب

ــر  ــاذا، لم تكــن تقاري ــوارى المرشــدان، لا أدري لم ــاء، ت ــورد م البحــث عــن م

المرشــد والدليــل دقيقــة.

ــة.  ــلحة الناري ــون الأس ــل لا يخش ــم بواس ــد لي بأنه ــا، تأك ــا شرقً تغلغلن

لديهــم أســلحة بيضــاء يجيــدون اســتعمالها، تكاثــرت أعدادهــم، بدأنــا 

نراهــم كالنحــل كالجــراد، مــاذا يريــدون، أمــرت جنــودي بالفتــك بهــم، بقتــل 

أكــر عــدد منهــم لــي يتبعــروا، إننــا الآن صــوب معســكرهم الرئيــس، هــل 

ــا؟ انتابنــي شــعور بأنهــم يســتدرجوننا إلى فــخ محكــم في  يعــدون لنــا كمينً

عمــق الــوادي بــن الجبــال لينقضــوا علينــا. إنهــا سلســلة وعــرة كلــا توغلنــا 

تهنــا، القافلــة تســر ببــطء ســلحفائي، دلكــت الشــمس إلى المغيــب، ســتزداد 

ــة.  ــد الحامي ــاشي قائ ــا البكب ــي وعــدني به ــن الإمــدادات الت ــاً، أي ــا لي متاعبن

لعنــة الــرب عــى هــؤلاء الغجــر البرابــرة، صالــح حامــد البجــاوي المرشــد، هل 

أنــت صــادق، وأنــت يــا عثــان كــرار ألســت مــن أغدقنــا عليــك الأمــوال؟ 

إياكــا وغــدر البجــا!

مــا زالا يتصــان بالجنــدي عيــى مجــوك مســؤول الصلــة مــع المرشــدين، 

بــن الفينــة والفينــة تأتينــي الموجهــات الخاصــة بالمســالك والمعابــر، شِــعب 

معرجــة وعــرة، إننــا نجــد مقاومــة شرســة كــرت الخســائر، مــا فتئنــا نمــي 

عــى الشــوك والحجــارة والأمــل يذبــل يــزوي في انتصــار سريــع. مــرَّ اليــوم 

ــات  ــه بهج ــن أنياب ــرِّ ع ــدو يك ــدادات، الع ــا الإم ــل إلين ــث ولم تص الثال

خاطفــة كالــرق، إنهــم يتمتعــون بسرعــة كالأرانــب يتقافــزون عــى الصخــور 

بملابســهم الرثــة المهلهلــة، شــبه عــراة، إنهــم يفلتــون مــن الرصــاص، بنادقنــا 

ــون إلى  ــا. يصل ــذوا مــن خلاله ــوا هــذه الثغــرة فنف ــر. عرف ــي م مداهــا مئت

مســافة ثلاثمائــة مــرً ثــم يطلقــون الســهام والرمــاح، أمطرونــا بحمــم، 
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تتســاقط تهطــل كــا الــرذاذ، آه يــا ويــي! ســهم طائــش ثقــب عــن جنــدي، 

ــود، توجســوا  ــرى الرعــب الجن ــب والبطــون الصــدور. ع جــراح عــى المناك

ــدو لســحقناه  ــت الع ــو ثب ــات ل ــا أتعــس حــرب العصاب ــرددوا تبعــروا، م ت

ســحقًا، ولكنــه يــرب ويهــرب، فقدنــا حيوانــات كثــرة عقروهــا ذبحوهــا، 

بعــد أن تركناهــا لهــم، اســتفادوا منهــا أكلوهــا، مددناهــم بالطعــام. يــا لهــم 

مــن جيــاع! شــعرهم غزيــر مجعــد مدهــون بالــودك، قصــار القامــات عــى 

وجوههــم شــلوخ طوليــة، بعضهــم يرتــدي ملابــس مــن جلــود الحيوانــات، 

ــادًا عــى  ــط الجــأش اعت ــت راب ــل ســنقتلهم، كن ــا، ب ــى قتلن ــون ع مصمم

الأســلحة الناريــة، ســنهزمهم ســنهزمهم ســنمزقهم، مهــا تكاثــروا أو تهافتــوا. 
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ــان  ــد عث ــل محمَّ ــوارى الدلي ــح، وت ــد صال ــد الأول حام ــى المرش اختف

كــرار، لمــاذا ابتعــدا؟ جــاءني الوســيط مضطربـًـا مرتبــكًا باكيًــا، أيبــي الجنــدي 

الأســود مــن ســالة البازنجــر؟ الويــل لــك! زجرتــه، طأطــأ رأســه، ثــم همــس: 

ــس وتلجلــج وتلعثُّــم  خدعنــا الخائنــان! لعنــة ربنــا عليهــا، قلــت لــه بتوجُّ

ــا عــى جلــد ماعــز مدبــوغ  ــا مكتوبً مــاذا جــرى؟ أيــن هــا، ســلمني خطابً

ــاة.  ــاة البغ ــزاة الطغ ــا الغ ــم، أيُّه ــه عليك ــام الل ــرأ: لا س ــدأت أق ــف، ب نظي

نحــن مــع الثــورة الدينيــة بقيــادة الهــادي لكتــاب اللــه، بايعنــاه عــى كتــاب 

اللــه وســنة رســوله. ليحــرر البــاد مــن جوركــم وظلمكــم وكفركــم، لتطبيــق 

الشريعــة الغــراء البيضــاء، مــا أنتــم إلَّ كفــرة فجــرة. أنــت وخميــس جمعــة 

ســبت وكل الســود الذيــن يعملــون في الجيــش إنمــا تخونــون وطنكــم، 

وتقتلــون شــعبكم، وتحطمــون بنيانكــم وتهدمــون دينكــم، مقابــل خمســة 

جنيهــات في الشــهر، لا تكفــي خمركــم وســكركم وعربدتكــم، ضللناكــم 

ــتتغذى  ــاك، س ــوت واله ــق الم ــم إلى طري ــتدرجناكم أدخلناك ــم اس خدعناك

بكــم نســورنا وذئابنــا، الآن الأنصــار فوقكــم وعــى جانبيكــم. أنتــم مطوقــون 

ــه المــوت لهــم أشــهى مــن شرب  ــذي جعــل الل محاطــون بأنصــار الإمــام ال

ــن نخــون  ــا كفــرة، ل ــارد، ليــس أمامكــم إلَّ الاستســام أو الهــاك ي المــاء الب

ــا  ــي، عاهدن ــل الأجنب ــم الدخي ــر لطــرد الحاك ــا، جــاءت ســاعة التحري وطنن

ــا جواســيس وعمــاءً، نعمــل  ــه والوطــن عــى أن ننتقــم منكــم، أتظنونن الل

ضــد وطننــا، ونقمــع ثورتنــا مقابــل عــرة ريــالات في الشــهر! يــا لكــم مــن 

أغبيــاء خبثــاء جبنــاء، الآن أنتــم لقمــة ســائغة للثــوار، بنادقكــم لــن تفيدكــم، 

رصاصكــم لــن ينقذكــم، أســلموا واستســلموا، ســتنجون مــن الهــاك، بايعــوا 

ــد عثــان كرار  الهــادي مــن الضــال، العنــاد والشــقاق لــن يفيدكــم، أنــا محمَّ
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وهــذا أخــي صالــح الجاســوس المزعــوم نختــم ونبصــم عــى الخطــاب الــذي 

كتبــه لنــا شــيخ عثــان العــالم، موتــوا كمــدًا. نحــن كخليــة النحــل. كالأســود 

ــا،  ــنبلعكم بلعً ــا س ــا ســنمضغكم مضغً ــة، ســنمزقكم تمزيقً ــة الجائع الضاري

واللــه عــى مــا نقــول شــهيد ولا نامــت أعــن الجبنــاء، وعاشــت ثورتنــا تحــت 

قيــادة إمامنــا التقــي الــولي، ومــا النــر إلَّ مــن عنــد اللــه. 

حزنــت حزنـًـا شــديدًا لخيانــة الرجلــن اللذيــن كنــا نعطيهــا المــال 

مقابــل المعلومــات، لعنــة الــربِّ عليهــا! إذن صــدق حــدسي، إنهــا ورطانــا 

في هــذا المــأزق، تحيــط بنــا الجبــال الســامقة هــذا وادٍ عميــق، أشــجار وتــال 

ــرذاذ  ــاح تتســاقط والحجــارة كال ــت الرم ــا زال ــات، م ــر ومطب وصخــور وحف

ــى  ــر ع ــف أنت ــم. كي ــن محك ــل، كم ــة الجب ــى قم ــات ع ــن منص ــأتي م ت

ــم  ــه. بعضه ــودي مبلغ ــب بجن ــغ الرع ــرب، بل ــرب ويه ــول ي ــدو مجه ع

ــر  ــأقاتل إلى آخ ــا س ــا أن ــام. أمَّ ــروا في الاستس ــرون فك ــرار، وآخ ــر في الف فكَّ

رجــل، وســأعدم كل مــن يتخــاذل، في وســط الــوادي أمرتهــم بقطــع غصــون 

ــا المعســكر بحظــرة ســميكة، المدافــع في المقدمــة والذخــرة  الشــوك، أحطن

والمــؤن في منتصــف الدائــرة، الجنــود ينتصبــون ويصوبــون أســلحتهم تجــاه 

ــوا  ــر، عرف ــي م ــاص مائت ــدى الرص ــف م ــا للأس ــار، ي ــون الن ــدو ويطلق الع

هــذه الثغــرة، بــدأوا يقتربــون عــى مســافة خمســائة مــر بــل دون ذلــك، 

ــت  ــا أصاب ــا ســقطت علين ــي لم تطــش كله ــاح، الت ــون الســهام والرم ويطلق

الكثيريــن، لا بــدَّ مــن إبعادهــم عــن دائــرة المعســكر، أمــرت خمســن جنديًّــا 

بمطاردتهــم لفــك الحصــار، كيــف نــرب، كاد المــاء ينفــد، هــم يســيطرون 

عــى النبــع، لا بــدَّ مــن طردهــم مــن منهــل المــاء، هاجــم جنــودي بــراوة، 

طردوهــم، جــروا كانــوا أسرع مــن الأرانــب في الجبــل، ولكــن تســاقط بعــض 

ــى،  ــوا الجرح ــراب، هاجم ــم الح ــون، أصابته ــم يصرخ ــى وه ــود جرح الجن

ــم  ــم، لم يعدموه ــذوا نقوده ــهم، وأخ ــوا ملابس ــل خلع ــم، ب ــوا بنادقه غنم

ــا، مــاذا أفعــل؟ فقــدت ربــع القــوة التــي أرســلتها  بــل تركوهــم يموتــون نزفً
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ــا لهــا مــن خســائر! لهــم رايــات ســوداء مكتــوب عليهــا، لا إلــه إلَّ اللــه  وي

ــب. كادوا  ــجاعة أعج ــب وش ــم إصرار عجي ــه، له ــول الل ــة رس ــادي خليف اله

يهزموننــا، هــذه حــرب ليســت كحــرب الضرائــب التــي ظللــت أقودهــا ضــد 

ــا  ــقط م ــر س ــف الآخ ــون، النص ــون ظامئ ــود يلهث ــف الجن ــاد نص ــدو. ع الب

بــن قتيــل وجريــح وأســر، يــا إلهــي مــاذا أفعــل! إنهــم يتكاثــرون يتهافتــون 

ـم الصخــور.  كخليــة النحــل، في كل الاتجاهــات كالنســور كالســيول تحطّـِ

ــي  ــذه ه ــا، ه ــى إبادتن ــموا ع ــا أقس ــة، ربم ــة قوي ــون بعزيم ــم يزحف وه

ــر صفــو  الحــرب التــي علَّمهــا لهــم أمــر الــرق شــيخهم عثــان الــذي عكَّ

الحكومــة وأرَّقهــا، دخلنــا الحظــرة وأمامنــا الشــوك، نحــن نطلــق الرصــاص 

والســهام تتســاقط، مــن قمــة الجبــل دحرجــوا صخــورًا تدحرجــت ودعســت 

كثــراً مــن الجنــود، هرســتهم هشــمتهم. بــكاء وعويــل جــراح ونــزف، إنهــا 

يصيحــون يزعقــون، لا إلــه إلَّ اللــه، الهــادي خليفــة رســول اللــه، اللــه أكــر 

وللــه الحمــد، هــم جحفــل وطيــس الرمــل، جحفــل كقطــع الليــل الأســود، 

ــا عــرات المــرات، مــع عــرات البنــادق والرمــاح والســيوف، فجــأة  ضعفن

طفقــوا يصرخــون، شــهادة شــهادة، المــوت للكفــار اندفعوا كالنســور كالأســود 

الجائعــة نحــو الزريبــة، تســابق جنــودي نحــو الفــرار، بعضهــم رمــى ســاحه 

ــا، أسرى في ذل وخنــوع، رأيــت  ووثــب نحــو شــوك الحظــرة أو خاضــه هاربً

الخائنــن محمــد عثــان وصالــح، يهاجماننــي كنمريــن شرســن، يقبضاننــي 

، وانطلقــا بي غربـًـا . لا أعــرف مصــر  كأســر، قــاداني غربـًـا، كتفــا يــديَّ ورجــيَّ

جنــودي، قلــت لهــا:

• أتركوني أموت مع جنودي. 	

قال محمد بهدوء:

• لولانا لكنت في عداد الأموات، نحن الآن نساعدك، لنرد الجميل. 	

•  أنتما خائنان.	
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• نحــن ثــوار مجاهــدون في ســبيل اللــه، يمكنــك أن تكــون أحدنــا إذا 	

أسلمت. 

• لن أسلم، أنا وثني.	

• نحن ندري ذلك رغم ذلك أنقذناك. 	

• أنقذتني؟ يا للعار! أنا مجرد جندي هارب. 	

• مجــرد أســر أنقذه صاحبــاه، نتيجة للصداقة القديمــة، لولانا لهلكت. 	

• د عثمان، أنا في حالة نفســية ســيئة، 	 أرجــو ألَّ تتحــدث معــي يا محمَّ

ــش للدمــاء. ــع. المتعطِّ ــة لجيشــكم الجائ ــي هدي ــن قدمتن فأنــت عــدو خائ

• الحرب خدعة. 	

• هذه خيانة. 	

• نحن أنصار دين. 	

ــا  ــا دخلن ــة، وحين ــع المعرك ــن موق ــأى ع ــا نن ــا زلن ــتُ، م ــتُّ أطرق صم

القــرى الآمنــة غــر الثائــرة، وهــي بالطبــع مواليــة للحكومــة، أناخــا البعيرين، 

ــد عثــان إلى اتجــاه كســا، قــال لي: لــت، أشــار محمَّ ترجَّ

• ــه مــا جــرى 	 ــه، اذهــب إلى قائــدك وانقــل ل تحــرَّك عــى بركــة الل

ــة  ــوم حلق ــن ذات ي ــة. ألم تك ــة القديم ــل العلاق ــن أج ــاك م ــه، أنقذن لجيش

الوصــل بيننــا وبــن قائــدك؟ مــا تســلمناه مــن نقــود، هــي أمــوال الشــعب 

ــن  ــورة، ول ــع الث ــن م ــراك، نح ــن أو الأت ــوال المصري ــت أم ــوداني وليس الس

نخونهــا مقابــل مــال دنيــا زائــل، هــذه زمزميــة مــاء وهــذا كيــس القرقــوش 

مــن غنائمكــم، قــد تصــل غــدًا إذا أسرعــت، انــزل ضيفًــا عنــد مــن تمــرُّ بهــم 

ــاء.  ســيكرمونك. أهــل القــرى كرم
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ــب عــى حديثــه يممــت شــطر الجنــوب الغــربي مهمومًــا محزونًــا  لم أعقِّ

ــا  ــر لحظــات الهزيمــة المــرة. كل ــا أتذكَّ ــرأس، وأن ــس ال ــا، أمــي منكَّ مهزومً

ــورة  ــن الث ــألوني ع ــب، س ــث الطي ــام والحدي ــد الطع ــة أج ــن قري ــوت م دن

وقائدهــا البطــل، كنــت أتهــرَّب مــن الإجابــة، البعــض اســتفسر عــن الحملــة 

ــي  ــرت معرفت ــوتي، أنك ــون ق ــم يعن ــورة، وه ــى الث ــاء ع ــة للقض الحكومي

ــت في  ــا. ب ــا محزونً ــا كئيبً ــت أمــي وأمــي مطرقً ــا فتئ ــة، م ــج المعرك بنتائ

م لي  ــدَّ ــل، ق ــدوي قصــر شــعره طوي ــم ب ــا الكري ــة اســتضافني صاحبه خيم

ــر،  ــاة الفج ــي لص ــا، أيقظن ــا حقًّ ــت جائعً ــا! كن ــا أحلاه ــن. م ــدة بل عصي

ــا  ــام لكي ــرت بالإس ــك تظاه ــم ذل ، ورغ ــيٌّ ــا وثن ــه. أن ــت مع ــه صلي خدعت

ــن  ــيخ الحس ــة الش ــي إلى طائف ــي ينتم ــو ختم ــي، ه ــف مضيف ــد تعاط أفق

ــا شــديدًا، ودعنــي بعــد  ــا ختمــي. فــرح فرحً ــه أن ــك قلــت ل الميرغنــي، كذل

ــروس  ــا ع ــو كس ــاً نح ــاً متوغ ــت متغلغ ــام، تحرَّك ــاء والطع أن زودني بالم

الــرق، ســألجها ســقيمً أســيفًا، مــاذا أقــول لقائــد الحاميــة، لا بــدَّ أن أدخلهــا 

ــول  ــدي ه ــي لج ــاشرة، لأح ــي مب ــأذهب إلى بيت ــاً، س ــأتوارى خج ــاً، س لي

ــدان.  ــا الأب ــدان، وتقشــعرُّ له ــا رؤوس الول ــض له ــي تبي ــاة الت المأس
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اســتشرفت مدينــة كســا غانيــة الــرق وجبــل توتيــل يطــرِّز لهــا 

زفافـًـا رائعًــا كعــروس، وقبــة الشــيخ الحســن الميرغنــي تتــألأ كأيقونــة 

يحــل  حتــى  المــي  في  تلــكأت  الثالــث،  اليــوم  في  ذاك  كان  مقدســة، 

ــغ  ــزون، بل ــأزوم مح ــا م ــي وأن ــأتوجه إلى بيت ــد. س ــراني أح ــا ي ــام، لكي الظ

بي الإعيــاء مبلغــه، أيــن جنــودك؟ أدفنتهــم هنــاك يــا خميــس جمعــة 

ــذك  ــل أن ينق ــم؟ أتقب ــؤسر معه ــوت أو تُ ــاذا لا تم ــون. لم ــا ملع ــبت؟ ي س

ــه في  ــل تائ ــن رج ــا لي م ــح؟ ي ــان وصال ــد عث ــان محمَّ ــان الجاسوس الكلب

ــاة مــع الهزيمــة  ــد الحي متاهــات الزمــان! ليتنــي قتُِلــت أو أسُِت. مــاذا تفي

هيهــات.  ولكــن  أمــوت  أن  تمنيــت  كــم  أفضــل.  كان  المــوت  المريــرة؟ 

ظللــت أمــي وأمــي، تلــك كســا الغــادة الحســناء، غــدت قــاب قوســن 

أو أدنى، لبثــت في الغابــة حتــى حلــول الدجــى. المهــزوم لا بــدَّ أن يلــج المدينة 

ــب  ــك إلى المغي ــون، الشــمس تدل ــه العي ــا تنوش ــا، لئ ــا هاربً خلســة متواريً

ناعســة ذابلــة. العســجد ينســكب عــى نهــر القــاش المنســاب في كبريــاء، كاد 

فصــل الخريــف أن يطــل، هطلــت أمطــار عــى الهضبــة الحبشــية هــا هــي 

تيقــظ النهــر الوســنان، مــا زلــت أمــي رويــدًا رويــدًا، حــلَّ الظــام، أعطــف 

ــد  ــه لي محمَّ ــال وهب ــت رأسي بش ــراً. لفف ــال متنك ــن وذات الش ذات اليم

عثــان، هــذا هــو قشــاق الحاميــة بســوده ببازنجــره عبيــد الــرب والنــاس، 

كيــف أدخــل مــن غــر أن يــراني أحــد، يــا للعــار! هــذا هــو بيتنــا الكئيــب 

بعــد ثلاثــة أســابيع مــن الجهــاد المزعــوم كــا يقــول المســلمون. 

مــن حســن الحــظ وجــدت البيــت خاليًــا خاويـًـا على عروشــه، إني لأســمع 

أصــوات معــازف ومزامــر وطبــول ورائحــة خمــر، أهلنــا في لهوهــم كعادتهم، 

ربمــا ســاية ولــد بــول موســس، أنجبــت زوجتــه طفلــة قبــل أســبوعين، أو 
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ربمــا خطوبــة نيــارك، المهــم لم أجــد أحــدًا. ســقطت عــى السريــر وجســدي 

ــي  ــة، لم يوقظن ــار يتمــدد مكــدودًا؛ ليســبح في بحــرة الســبات العميق المنه

ــاودت  ــق، ع ــوم عمي ــط في ن ــتيقظت، كل الأسرة تغ ــر اس ــد الفج ــد، بعُي أح

ــمس، غــرَّدت العصافــر الصفــراء عــى أفنــان دوحتنــا  النــوم حتــى شروق الشَّ

ــة كرنــن الذهــب، تمــددت انكمشــت، تلَّفــتُّ ذات  الخــراء بأصــوات عذب

اليمــن وذات الشــال، شــعرت بحركــة رتيبــة كئيبــة، هــي حركــة زوجتــي، 

وهــي تــدور وتمــور. يبــدو أنهــا فوجئــت بوجــودي في الديــوان، إنهــا قلقــة 

عــداء بعــد انقطــاع أخبــاري خــال أســبوعين، جــدي  ســت الصُّ يبــدو أنهــا تنفَّ

هــو الأهــم، مــاذا ســيقول عــن الهزيمــة الأليمــة، لقــد خيَّبــت ظــن قائــدي 

وكل مــن راهــن عــى جســارتي وخــرتي. 

كوابيــس انتابتنــي في أثنــاء النــوم، هــي انعــكاس لمــا حــدث يــوم المعركــة، 

ــاح  ــون الرم ــراوة عــرات يحمل ــاء! يهاجمــون ب ــن هيجــاء رعن ــا م ــا له ي

والســيوف، في قلــب معســكرنا شــجرة ضخمــة اســتند إليهــا وارتكــز عليهــا 

الضبــاط الثلاثــة وفي يــد كل واحــد مســدس، يــدورون حــول الشــجرة اتقــاء 

ــار  ــودي خلــف الحظــرة يطلقــون الن ســهام الأعــداء رمــاة الحــدق، كل جن

ــون  ــون يتدافع ــاء يتهافت ــون للدم ــداء المتعطش ــك، الأع ــم ذل ــة. ورغ بكثاف

يتســاقطون أمــام جــدار الرصــاص، العــرات اخترقهــم الرصــاص والعــرات 

ــوا  ــة. وأعمل ــة راكض ــل جامح ــم كخي ــرة بأرجله ــوا الحظ ــوا واخترق اجتاح

ســيوفهم في رقــاب وبطــون جنــودي الهاربين، شــجاعة نادرة للأعــداء. أحدهم 

يطــارد الضابــط باهــر بســيف مصقــول، جــروا خلفــه كذئــاب تطــارد شــياهًا، 

ــادة  ــيوف الح ــامة والس ــنان الس ــا للس ــجرة تجنبً ــف الش ــدورون خل ــم ي ه

التــي ســتجتث الــرؤوس، قطعــوا رؤوسًــا كثــرة. مجــزرة بشــعة. وأخــراً تعــر 

ــل  ــر بجــاوي بالاتجــاه المعاكــس، قف ــم ظه باهــر فقطــع المهاجــم رأســه، ث

ــا وجــدا أنفســهما وســط  ــن وسرعــان م ــن مرعوب ــن هارب الضابطــان عائدي

الســيوف، اجتثــوا رأسْي ســامر وتامــر وهــا يصرخــان: نحــن أسرى نرجوكــم! 
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ــا أنــا فقــد ســقطت تحــت حمايــة عــدوي، هــا أنقــذاني  لم يعبــأ الأعــداء، أمَّ

مــن الهــاك، لا أدري لمــاذا. 

ــاء  ــغف، ج ــوق وش ــراد الأسرة بش ــت أف ــتيقظت، صافح ــجَّعت؛ اس تش

ــوا إليَّ  ــة، قدم ــم بالحقيق ــف أجابهه ــي، كي ــت زوجت ــي، بك ــدي وعانقن ج

ــة  ــف الحقيق ــدَّ أن أكش ــرى، لا ب ــاذا ج ــول م ــم تق ــا، عيونه ــاي بالزلابي الش

كاملــة، جــدي في انتظــار الحقيقــة. حكيــت لــه كل تفاصيــل المعركــة انزعــج 

ــة:  ــال بثق ــاد وق ــن ع ــرة. ولك ــائر الكب ــنيعة وللخس ــراء الش ــة النك للهزيم

هكــذا الحــروب، هزيمــة أو نــر أو انســحاب، لقــد أنقــذك دينقديــت. إلــه 

ــم،  ــوب. هــو عطــوف وبشــوش ورحي الجن

طالبنــي جــدي بالذهــاب إلى قائــد الحاميــة للإبــاغ عــن كل مــا حــدث، 

ــاذا  ــة، م ــن التوجــه إلى الحامي ــاني م ــار يمنع ــرددت توجســت. الخــزي الع ت

ــاذا  ــاه، م ــن موت ــتطع دف ــن لم يس ــول م ــاذا يق ــارب، م ــزوم اله ــول المه يق

ــة.  ــلحة ناري ــم بأس ــم ومده ــداء فقوَّاه ــلحته للأع ــلَّم كل أس ــن س ــول م يق

مئــات البنــادق، وعــرات صناديــق الذخائــر، مــؤن وعــرات الجــال 

كغنائــم، مــاذا أقــول. ليتنــي مــت هنــاك. كيــف أبــرِّر، كيــف أعتــذر؟ 

ــرون الوســطى البيضــاء؟  ــلحة الق ــون بأس ــاش يحارب ــن أوب ــا م ــاذا انهزمن لم

كان جــدي مــرًّا عــى ذهــابي للحاميــة لأبلغهــا بما جــرى، ولكننــي متردِّد، 

أخــى العتــاب والحســاب، لقــد خيبــت ظــن القائــد. مــاذا أقــول؟ المجابهــة 

صعبــة ومحرجــة، أقــول لــه خاننــا المخــران، خاننــا الجاسوســان، هــو الــذي 

اختارهــا، هــو كمــري لا يعــرف غــدر البــدو، لديهــم ولاء مطلــق لقبائلهم، 

أكلــوا أمــوال الحكومــة دون أن يقدمــوا أي خدمــة في الوقت المناســب، خذلوا 

ــن  ــا إلى الكم ــوا جيشــنا، قادون ــة، تتبع ــوا جيشــنا إلى المحرق ــة دفع الحكوم

ــد  ــا، لق ــاذا وثقــت به ــائي! لم ــا أشــدَّ غب ــن، م ــن جبل ــا ب ــذي قــى علين ال

ــت علينــا جحافلهــم فمزقتنــا شر ممــزق.  شــتتا شــملنا بعــرا جهودنــا، فانقضَّ





207

37

بعـد عنـاء أقنعنـي جـدي للمثـول أمـام القائد. بقـائي بالبيت لـن ينجيني 

مـن المسـؤولية، يممـت شـطر الحاميـة مبكـراً؛ لأحضر التمام، ارتديـت الميري 

- الـكاكي المكـوي، منـذ الفجـر كنـت في ميـدان التمام الشرقـي عنـد مدخـل 

الحاميـة، أبكي وأبكي وأنـا مسـؤول عـن هلاك أربعمائـة جنـدي مـع ثلاثـة 

ضبـاط مصريين مغضـوب عليهم، دفعهـم القائد للتخلـص منهم، لينـأوا عنه. 

ـس، كل زملائي  شـوق شـديد واحتضـان وسلام ممـزوج بحـب وريبـة وتوجُّ

يسـلمون ويسـألون عـن نتائـج المعركـة، آثـرت أن أكتم الرس، وأجعله في طي 

الكتمان، لـن أبـوح بـه إلَّ أمام قائـد الحاميـة البكباشي الـذي كان في أحر من 

الجمـر لمعرفـة نتائـج حـرب قواته مـع الدراويـش، الجنود يتوقـون إلى معرفة 

النتيجـة ويتوقعـون انتصـارًا كاسـحًا، كانـوا يظنون بأني اتجهت صوب سـواكن 

وسـنكات وطوكـر غازيـًا بعـد أن سـحقت جحافـل الدراويـش ذات الأسـلحة 

البيضـاء، كانـت هـذه هـي تحليلاتهـم وتوقعاتهـم، ولكـن هيهـات، قلت لهم 

سـأزف النبـأ أمـام القائـد، تبقت نصف سـاعة. توجَّسـت تـردَّدت، القائد الآن 

في مكتبـه، لم أتجـرأ لمقابلتـه، سـأقابله أمام الطابور. يا للمفاجأة! ماذا سـيقول 

عـن هلاك قواتـه؟ وهل سيحاسـبني على الهزائـم؟ وخاصة أننـي كهارب من 

الميـدان، أي انسـحاب هـذا الـذي يجعـل القائـد يفـر وحـده وجنـوده أسرى 

وقتلى وجرحـى. البدويـان أنقـذاني، ليحرقـاني هنـا، لأمـوت موتـًا بطيئاً تحت 

وخـز ولسـع العـار المسـتطير، وتأنيـب الضمير. مـاذا أقـول وكيـف أدافع عن 

نفسي، ليتنـي مـتُّ أو أسرت في المعركـة، لأتجنـب هـذا العار والشـنار. 

اصطــف الجنــود للطابــور، هــم مصريــون عــدا القليلــن، الأغلبيــة 

ــام  ــة الت ــرت أن أســكت، جــرت عملي ــة المهزومــة، آث ــج الحمل تراقــب نتائ

ــد في  ــام، كان القائ ــرون يأخــذون الت ــون ينت ــن يصطف ــاط المصري كل الضب
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ــا الجنــود فقد  منتصــف الميــدان. حتــى الآن لم يشــعر بوجــودي أي ضابــط، أمََّ

صافحنــي معظمهــم، وهــم يتوقــون ويشرئبــون إلى ســر غــور الحقيقــة وإلى 

ــرة؟  ــد لأخــره بالهزيمــة المري ــة القائ عجــم عودهــا، هــل أتحــرَّك الآن لمقابل

هــل أتركــه ليرجــع إلى مكتبــه ثــم ألاحقــه، مــاذا أفعــل؟ أنــا الحائــر الخائــر، 

فجــأة لمحنــي ضابــط مــري أبيــض وســيم يوزبــاشي، فأخــر القائــد، رنــا إليَّ 

القائــد وهــو يختــال كالطــاووس، قلــت لا بــدَّ أن أسرع لأحييــه وأخــره وســط 

الطابــور مهــا كانــت النتائــج. لــن أدفــن رأسي في الرمــال كــا النعامــة. 

توجَّس القائد، فجأة دمدم صوته الأجش قائلً بنبرة مخيفة:

• ــى 	 ــب مت ــر غري ــبت، أم ــة س ــس جمع ــش خمي ــدم الجاوي فليتق

ــرى! ــا ج ــة كل م ــك للحامي ــرت؟ اح ح

ــرتي،  ــغ حنج ــد بل ــي ق ــة، وقلب ــة زائغ ــوني جاحظ ــة وعي ــت بسرع تقدم

ــال  ــت كالتمث ــد وانتصب ــت القائ ــاردًا، حيي ــا ب ــت عرقً ــي، تصبب ــفَّ ريق ج

ــة: ــاً بغلظ ــه، أردف قائ أمام

• ــة، سنســتمع الآن، 	 ــود الحامي ــاط وجن ــاط وصــف ضب خاطــب ضب

لنعــرف مــا جــرى، بعــد ثلاثــة أســابيع مــن انقطــاع الأخبــار، هيــا تحــدث. 

ــا تــارة أخــرى، تلجلجــت تلعثمــت تــرددت، عــراني الفــزع  تصببــت عرقً

والرعــب، وأخــراً طفقــت أطلــق حديثــي كــا المدفــع، رويــت لهــم مــا حدث 

بــكل تفاصيلــه الأليمــة، ذهلــوا مــن هــول المفاجــأة. ألجمت الدهشــة لســان 

القائــد، طأطــأ رأســه وجــم كئيبًــا، وفجــأة رفــع رأســه كــا الأفعــوان الهائــج، 

ــر، ثــم دمــدم: احتقــن الــدم عــى وجهــه المحمَّ

• ــد 	 ألا تحــس بالحيــاء؟ اختطــاف؟ أسر! إذا ســلمنا جــدلً بــأن محمَّ

عثــان وصالــح الخائنــن قــد اختطفــاك لينقــذاك، لمــاذا لم ترجــع إلى جنــودك 

لــرى مــا جــرى لهــم؟ أتنقــذ نفســك وتــرك جيشــك ليهلــك؟ مجــرد كــذب 
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ــة ونذالــة، لقــد ســاعدك العــدو في الهــرب أليــس كذلــك؟ أنــت  وجــن وخسَّ

مخطــئ وهــارب مــن المعركــة بحجــج واهيــة، أوهــى مــن خيــوط العنكبوت. 

م إلى محكمــة عســكرية. يــا  أنــت هــارب مــن المعركــة، أنــت مذنــب. ســتقدَّ

بــد جاويــش محســن مكــرم الأســواني، اقتــده إلى الســجن إلى القفــص، إلى أن 

يحُاكَــم في غضــون أســبوع. 

جــاء محســن مكــرم واقتــادني إلى الحبــس كســجين عــى ذمــة التحقيــق، 

حزنــت حزنـًـا شــديدًا. لم يرحمنــي القائــد، بــل أهاننــي أمــام الضبــاط وصــف 

الضبــاط المصريــن. 

وجدت نفسي في محبس معتم في قعر مظلمة، هل أقول كما قال الشــاعر 

الحطيئــة عندما ســجنه الخليفة عمر بــن الخطاب، ما أجمل أبياته التي تقول:

ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر

ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فأغفر عليك سلام الله يا عمر

ــه،  ــاً عــادلً فعفــا عن ــة، وكان الخليفــة عمــر رحي ــع الحطيئ جــزع وهل

ع، لــن أطلــب الرحمــة، ســأظل في محبــي  ــل ولــن أتــرَّ ــا أنــا فلــن أتوسَّ أمَّ

ــان أعطــوني  ــدي مــري، مــن خــال القضب ــري والقــري. حــارسي جن القه

ا، شــعرت بالوحشــة، رفَّ الدجــى، منحــوني  المــاء والفطــور، غرفــة حــارة جــدًّ

ــال ســيادة  م لمحاكمــة عســكرية كــا ق العشــاء، طعــام بائــس، هــل ســأقدَّ

البكبــاشي. أنــا مســتعد للدفــاع عــن نفــي. عــراني الوســن. ثــم اســتيقظت 

مذعــورًا عنــد منتصــف الليــل بعــد كابــوس ضــار. إني لأرى صــورة كــر وهــو 

يستســلم لمطارديــه، يــا للعجــب! قطعــوا رأســه بعــد استســامه، لهــذا 

بــول يركــض بقــوة، لقــد رأى مصــر زميلــه، كالأرنــب يعــدو خلفــه صبيــان 

ــيمثلان  ــاه س ــه، إذا قبض ــن هرب ــكان م ــان يضح ــان يقهقه ــيمان بجاوي وس

بجثتــه، يــا إلهــي هــل ســينجو! تعــر ســقط ولكنــه وثــب وواصــل الجــري، 
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ــه  ــي ســيفًا، رأيت ــد أحدهــا رمــح والآخــر يقتن ــن، في ي ــا ككلبــن عقوري كان

مصقــولً مهنَّــدًا، خمســة أتــوه مــن كل الاتجاهــات، لا مفــر مــن الاستســام، 

ــم،  ــت عمــي. إياك ــري لبن ــد ســيكون مه ــوه هــذا العب ــي: لا تقتل زعــق صب

هــو غنيمتــي! هــا هــو يستســلم، هــو صغــر وقــوي، يصلــح لرعــي الإبــل، 

ــتغيثون  ــتنجدون يس ــرون يس ــقطون في الأسر يتع ــي يس ــن رفاق ــرات م ع

ــى  ــا أرى، لأن ــيَّ لكي ــض عين ــاء، أغم ــي النس ــا تب ــون ك ــون، يبك يولول

ذاك الشريــط المأســاوي الــذي لا يمكــن أن أنســاه. أيقظتنــي الجــرذان 

التــي طفقــت تعــر جســدي كقنطــرة كجــر لجنــوب الغرفــة. أتمــدد 

أنكمــش أرفــس أرمــح الجــدران بهســتيريا، زنزانــة ضيقــة. أضرب رأسي 

ــا في  ــوص. أن ــدور تغ ــي، الأرض ت ــن الوع ــب ع ــر، لأغي ــي أنتح ــدران ل بالج

ــيطان  ــه الش ــذي يتخبط ــر كال ــار منك ــر. منه ــر خائ ــم حائ ــق في قمق نف

ــاس الأرض.  ــر وســادة، أحــسُّ بلســع أنف ــة بغ ــام عــى بطاني ــن المــس أن م

هــذه أوامــر القائــد الغاضــب المهــزوز المهــزوم، لقــد راهــن عــيَّ فخذلتــه. 

ــروا  لم أنــم طــوال الليــل؛ أجــر الذكريــات الأليمــة، كــم مــن رفاقــي فكَّ

في الغنائــم والحوافــز بعــد النــر والظفــر، ولكــن هيهــات، ومــن الطرائــف 

والغريــب كان أكثرهــم تفــاؤلً بالغنائــم لتكــون مهــره، هــو الجنــدي نفســه 

، وقــال عنــه البجــاوي الشــاب، ســيكون هــذا العبــد الأســر مهــراً  الــذي أسَُِ

لبنــت عمــي إياكــم وقتلــه، ردد الدراويــش، خــذه وعــرة مــن الأسرى، قــال: 

لا يكفينــي هــذا العبــد الطويــل القــوي الأســود، أوثقــوه جندلــوه وســلموه 

ــا  ــي تقشــعر له ــك المشــاهد الت ــت لتل ــد. كــم حزن كفريســة لســيِّده الجدي

الأبــدان وتبيــض لهــا رؤوس الولدان، منظــر اجتثاث رأس الضابــط باهر حينما 

رفــع معصميــه، اتقــاءً لضربــة الســيف، فأجتــث الســيف الــرأس والمعصمــن، 

رأســه صرخ بــكلام غــر معــروف أو مألــوف، همهمة وغمغمــة، لمــاذا انهزمنا، 

هــل الــرب دينقديــت تخــى عنــا؟ هــل دعــوة إمامهــم الهــادي عــى حــق 

ويســندها الــرب؟ نحــن وثنيــون، هراطقــة زنادقــة ملحــدون كــا يقولــون. 
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لبثــت في الزنزانــة مــا يقــارب شــهراً دون أن يســتجوبني أحــد، رغــم إنَّ 

ــاني  ــة، وبعــد أســبوع مــن الشــهر الث ــة وعــدني بمحاكمــة عادل ــد الحامي قائ

بــدأ يوزبــاشي مــري يســتجوبني ويــدون كل مــا أقولــه عــى دفــره، اســمه 

ممــدوح أفنــدي صالــح مــن صعيــد مــر، لونــه ليــس أبيــض بســمرة أقــرب 

إلى اللــون الأصفــر، كان ودودًا بشوشًــا متعاطفًــا معــي، ردَّد كثــراً: مــن الخطــأ 

أخــذ تقاريــر المرشــدين مأخــذ الجــد، لقــد خــان الكلبــان، دفعــاك إلى كمــن 

مُعَــدٍّ بــذكاء، لعنــة اللــه عليهــا. لا تخــف لــن يحاكمــك أحــد، وخاصــة أن 

ــات الــرق كلهــا. لديهــم إصرار غريــب، وشــجاعة  الدراويــش هزمــوا حامي

فريــدة نــادرة. الويــل لهــم!

ــثَّ في نفــي الأمــل، وطــرد منهــا هواجــس الرعــب  حديــث ممــدوح ب

والفــزع. حتــى اللحظــة لم يظهــر أي جنــدي مــن حملتــي، إذن فكلهــم 

هلكــوا، استشــهدوا أو أسُِوا كــا شــاهدت، اعتقــدت أن بعضهــم ربمــا يهــرب 

ــزورني في  ــدي ي ــردى، كان ج ــج ال ــم لج ــات طوته ــن هيه ــا، ولك ــأتي هربً وي

ــي الصــر.  ــب من المحبــس القهــري، ويطل

ــوني  ــظ أعط ــن الح ــن حس ــري، م ــن ص ــر ع ــز الص ــى عج ــرت حت ص

ــم في  ــاتي معه ــاول وجب ــول، وأتن ــع القرق ــس م ــت أجل ــبية، طفق ــة نس حري

الهــواء الطلــق، ولا أســتأذن عنــد ذهــابي إلى دورة الميــاه، أعًِفــي البدجاويــش 

محســن الأســيوطي مــن حراســتي، غــدوت شــبه حــر، حتــى الآن لم أحُاكــم 

رغــم الاســتجواب بمحــره الكبــر. مــرت الأيــام بسرعــة، وبعــد بضعــة شــهور 

أطُلِــق سراحــي، ولم أحُاكَــم. الآن وصلــت الأنبــاء بــأن كل الســودان يشــتعل 

ــن مــن الاســتحواذ عــى قلــوب النــاس  ثــورةً، الإمــام الجديــد الثــوري يتمكَّ

يبشرهــم بالجنــة، وقــال لهــم الــرك كفــار، هُبُّــوا لقتلهــم، قــال إن النبي بشره 
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بالنــر في الحــرة النبويــة، جيوشــنا عــى وشــك الإهــاك، مصــر دولتنــا في 

كــف عفريــت، عُــنِّ حكمــدار جديــد اســمه عــاء الديــن ويقُــال إنــه صحــب 

حملــة هكــس باشــا القائــد الإنجليــزي المؤهــل الــذي اختــر لســحق وقمــع 

الثــوار في كردفــان، حتــى الآن نحــن معزولــون، قادتنــا في ارتبــاك واضطــراب 

ورعــب، كالــذي يتخبطــه الشــيطان مــن المــس، يبــدو أن الهزائــم هــي التــي 

ــوازن بعــد  ــات مــن الســود ليحــدث الت ــد مئ لــت بإطــاق سراحــي، جُنِّ عجَّ

ــط  ــش. شري ــد جاوي ــتُ إلى ب ــلة، رقُِّي ــي الفاش ــم في حملت ــم أو أسره إبادته

رابــع رفــع مــن شــأني رغــم هزيمتــي. 

هــذا اليــوم طابــور الصبــاح وتمامــه غــر عاديــن. كل الضبــاط المصريــن 

حــروا منــذ وقــت مبكــر، يتقدمهــم قائــد الحاميــة، وقفــوا وســط الطابــور 

ــة منقبضــة،  ــم عابســة مقطب ــر محــر. وجوهه ــود، أم ــاف الجن ــل اصطف قب

مطرقــون واجمــون، لا بــدَّ أنَّ ثمــة أمــر جلــل قــد حــدث، وبغــر مقدمــات 

انتصــب البكبــاشي قائــد الحاميــة وســط الطابــور كئيبـًـا عابسًــا، وجهــه 

ــدًا  ــم، وروي ــج تلعث ــل، تلجل ــا بالمندي ــه جففه محتقــن محمــر، ســالت عبرات

ــر مــأزوم. دمــدم: ــدًا ثبــت وطفــق يتحــدث بصــوت منقبــض متوت روي

ــم كل  ــل لك ــش ألا ننق ــرُّد الدراوي ــام تم ــنوات قي ــا خــال س حاولن 	•

كبــرة وصغــرة، وللأمانــة حجبنــا عنكــم الحقائــق، ضللناكــم لكيــا نرهقكــم 

ــا وقــد بلــغ الســيل  نفســيًّا بتلــك المــآسي التــي تبيــض لهــا رؤوس الولــدان، أمَّ

الزبــا، ســأواجهكم بالحقائــق مجــردة صادقــة، حديــث مــن القلــب إلى 

القلــب، تنويــر حقيقــي عــن الموقــف بغــر تســويف أو تقليــل أو اختــزال، 

كــا هــو، كونــوا رجــالً بحــق وحقيقــة، لا تبكــوا بــكاء النســاء، هــو قدرنــا 

وهــل ســنفر منــه، كلا ثــم كلا، ســأسرد كل التطــورات والأحــداث بــكل صدق. 

لقــد طفــح الكيــل وبلــغ الســيل الزبــا، انتــر الدراويــش عــى حملــة أبــو 

ــة في  ــر فشــودة ســرَّ حمل ــك أيمــن مدي ــا، وراشــد ب ــرة أب الســعود في الجزي

ديســمبر 1882م فأبادوهــا، أخــرت المهــدي رابحــة الكنانيــة فكانــت مأســاة 
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ــف لســاطين الأنصــار  ــور واستســلم مديرهــا رودل ــة، ســقطت دار ف الهزيم

ومــا زال أســراً، كذلــك ســقطت الأبيــض في يوليــو 1882م وأسر مديرهــا 

ــة للقضــاء عــى  ــاً وجــورًا، أكــر حمل ــوه ظل ــد ســعيد فأعدم البطــل محمَّ

ــذي  ــزي ال ــط الإنجلي ــة هكــس باشــا الضاب ــت حمل ــان كان ــدي في كردف المه

صحبــه فيهــا الحكمــدار عــاء الديــن باشــا، فقضــوا عليهــا في نوفمــر 1883م، 

أمــا في شرقنــا فقــد ســمعتم بمــا جــرى ولكــن ســأعيده تــارة أخــرى، حــرَّض 

ــورة  ــرق للث ــل ال ــرار بــل كل قبائ ــاريين والأم ــل البش شــيخ عثــان قبائ

ضدنــا، جمــع عــرات الآلاف مــن المتعطشــن إلى الدمــاء، هاجمــوا ســنكات 

فردتهــم عــى أعاقبهــم خاسريــن، وفي قبــاب ســبتمبر 1883م انهــزم هزيمــة 

ــة  ــل بطريق ــان يعم ــيح عث ــن ش ــش، ولك ــتت الدراوي ــر وتش ــراء تبع نك

حــرب العصابــات، فهــو لا ييــأس؛ جمــع صفوفــه؛ هــزم حاميــة ســنكات في 

فبرايــر1884م واســتولى عليهــا، وبالطبــع تمكَّــن مــن قطــع التليغــراف مــا بــن 

ــردَِ، حاميــة ســواكن قويــة  ســواكن وكســا، هاجــم ســواكن ولكــن هُــزمَِ وطُ

نــه يمدهــا الأســطول بمــا تحتــاج، بعــد ذلــك نجــح أنصــار الهــادي مــن  ومحصَّ

ــد  ــة القائ ــلت الحكوم ــذ أرس ــر، عندئ ــوم برب ــواكن الخرط ــق س ــع طري قط

ــة  ــة حمل ــلت الحكوم ــم أرس ــل، ث ــه فش ــر ولكن ــار طوك ــك حص ــن لف فالنت

بقيــادة جراهــام ولكنهــا فشــلت في هزيمــة الشــيخ عثــان، ســقطت طوكــر 

كــا ســقطت ســنكات، أرســل الجــرال شــارلس جــردون لقمــع الثــورة، ليــس 

ــة لفــك الحصــار عــن  ــودًا مضني ــذل جه لإخــاء الســودان كــا يزعمــون، ب

ــم  ــروا عليه ــوا ســفكوا دم ــش طمعــوا حلمــوا قتل الخرطــوم، ولكــن الدراوي

َ جــردون أمامهــم ملــكًا عــى كردفــان وأرســل  لعنــة الــرب يســوع، غجــر، عُــنِّ

ــرورًا، مســاع  ــوًا وغ ــك لم يزدهــم هــذا الكــرم إلَّ غل ــه كســوة شرف، وكذل ل

ــل لأم  ــس الرم ــل وطي ــأتي بجحف ــادي ي ــوم. اله ــاذ الخرط ــت لإنق ــرة بذُِل كب

ــة الإنقــاذ لم تحــر، رفــض  درمــان، حــاصروا الخرطــوم بنحــل بجــراد، حمل

جــردون البطــل أن يتحــرَّك قيــد أنملــة، والباخــرة تمخــر العبــاب، كل النــاس 
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ــن  ــاك، ل ــن اله ــاس م ــذ الن ــي ينق ــض ل ــه رف ــب، ولكن ــه أن يرك ــوا من طلب

ــملهم.  ــتِّت ش ــم، ويش ــرِّق جمعه ــوكتهم، ويف ــر ش ــا يك ــرَّك إلَّ حين يتح

طمعــوا في الغنائــم وفي ســفك الدمــاء، وفي الســيطرة عــى الدولــة، اليــوم 27 

ينايــر 1885م، حــدث بالأمــس 26 ينايــر، مــا لم يكــن متوقعًــا ولــو في الخيــال، 

لم يكــن في الحســبان... 

أجهــش في البــكاء تلعثــم تلجلــج، نحيــب ونشــيج؛ احترنــا ارتبكنــا مــاذا 

ــط زعــق توتــر، مــا يريــد  يريــد أن يقــول، انســابت دموعــه كــا الينبــوع تمخَّ

أن يقــول لنــا مــن خــر، أخــراً تماســك، وأردف قائــاً:

ــدت،  ــرت واستأس ــاء، تنم ــة للدم ــوش المتعطِّش ــم الوح ــول لك أق 	•

ــوا مــن كل  ــة بالدمــاء، أت صكــت أســنانها للافــراس وأنيابهــا الحمــراء الملوث

ــوا الخرطــوم كالأســود  ــاةً. للأســف هاجم ــراةً حف ــا ع حــدب وصــوب جياعً

الضاريــة، اخترقــوا كل التحصينــات، اجتاحــوا الموانــع، تغلغلــوا توغلــوا، 

ــو إلى  ــو يرن ــل وه ــات الجب ــن كان في ثب ــه ع ــرف ل ــردون لم تط ــل ج البط

الرمــاح والســيوف والحــراب، هجمــوا عليــه قتلــوه، قتلــه محمــد ود نوبــاي 

شــيخ بنــي جــرار، قطعــوا رأســه ليســتمتعوا كســاديين، مثَّلــوا بجثتــه، لهــم 

ــس  ــل والحب الخــزي والعــار، ســقطت الخرطــوم، جــاء عــر البطــش والقت

ــاذا  ــة، لا أدري م ــل والخراف ــعوذة والدج ــاطير والش ــل والأس ــم والجه والظل

ــفَّ  ــي ج ــمكة الت ــر كالس ــواكن أم ننتظ ــة، س ــحب إلى الحبش ــنفعل أأنس س

مــاء مســتنقعها؟ قولــوا أجيبــوا لا وقــت للتفكــر في ظــرف هــذا الأســبوع لا 

بــدَّ أن نتــرف، هــوت خــرَّت شــجرتنا، دفعتهــا الأعاصــر، أيــن المفــر، رجــال 

ــيتعاملون  ــار، س ــرك كف ــم ال ــال إمامه ــاء، ق ــن للدم ــاة متعطش ــاة طغ قس

بــة المتزمتــة الظالمــة، الآن أمنحكــم عطلــة مــدة  معنــا وفــق الفتــوى المتعصِّ

ــارب  ــن نح ــرات والمداخــل، ل ــة الثغ ــع مراقب ــروا م ــن لتتناقشــوا لتتفك يوم

بعــد اليــوم. ســقطت دولتنــا، الآن نبحــث عــن طــوق النجــاة فقــط، لاهــمَّ 

لنــا غــر ذلــك؛ الرجــوع إلى وطننــا مــر أم الدنيــا، ولا نامــت أعــن الجبنــاء!



215

القسم الثالث





217

39

اعتبرونــا غنائــم، أسرى عبيــد في البدايــة، ولكــن مــن الــذي أوعــز 

ــن  ــود م ــن الس ــر م ــالة البازنج ــن س ــتفيد م ــأن تس ــش ب ــادة الدراوي لقي

بنــي جلدتنــا الذيــن معظمهــم في الشــال مــن الرقيــق، طلبــوا منَّــا أن نبايــع 

ــا  ــا وقائدن ــردون صديقن ــهيد ج ــف الش ــذي خل ــد ال ــلمين الجدي ــام المس إم

المغــدور بــه والمذبــوح ذبــح الخــروف، شــارلس جــردون، بايعنــا عــى مضــض 

ــا  ــال دولتن ــاء رج ــغ في دم ــذي ول ــام ال ــد الإم ــح ي ــف نصاف ــن؛ كي مكره

الســاقطة والآفلــة، في أم درمــان العاصمــة الجديــدة انتظمنــا مثــل الدراويــش 

ــا، ارتدينــا جبــة قصــرة مرقَّعــة، وعمامــة صغــرة وصنــدلً مــن الجلــد،  تمامً

هجــروا الخرطــوم. ســكنت سرايــا جــردون القطــط والبــوم والغربــان، تنعــب 

وتنعــق وتمــوء، اعتبروهــا عاصمــة النصــارى، تســللنا ذات يــوم وزرنــا قــر 

جــردون أو سرايــا الحكمــدار، عــى الســلَّم وجدنــا آثــار دمــاء جــردون 

الطاهــرة، قتلــه أولئــك البرابــرة الهمــج المتعطشــن إلى الدمــاء، أقامــوا 

ــب  ــا بالمرك ــللنا، عدن ــرك، تس ــر ال ــاد وتكف ــم الجه ــازر باس ــح والمج المذاب

ــا  ــود الأسرى، أكرهون ــن الجن ــود م ــان لننضــم إلى معســكر الس إلى أم درم

عــى اعتنــاق الإســام وعــى صــاة الجماعــة خمــس مــرات في اليــوم، كنــت 

أصــي أحيانـًـا بغــر وضــوء، وأدعــو في أثنــاء الصــاة إلهــي الوثنــي دينقديــت 

ــوا؟  ــا، كيــف عرف ــا رغــم أنوفن ــا جماعيًّ ــش وإمامهــم. ختنون وألعــن الدراوي

ــف  ــذي كشــفنا كغل ــص ال ــك( ليُفحَ ــون للأســود )املــص سروال فتشــوا يقول

ككفــار كــا يزعمــون، الجــزار أو الخاتــن مــأ كيسًــا مــن جلودنــا وقــذف بهــا 

ــر نجــس  ــان: )كاف ــاء الخت ــردد في أثن ــا، وكان ي ــكلاب الجائعــة لتلتهمه إلى ال

أغلــف( كان أوَّل مــن ختنهــم، ســمعته يقــول: )كبيرهــم الــذي علمهــم 

ــور  ــة في العث ــا صعوب ــخصي. وجدن ــى ش ــزوا ع ــوا ورك ــاذا انتبه ــحر(. لم الس
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عــى خمــر المريســة والعــرق والتمبــاك، جففــوا منابعهــا، كثفــوا مراقبتهــم 

لصناعــات الخمــر المحليــة، العقوبــة الســجن والجلــد وأحيانـًـا القتــل لبائــع أو 

ــع في عرائــش وبعضنــا في العــراء،  بائعــة الخمــر. مــا زلنــا الســود أسرى نتجمَّ

أكرهونــا عــى أن نكــون أنصــارًا للإمــام، ثــم دفعونــا زرافــات ووحدانــا لــي 

نبايــع الهــادي للــراط المســتقيم، رابنــي الأمــر لمــاذا اختــاروني لأصافــح يــد 

أمــر المؤمنــن الجديــد الــذي خلــف جــوردن في الحكمداريــة، ركعــت قبَّلــت 

يــده مكرهًــا كــا يفعــل ســائر النــاس، قــال بابتســامة صافيــة: مرحبًــا بالأمــر 

خميــس جمعــة، قلــت: أهــاً بســيدي الإمــام، خلفــه وأمامــه حــرس قــوي 

 ، ــديَّ ــة بي ــام عابق ــت رائحــة الإم ــا زال ــن. م ــا عائدي مدجــج بالســاح، قفلن

مديــد القامــة، عريــض المنكبــن، بالنســبة إلينــا نحــن الجنوبيــن وبالنســبة 

ــا،  ــا، بســام الثناي ــق المحيَّ ــون. طل ــر الل ــح أصف ــل. ملت ــو طوي إلى العــرب فه

ــر  ــا الأس ــعيد باش ــد س ــال محمَّ ــف اغت ــن كي ــب. ولك ــل طي ــه رج ــدو أن يب

مديــر الأبيــض. أعطــاه الأمــان ثــم غــدر بــه، بعــد أن رفــض تســليم ثروتــه 

المخبــأة، ربمــا أعدمــه نائبــه أو أحــد الأمــراء الكبــار، لكنــه أعــدم آدم أم دبالــو 

ــأ أم  ــا أخط ــان، ربم ــن كردف ــه م ــده ومكَّن ــذي آواه وأيَّ ــي ال ــل تق ــك جب مل

دبالــو أو قتلــه أحــد الأمــراء، كلمــة أمــر تثــر الريبــة، هــل ســيعدمني كأمــر 

أســر، أنــا بدجاويــش أســر، لا بــدَّ في الإشــارة شيء مــا. ظللــت خائفًــا وســط 

جنــودي الذيــن جردوهــم مــن الســاح النــاري، اســتدعاني الأمــر الشريــف 

ــر  ــه كالنم ــيمً ولكن ــا وس ــى الســود الأسرى، كان عربيًّ ــرف ع ــذي كان ي ال

كــا لــو أن الشــاعر يعنيــه: وربَّ وجــه كصــافي النمــر تشــابه حاملــه والنمــر، 

ــاء. والمجــزرة البشــعة التــي حدثــت  قبَّلــت يــده في انكســار وانهــزام وانحن

ــزع  ــب والف ــان، الرع ــة للعي ــد ســقوط الخرطــوم ماثل ــا بع لرجــال حكومتن

يعــرواني. ســاح في ســاح، مــا أســهل القتــل! قبعــت عــى الســباتة القرفصــاء 

كقــط جائــع، بعــد أن قبلــت يــده مثنــى وثــاث، لأشــبِع غــرور ســيدي، وأنــا 

في انتظــاره ريثــا يفــرغ مــن الذيــن يناقشــونه في أمــور شــتى وكلهــم أمــراء. 
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لم يحفــل لجلــوسي، لبثــت ســاعة كاليتيــم في مائــدة اللئيــم، قدمــوا لي تمــراً 

قضمتــه كنــت جائعًــا، ســاعة كاملــة مــرت، يدخــل هــذا ويخــرج ذاك. وأنــا 

الحائــر الخائــر المســكين، وبعــد ســاعة طلــب منــي أنصــاريٌّ مدجــجٌ حــازمٌ 

ــت  ــه أشــعة الشــمس امتثل ــذي تثقب ــش ال ــس تحــت العري أن أخــرج وأجل

صاغــراً، ربضــت عــى الــراب إذ لا توجــد ســباتة أو فــرش مــن الجلــد كــا 

كان داخــل كــوخ الأمــر، كيــف كان مكتــب الحكمــدار والمديــر مبــاني مــن 

ــراب،  ــراب في ت ــؤس، ت ــؤس في ب ــا ب ــة، هن ــب رائع ــل، مكات ــوب الجمي الط

وقــش في قــش. أعشــاش كأعشــاش الطيــور، قلــت بيــت الشــاعر ابــن الرشــيق 

ــس: ــف بالأندل ــوك الطوائ في مل

ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخًا صولة الأسد

مــا فتئــت أرنــو إلى البــاب كمتهــم مــدان في انتظــار النطــق بالحكــم مــن 

القــاضي، ورغــم ذلــك تجاهلنــي الحاجــب الــذي طــردني، أظنــه يقــول مــاذا 

يريــد هــذا العبــد الأســود؟ أســواق الرقيــق بــأم درمــان تغــص وتكتــظ ببنــي 

جلدتنــا مــن المختطفــن والمباعــن والأسرى، فجــأة أذَّن الآذان هــرول الجميــع 

بمــن فيهــم الأمــر لأداء الصــاة في جماعــة بالمســجد الكبــر، هرولــت توضــأت 

ــجد،  ــطر المس ــت ش ــوء، يمم ــب الوض ــرف ترتي ــة، لا أع ــر منتظم ــورة غ بص

ــا  ــى بن ــاس، ص ــرة، آلاف الن ــوف كث ــتدعاني، صف ــذي اس ــري ال ــي أم وأمام

خليفــة أمــر المؤمنــن، بعــد الصــاة انتشرنــا، عــدت إلى العريــش لأصغــي لمــا 

يطلبــه الأمــر الجاهــل، ولــج وقبــع. حاجبــه الحاقــد تجاهلنــي، كان يدخــل 

ــرة  ــدة حق ــد مضطه ــا كســالة بازنجــر - ســالة العبي ــربي، وأن ــر الع العن

- ســننتقم ذات يــوم، كــا انتقــم الإســبان في الأندلــس مــن العــرب، حيــث 

ــيأتي  ، س ــرَّ ــن تن ــن، إلا م ــا صاغري ــال إفريقي طردوهــم وأعادوهــم إلى ش

هــذا اليــوم، سرقــوا ملكــوا بــاد زنــوج الســودان، لعنــة الــرب عليهــم. 

الآن الأمير وحده. فجأة صدع الحاجب قائلً:
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ل الأمير يريدك.  تفضَّ 	•

وثبــت ودخلــت متلهفًــا، قبَّلــت يــده، طلــب مني الجلــوس على الســباتة، 

تراجعــت بضعــة أمتــار، ولكنــه أمــرني بالاقــراب ثم ســجع بصوتــه الطفولي:

الأمير خميس جمعة سبت، حياك الله.  	•

ــيف  ــن س ــر الدي ــن بح ــعد الدي ــيدي س ــراء س ــر الأم ــا بأم مرحبً 	•

الديــن. 

هــات يــا محمــود قهــوة أو شــاياً للأمــر، كذلــك بلــح أو بليلــة، لا  	•

ــوب.  ــم الجن ــوى عظي ــرام مث ــن إك ــدَّ م ب
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الأمــر الوســيم الملتحــي، ينشــغل عنــي تــارة أخــرى بمهــام أخــرى، مللــت 

ــد  ــاذا يري ــة. م ــور الحقيق ــر غ ــو إلى س ــا أرن ــاعة، وأن ــن س ــر م ــاء، أك البق

منــي، ولمــاذا نــاداني الأمــر خميــس جمعــة، وأنــا مــن ســالة البازنجــر، عبــد 

في نظــره، وكافــر، لأني مــن جيــش الحكومــة التركيــة المصريــة الــذي بعــروه 

وشــتتوه وأسره، وهــو يفتــي في مســائل عــدة، يــا لــه مــن حــازم! يرفــع رأســه 

كــا الثعبــان، ليوجــه كل مــن يطلــب مشــورة في إدارتــه المعقــدة، يــا لــه مــن 

أمــر كبــر! وأخــراً قــال لحاجبــه:

يــا دراج مرســال، لا يدخلــنَّ عــيَّ أي فــرد، أوصــد البــاب، الأمــر أمــر  	•

ــمعت؟ ــة، أس ــس جمع ــر خمي الأم

انحنى دراج ودمدم:

لبيــك وســعديك! ســمعًا وطاعــة يــا ســيدي الأمــر، لــن يدخــل أحــد  	•

ــة.  ــس جمع ــر خمي ــة الأم ــن مهم ــرغ م ــى تف حت

بارك الله فيك.  	•

ثم التفت ورنا لي في وداعة ولطافة، وهمس:

اقترب أيُّها الحبيب الأمير! 	•

كلمــة حبيــب بــددت هواجــي ووســاوسي، شــعرت بــأن الرجــل صــادق، 

ويحمــل بــرى بــن جوانحــه، ربمــا تكــون ســعيدة، عمومًــا سرت النشــوة في 

جســدي وهفــوت إلى ســاع مــا يروقنــي. أردف الأمــر تــارة أخــرى قائــاً:

يــا دراج ممنــوع دخــول أي أنصــاري إلَّ إذا كان مرســاً مــن الإمــام  	•

ــه.  ــر أو خليفت الأك
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سمعًا وطاعة سيدي الأمير. الله أكبر ولله الحمد.  	•

نظر إليَّ الأمير مسرورًا وهمس:

مبــارك الإمــارة، لقــد عينــك ســيدي أمــراً حربيًّــا، فلتذهــب الآن إلى  	•

أمــن بيــت المــال أحمــد ود ســليمان لتســتلم كســوة الــرف وراتــب الإمــام 

لتطالعــه وتحفظــه عــى ظهــر قلــب والراتــب الشــهري، أنــت مســؤول وأمــر 

عــى كل جنــود الحكومــة الســابقين مــن ســالة البازنجــر، ســتكون قائدهــم، 

ســيدي الإمــام قــرر أن يضمهــم إلى جيــش الديــن، حملــة الأســلحة الناريــة، 

هــل كلهــم يجيــدون اســتعمال الأســلحة الناريــة؟

كدت أطير من الفرح، أجبت:

نعــم كلهــم كانــوا يســتعملون الأســلحة الناريــة والمدافــع اســتعلًما  	•

وصيانــة، ويجيــدون فنــون القتــال، هــم مدربــون عــى مســتوى عــالٍ، 

ســيفرحون، الآن صــاروا أنصــارًا للــه بعــد أن غــرر بنــا المجرمــون، لعــب بنــا 

الشــيطان، ندمنــا تبنــا، والآن ســرون مــاذا ســنفعل بأعــداء الوطــن والديــن، 

لا هــم لنــا بعــد اليــوم غــر الشــهادة أو النــر، وقتــل أعــداء الديــن الذيــن 

لعــب بهــم الشــيطان. 

قــل هــذا الحديــث لخليفــة أمــر المؤمنــن ســيفرح، مطلــوب منــك،  	•

ــلم؟ ــر ليس ــم كاف ــل فيه ــي، ه ــم رباع ــودك، الاس ــة كل جن كتاب

هــم مســلمون وأنصــار في الأســبوع المــاضي ختناهــم. الختــان ســنة،  	•

ــه الحمــد.  ــه أكــر ولل ــه، الل وهــم الآن أنصــار بــل مجاهــدون في ســبيل الل

ســاكم خليفــة أمــر المؤمنــن بالجهاديــة، ويــا لــه مــن اســم جميل  	•

ــه.  ــم مجاهــدون في ســبيل الل ــي أنت ــاد، يعن ــن الجه مشــتق م

الشــكر لســيدنا الإمــام الكريــم الحليــم الرحيــم، لقــد حاربنــا ضــده  	•

ــا مــع الباطــل مــع  ــة الإعــدام لوقوفن ــا نســتحق عقوب ــا الشــهداء، إنن وقتلن
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ــا  أعــداء اللــه ورســوله، لقــد غــرر بنــا الوســواس الخنــاس الــركي المــري، أمَّ

ــرة  ــة اســتعمارية، كاف ــت أجنبي ــك كان ــة وتل ــة وطني الآن ســندافع عــن دول

ــا.  ــه ورســوله عليه ــة الل لعن

عندمــا دلكــت الشــمس إلى المغيــب يممــت شــطر بيــت المــال، قابلــت 

ــأدب  ــي ب ــر، صافحن ــري درس في م ــربي أزه ــو ع ــليمان وه ــد ود س أحم

ى براتــب المهــدي، طلــب منــي  ومنحنــي ملابــي وراتبــي. والكتــاب المســمَّ

تســجيل كل جنــودي، وسيســلمني حقوقهــم بعــد تســلُّم الكشــف النهــائي، 

عــدت إلى الســود وأخبرتهــم بأمــر تجنيدهــم في جيــش الثــورة كمجاهديــن، 

فرحــوا فرحًــا شــديدًا، لم ينامــوا في تلــك الليلــة، كانــوا يعتبرون أنفســهم أسرى 

ســيباعون في ســوق أم درمــان كعبيــد، ولكــن هــا هــو إلهنــا دينقديــت ينقذنا 

ويرحمنــا، قلــت لهــم ســتكونون مــن حملــة الأســلحة الناريــة، أقــوى جيــش 

ــذ  ــم من ــت له ــا، قل ــا حكامً ــرح صرن ــن الف ــة، كادوا يطــرون م ــد الدول في ي

الفجــر اســتعدوا للتــام والطوابــر لــي نقنــع قيــادة الدراويــش بأننــا أنصــار 

اللــه )جهاديــة( مخلصــن، سنســحق أعــداء الدولــة ســحقًا، خاصــة أنهــم مــن 

العــرب الذيــن اســتعبدونا. ســنقمع ســنبطش ســنضرب كل مــن يتمــرد مــن 

القبائــل؛ قبائــل الوســط، الشــال أو الغــرب. ســننتقم مــن الذيــن اســرقوا 

ســالة البازنجــر التــي خلقهــا الــرب للفقــر والحــرب والــرق. 
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تســلَّم كل جنــودي لبســه المرقَّــع، ثم تســلَّمنا من مخزن الســاح الأســلحة 

الناريــة والذخــرة، ســلمونا معســكرنا البــدائي، بــدأت أنظــم جنــودي، على كل 

م وهكــذا بضــع مئــات أمــر أكــر، لــي يســهل عــيَّ إنــزال  رأس مئــة مقــدَّ

ــاشي،  ــل أمب ــه وكي ــش المــري برتب ــت لهــم ســأنقل نظــام الجي ــر، قل الأوام

ــر،  ــام الكف ــذا نظ ــوا ه ــوا قال ــول، رفض ــش ص ــد جاوي ــش ب ــاشي جاوي أمب

عملــت وفــق أوامرهــم الصارمــة القاســية. 

شريــط ذكريــات أعــادني إلى تلــك الأيــام حالكــة الســواد، عــدت إلى كســا 

ــون، وأمــر الــرق يحقــق  ــون محزون ــام ونحــن قلقــون مرعوب في آخــر الأي

نجاحــات كبــرة و كثــرة، وعــى الصعيــد الشــخصي أفــل نجمــي بعــد تلــك 

ــا  ــبأ، م ــدي س ــرق أي ــذي تف ــي ال ــع لجي ــار المري ــراء والانكس ــة النك الهزيم

ــة تلتمــس  ــح وأســر ومفقــود، هــا هــي الحكومــة المصري ــل وجري ــن قتي ب

ــنهيت  ــا س ــات كس ــحاب حامي ــهل انس ــة أن يس ــك الحبش ــا مل ــن يوحن م

والقلابــات والجــرة أن يمكنهــا الانســحاب عــن طريــق الحبشــة إلى مصــوع، 

ولكننــا رفضنــا أن نغــادر وطننــا، الآن ننتظــر مصيرنــا الحتمــي، بعــد انهيــار 

ــم  ــس ود إبراهي ــدي إدري ــل المه ــة، أرس ــم المتتالي ــة، والهزائ ــروح المعنوي ال

ــاذ  ــح في إنق ــا نج ــك يوحن ــدن، المل ــك الم ــقاط تل ــراء، لإس ــن ود الزه وحس

حاميــات، ســنهيت والجــرة والقلابــات، إذ ســاعدها في الوصــول إلى مصــوع، 

وبعــد حصــار عنيــف استســلمت حاميتنــا في كســا، ويــا لــه مــن ذل ومهانــة! 

ــت، بأنــه هــو الــذي أوغــر  قبــض الأمــر عثــان مديــر كســا أحمــد بــك عفَّ

صــدر الأحبــاش وحرضهــم عــى حــرب المهديــة. أنكــر المديــر الســابق أحمــد 

ــت التهمــة ولم يقــم بمــا اتهمــه بــه أمــر الــرق، رســف في الأغــال، شُــدَّ  عفَّ

وثاقــه هــو وســتة مــن كبــار موظفــي المديريــة، أطلــق عليهــم النــار كالكلاب 
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ــا مــن  الضالــة، كأبشــع عقوبــة إعــدام ونحــن نشــاهد ونرتجــف فزعًــا ورعبً

ــا  ــو وننتظــر ريث ــم، ونحــن نرن ــت. تســلَّمنا الأمــر كأسرى كغنائ مصــر عفَّ

ــل الخيــار الأخــر.  يتخــذ الأمــر قــراره بإعدامنــا أو باســرقاقنا. ثــم فضَّ

الآن نحــن مــن الدراويــش حملــة الأســلحة الناريــة، ســلمونا كل الأســلحة 

التــي غنموهــا، بدأنــا التدريــب، الذخــرة لمــن تكــن بكميــات كبــرة، ولكــن 

ــل عــى الخمــر  ــا هــو كيــف نتحصَّ لا توجــد حــروب، أكــر مشــكلة واجهتن

وخاصــة المريســة، هــي في حانــات سريَّــة، إذا قبُِــضَ عــى الصانــع؛ فمصــره 

ــل  الجلــد والســجن ومصــادرة المنــزل، الأجانــب يشربــون ولكــن كيــف نتحصَّ

عليهــا؟ علمنــا المواقــع السريــة، كيــف أصــل إليهــا؟ إني أخــاف بطــش هــذه 

الدولــة، ولكــن ســمعنا بأمــر كبــر مــن العــرب يــرب الخمــر وهــو شــجاع 

ــق عســلية وآخــر  ــوم أهــداني أمــر دلن ــن، وفي ذات ي لا يخــى أمــر المؤمن

مريســة، شربتهــا في لمــح البــر وســألت عــن المــورد، علمــت بــأن هنــاك 

ثمــاني حانــات سريَّــة خوفـًـا مــن بطــش الدولــة، ولعــي بالخمــر جعلنــي أمشي 

ليــاً بحصــاني لأعــرف المنــازل، ولكــن يقُــال إنَّ البائعــات لا يبعــن الخمــر لأي 

شــخص خوفـًـا مــن الــرب والقمــع والقتــل، كل جنــودي عطــى إلى الخمــر، 

ــة  ــي، الأمــة مرجي ــة، خادمت ــان العذب ــوارد أم درم ــدَّ مــن النهــل مــن م لا ب

ــام.  ــب الإم ــر قري ــدر الكب ــر الل ــا لي الأم ــدتي، أهداه ــي جل ــن بن ــي م وه

ــت بإحضــار المريســة، لأن البائعــات لا يخشــن النســاء، الخــوف مــن  تكفل

ــة جنــودي  ــدأت أشرب ولكــن بقي الرجــال ففيهــم الجواســيس والعســس، ب

ــة ويمكــن أن تعرفهــا  يعانــون الظــأ، قالــت لي مرجيــة بيــوت الخمــر، سريَّ

حينــا تعــر عــى كــوم رمــاد صغــر يمــن الطريــق، إذا وجدتــه فابحــث عــن 

الثــاني والثالــث، حتــى الســادس الــذي ســيكون جــوار بــاب الحانــة، هــذا هــو 

المفتــاح الــري! خمســة مــن المقدمــن مــن البازنجــر، وهــم قــادتي بــدأت 

أزودهــم بالمريســة، ولكنهــم يحبــون العــرق، لا بــدَّ أن نجــده، السريَّــة تعــوق 

ــاء  ــا الم ــش بغــر خمــور ك ــات. ســالة البازنجــر لا تعي ــور عــى الحان العث
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بالنســبة إلى الســمك. 

ــلحة،  ــة الأس ــانة لصيان ــودي في الترس ــض جن ــن بع ــة م ــتفادت الدول اس

غــدوت ممــن يشــار إليهــم بالبنــان، نحــن الآن أقــوى ســاح، لــولا الحشــود 

ــام أو  ــارًا للإم ــنا أنص ــا، لس ــاب إذا أردن ــم بانق ــام الحك ــر نظ ــا أن نغ يمكنن

أنصــار اللــه. لســنا مســلمين ولكننــا نظهــر الإيمــان ونبطــن الكفــر كي نعيــش، 

بايعنــا عــى مضــض رددنــا عــرات الوســيلة كالببغــاوات شــكليًّا، ظنــوا أننــا 

مخلصــون ولكــن هيهــات، بدأنــا نطــارد صانعــات الخمــور بأمــر مــن الأمــر 

الكبــر ونحــن أكــر مســتهلكي الخمــر، أحــواض رملــة كــا يقولــون، الخمــر 

ــم  ــا له ــا، خدعناهــم قلن ــكبه داخــل بطونن ــر لنس ــه إلى النه المصــادر نحمل

ــر،  ــا خم ــى أرضه ــكَب ع ــي أن يسُ ــة لا ينبغ ــة مقدس ــدي مبارك ــة المه بقع

دعونــا نســكبه في النيــل ليشربــه الكفــرة مــن المصريــن، اقتنعــوا. ومــن ثـَـمَّ 

بدأنــا نجــد مصــدرًا رخيصًــا وســهلً، نجلــد البائعــة ونعذبهــا ونصــادر كوخهــا، 

أمــا العاهــرات فكــنَّ يجــدن عقوبــة مغلظــة وأحيانـًـا الإعــدام شــنقًا. التمبــاك 

يعامــل معاملــة الخمــر؛ أمــر المؤمنــن حرَّمــه، وهــو صــوفي متقعــر متنطــع، 

ولكننــا نصنعــه داخــل بيوتنــا، قبــل ســقوط الخرطــوم كان يبــاع عــى قارعــة 

ــا بتحريمــه وكذلــك الســجاير،  الطريــق كســلعة كســائر الســلع. أفتــى إمامن

مــن قبُِــضَ بحوزتــه فالويــل لــه، ونحــن ندخــن حتــى المخــدرات. 
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شــعرت بــأن ثمــة منافســة وحساســية مــا بــن أهــل الغــرب وأهــل البحــر 

)أولاد البلــد وأولاد العــرب، جلابــة وغرابــة( اســتعر الــراع الخفــي. شــعر بــه 

الإمــام، ففــي آخــر خطبــة لــه تــرأ مــن أهلــه الذيــن يشــعرون بأنهــم أســمى 

ــم  ــريء منك ــا إياهــم: إني ب ــال مخاطبً ــم هاشــميين كأشراف، ق وأعــى كونه

ــل  ــف التعام ــم أوق ــه، ث ــض ثوب ــوب، ونف ــن يعق ــن دم اب ــب م ــراءة الذئ ب

المبــاشر مــا بــن ابــن عمــه الأمــر الكبــر وخليفتــه الــذي ينتمــي إلى عــرب 

ــة  ــا ننقــض ونحــن حمل ــه! ربم ــا أجمل ــا م الغــرب، إذا حــدث صــدام بينه

الأســلحة الناريــة، فنعيــد الحكــم الــركي المــري، أو حكــم البازنجــر الســود؛ 

ألســنا بــرًا ولدينــا أحــام وطموحات، لســنا عبيــدًا، أنتــم الذين اســتعبدتمونا 

الويــل لكــم. رودلــف ســاطين باشــا ضابــط نمســاوي، كان مديــراً لدارفــور، 

ــر قوتــه الشــيخ مادبــو عــى زعيــم الرزيقات  تمكنــت الثــورة مــن هزيمتــه، دمَّ

في معركــة أم ورقــة الشــهيرة إذ حطــم نصــف قوتــه، حــاول أن ينقــذ دارفــور 

مــن الثــورة ولكــن هيهــات. استســلم لمحمــد خالــد زقــل، مــن أقربــاء الإمــام، 

ــد كخــادم يعمــل تحــت إمــرة الرجــل  ــا معــه، الآن كعب وكان يعمــل موظفً

الثــاني، الــذي ســيخلف أمــر المؤمنــن، صادقنــي وبــدأت الزيــارات الوديــة، 

تفاكرنــا تحاورنــا، أســلم ظاهريًّــا مثــي، اعــرف بنصرانيتــه ورغبتــه في الهــرب 

ســة، ظــل اللــه في أرضــه، يقــول  مــن ســلطة الجــروت الدولــة الدينيــة المقدَّ

إمامنــا حدثنــي ســيِّد الوجــود في الحــرة النبويــة، ثــم يطبــع قراراته بمســحة 

ــة  ــواس الحلاق ــة كأم ــا قيم ــدي إليَّ هداي ــة، كان يه ــت الصداق ــة، نم مقدس

ــا يدفــع بســخاء للغواصــات التــي تأتيــه بمــا  والمشروبــات الروحيــة، كان ذكيًّ

يرغــب، رغــم القبضــة الفولاذيــة، وعدتــه بالمســاعدة حينــا تحــن الفــرص، 

ــا  ــض. إنن ــى مض ــل ع ــابقة، نعم ــة الس ــة المصري ــار الحكوم ــن أنص ــا م كلن
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نخــدع الدراويــش الســذج، اعتبرونــا قــد بايعنــا وصدقنــا في بيعتنــا. ســيوفنا 

ــد  ــهورًا كقائ ــت مش ــا، أصبح ــر أم الدني ــع م ــا م ــش وقلوبن ــع الدراوي م

لجحفــل الســود البازنجــر وكأمــر كبــر، حاولــت إظهــار الــولاء المطلــق، إني 

لأشــعر بالحيــاء. نحــن نطــارد الســكارى لنعاقبهــم بالجلــد كعقوبــة حديــة، 

ونحــن نــرب الخمــر، ونلــج سرًّا المواخــر في جنــح الظــام، نســكر ونلعــن في 

سرنــا هــذه الدولــة الجهاديــة الظالمــة، رواتبنــا ضعيفــة بضعــة ريــالات مــن 

بيــت المــال بجانــب الــذرة الــذي يمنــح لنــا، كبــار الأمــراء يأخــذون أكــر مــن 

ــراء  ــة الأم ــتوى معيش ــر؟ مس ــاء بازنج ــود أبن ــا س ــال، لا أدري ألأنن ــت الم بي

العــرب أفضــل مــن مســتوى معيشــة الأمــراء الســود، جنــودي أحيانـًـا ينهبــون 

ــون  ــم ويقول ــرون يلعنونه ــال، كث ــم إلى الم ــون لحاجته ــون ويسرق ويغتصب

ــن  ــي لع ــرق، ينبغ ــاع الط ــرب إلى قط ــم أق ــة، فه ــى الجهادي ــه ع ــة الل لعن

ــة التــي لا تعطيهــم مــا يكفيهــم، لهــذا يسرقــون وينهبــون ويســطون  الدول

عــى ممتلــكات النــاس، خاصــة في الأماكــن النائيــة التــي نقلناهــم إليهــا، في 

ــر في  ــون الخم ــوا فســادًا، يشرب ــاك عاث ــف، وهن ــات العــالات في الري حامي

وضــح النهــار ويجلــدون شــاربها أربعــن جلــدة، كان أبنــاء البازنجــر قســاة، 

وهنــاك مــرر للقســوة، لا بــدَّ مــن الثــأر مــن الذيــن اســرقوا أســافنا باعوهم 

ــان في  ــت أرى في أم درم ــا زل ــوت للنخاســة! م ــم، الم ــع البهائ في الأســواق بي

ســوق الرقيــق أبنــاء وبنــات قبيلتــي معروضــن كالســلع شــبه عــراة تحــت 

ــة صغــرة، وآخــر  ــة أم ــدو اســتبدل بناق شــعاع الشــمس الحــارق، أحــد الب

اســتبدل ثلاثــة عبيــد شــاخوا بثوريــن، اشــراهم عــربي مــن قريــة العيلفــون 

ــاب والأواني  ــزل، لغســل الثي ــوا وليحرســوا زرعــه، وآخــر يخــدم في المن ليحرث

وكنــس الــدار، لا يمكــن أن ننــى تلــك المــآسي الصادمــة، أنــا كأمــر لــن أفــوت 

فرصــة للانتقــام مــن أعــدائي، ســاطين الأوربي الجميــل الآن عبــد مــن الرقيــق 

الأبيــض، يــا للظلــم! صديقــي ســاطين ســيهرب ذات يــوم وسأســاعده بقــدر 

مــا أســتطيع، هــو داهيــة وذكي وشــجاع ســيفلت مــن مســتعبديه ذات يــوم، 
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التمــس منــي أن أتــرك الديانــة الوثنيــة لأعتنــق المســحية، ولكننــي اعتــذرت، 

ــت  ــو دينقدي ــي ه ــة إله ــاق الوثني ــك اعتن ــت ألتمــس من ــل أن ــه ب ــت ل قل

وهــو الــذي وفقنــي وأنقــذني ووظفنــي ونــرني عــى الطغــاة رغــم أنوفهــم، 

وســيحفظني مــن كيــد الكائديــن، يــا إلــه الســود لمــاذا تقبــل أن يســتعبدنا 

العــرب المســلمين ألم تــر ســوق الرقيــق في أم درمــان وفي كل مــدن الســودان؟ 

عليــك بالنخاســة إنهــم لا يعجزونــك، أرجــو أن تحــلَّ لعنتــك بهــم، اهزمهــم 

ــى  ــوى والأعت ــت الأق ــم. أن ــرق جمعه مزقهــم شر ممــزق، شــتت شــملهم ف

ــن نهــادن أعــداءك ســندسُّ  ــة المزعومــة، ل ــن ســائر الآلهــة الافتراضي مــن ب

ــرر  ــاق الأذى وال ــة لإلح ــاون في أي فرص ــن نته ــم، ل ــمَّ في الدس ــم الس له

بالمســلمين الضالــن. 

ــه، أو  ــا نائب ــدأ يصــىِّ بن ــام وانقطــع عــن صــاة الجماعــة، ب ــرضَِ الإم مَ

ــأن  ــول ب ــة تق ب ــة المتسرِّ ــار السريَّ ــق، الأخب ــر الصدي ــو بك ــة الأوَّل، أب الخليف

ــدت  ــاء أوص ــات، الس ــن هيه ــفيه ولك ــه ليش ــا رب ــور. دع ــه في تده حالت

أبوابهــا، حاولــت أن أســر غــور الأمــر، تعتيــم مقصــود لا أحــد يعلــم 

ــون،  ب ــه المقرَّ ــاء وأهل ــن الخلف ــة م ــرة الضيِّق ــن إلَّ الدائ ــر المؤمن ــة أم بحال

ــة  ــه كــا أفــى لي الــر أمــر مــن الأشراف صــادق، في حال تدهــورت حالت

ــر بخلافــة  ــن عمــه الأمــر الكب ــه واب ــل أهل ــه مــن ســيخلفه، هــل يقب وفات

ــبة إلى  ــق بالنس ــر الصدي ــو بك ــة أب ــودان، وكان بمنزل ــرب الس ــن غ ــربي م ع

الرســول محمــد، في تقديــري هــو مهيــأ ليكــون الرجــل الأوَّل في الدولــة بعــد 

رحيــل المؤســس، هــل ســرحل؟ لا أظــن ذلــك! عمومًــا الكراهيــة ظاهــرة بــن 

ــا نحــن حلفــاء المصريــن والإنجليــز  المكونــن العربيــن الشــالي والغــربي. أمَّ

ــى  ــي ع ــي ونق ــراع لنق ــوب ال ــة نش ــض في حال ــة لننق ــننتهز الفرص س

الطرفــن، كلاهــا ظالمــان ومســرقان لســالة البازنجــر، الأتــراك رغــم غــزو 

ــد عــي باشــا للســودان مــن أجــل المــال والرجــال، رغــم ذلــك توقفــوا  محمَّ

عــن صيــد الرقيــق، صيــد بالوكالــة، العــرب يصطــادون ويبيعــون لــه ولغــره، 
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ــاخ  ــب الفخ ــاليب نص ــوا في أس ــوا وتفنن ــن أتقن ــم الذي ــون، وه ــم المروج ه

لأبنــاء البازنجــر الضعفــاء، ســننتقم ذات يــوم لا بــدَّ مــن ثــورة العبيــد التــي 

ستســتأصل وســتجتث الســادة. قتــاً وعقــراً وذبحًــا وحرقًــا. هــذا مــا أتمنــاه. 
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ــس  ــق، الآن الأمــر خمي ــول دين ــق ب لا أحــد يعــرف اســمي الأصــي قرن

ــالة  ــن س ــك م ــر كذل ــم، أم ــود، ود إبري ــراء الس ــع الأم ــبت، ألم ــة س جمع

يه الدراويــش، غــدت لي  البازنجــر، لكنــه أمــر خــي بغــر جيــش كــا يســمِّ

مكانــة كبــرة رفيعــة، أحيانـًـا يسُــمح لي بحضــور جلســات مجلــس الأمنــاء في 

ــة،  ــد اســتعمال الأســلحة الناري ــذي يجي ــي ال حــالات الحــرب، بســبب جي

ــان،  ــذي يقــود الشــاب عث ــوى مكــون، وهــم داخــل ســاح الملازمــن ال أق

ــن  ــر، م ــن يحت ــر المؤمن ــأن أم ــَّرب خــر ب ــن. ت ــر المؤمن ــب أم ــن نائ اب

ســيخلفه؟ أغلــب الظــن نائبــه الأوَّل أو ابــن عمــه الــذي يجلــس عــى 

ــاة  ــة وف ــب، هــل ســيحدث صراع في حال ــن أبي طال ــة عــي ب ــد الخلفي مقع

الإمــام. أغلــب الظــن أنــه ســيحدث إذا خلفــه هــذا الخليفــة الأول. أعتقــد 

ــل  ــط الحاب ــا شــأن آخــر، خاصــة إذا اختل إذا رحــل هــذا الإمــام ســيكون لن

بالنابــل وتصادمــت قبائــل غــرب الســودان بقبائــل الوســط والشــال، 

ــة  ــا، وخاصــة أن كل الأســلحة الناري ســيكون للبازنجــر شــأن ســنضع بصمتن

ــا  ــر، أمَّ ــر والك ــد الف ــون نجي ــر. نحــن مدرب ــادق الذخائ ــع البن ــا المداف بيدن

ــاح حــراب  ــلحة البيضــاء. رم ــر اســتعمال الأس ــدون غ ــدو لا يجي هــؤلاء الب

ــة، ســنحصدهم حصــدًا كالثــار اليانعــة،  ســيوف، أســلحة العصــور الحجري

سنســتعبدهم اســتعبادًا، ســتكون كلمتنــا هــي العليــا، أتمنــى أن تحــدث هذه 

الأحــام لننتقــم لنثــأر، ليكــون العبــد الأســود هــو الســيِّد. والســيِّد الأصفــر 

ــه!  ــا الويــل ل ــا الــذي أذلن هــو العبــد، أعــن دينقديــت، شــتت شــمل عدون

ــة بســوادها هــذه البــاد التــي ترجــع جذورهــا إلى الســود،  ســتحكم الوثني

العــرب هــم الوافــدون اللاجئــون المطــرودون الجائعــون، أتــوا مــن الجزيــرة 

ــس.  ــردِوا مــن الأندل ــم طُ ــر! ث ــة، طردهــم الفق العربي
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عندمــا اســتدعاني أبــو بكــر الصديــق وســألني عــن تمــرد قبائــل الجنــوب، 

ــار، ولي  لمــاذا وهــل هــم كفــار؟ أيمكــن أن أقاتلهــم؟ قلــت لــه نعــم هــم كفَّ

ــبايا  ــر الس ــا أك ــاد، م ــن كجه ــل الدي ــن أج ــم م ــرف أن أقاتله ــم ال عظي

ــإذا  ــرة، ف ــام الكف ــم وإس ــل الغنائ ــن أج ــرف م ــذا ال ــوني به ــاك! كلف هن

ــلول.  ــه المس ــيف الل ــد س ــن الولي ــد اب ــا خال ــق، فأن ــر الصدي ــو بك ــت أب أن

فــرح الخليفــة فرحًــا شــديدًا، كان يظننــي ســأتعاطف مــع بنــي جنــي، 

ــا  ــه ليُعــدَم، أن وبالطبــع متعاطــف، ولكــن مــن يعــرف أمــام الملــك بجريرت

مجــرد عبــد في نظرهــم رغــم تعيينــي أمــراً، أعــرف قــدري، وكانــوا يقولــون 

لنــا: رحــم اللــه امــرأً عــرف قــدر نفســه. 

ــام  ــي القي ــم، يغيظن ــر اللئي ــرد قــارس، الزمهري ــل شــتاء أمدرمــان، ال أقب

ــر لصــاة الفجــر، كنــت أصــيِّ بغــر وضــوء، أمســح بالمــاء عــى ظهــر  المبكِّ

قدمــي، لكيــا يتعــرَّف العســس مســلكي، أصــي كــا يصــيِّ صديقــي رودلــف 

ســاطين، هــو نــراني وأنــا وثنــي، نحــن مكرهــون عــى الصــاة الإجباريــة، 

ــن  ــاطين م ــكا س ــم ش ــام. ك ــيخبر الإم ــاب س ــاره، إذا غ ــد ج ــار يتفق كل ج

الصلــوات الخمــس، يصــيِّ رغــم أنفــه. ونحــن كذلك مرغمــن لنــؤدي الصلاة، 

كنــت معهــم بجســدي روحــي تهيــم في عــوالم النســاء والخمــور، قالــوا الأمــر 

خميــس، هــذا في العلــن. في الــر فأنــا عبــد آبــق، مــن الأنجــاس المناكيــد، 

كــا قــال الشــاعر المتنبــي:

لا تشترِ العبد إلَّ والعصا معه، إنَّ العبيد لأنجاس مناكيد.

أنــا في انتظــار رحيــل المؤســس لــرى مــا ســيجري بــن أعدائنــا مــن أبنــاء 

الغــرب والشــال والوســط، ســاحنا النــاري ربمــا يحســم المعركــة لمصلحتنــا. 

مــا أجمــل أن نســتعمله ضــد أعدائنــا الذيــن اســرقوا أســافنا. 

علمــت مــن الجــاوزة الذيــن مــن أصــول أفريقيــة بــأن الخمــر يُــرب 

ــا  ــة، أن ــة وبصــورة سري ــة قليل ــي كمي ــة تأتين ــة، وفي الحقيق ــات سري في حان
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ظامــئ لا بــدَّ مــن معرفــة المنبــع لنرتــوي، أنــا مدمــن، الخمــر طعــام أســافي 

جــزء مــن ثقافــة طعامنــا كاللــن بالنســبة إلى البقــارة البــدو. آه المريســة مــا 

أحلاهــا! إنهــا خمــري المحبَّــب. 

ــر والإمــام ويــا لهــا مــن كارثــة مجلجلــة مزلزلــة!   مــات المؤســس والمنُظِّ

لاحظــت أن الســادة أهــل أمــر المؤمنــن الراحــل غــر مقتنعــن أن يخلــف 

زعيمهــم أحــد عربــان غــرب الســودان، بــدأت المنافســة والمماحكــة والمناكفة، 

هــم، فقــال آخــر خطبــة جمعــة  منــذ عهــد الإمــام الأول، شــعر برفضهــم وتكبُّ

قبــل موتــه: إني بــريء منكــم بــراءة الذئــب مــن دم ابــن يعقــوب، ثــم نفــض 

ــن  ــا ب ــاشر م ــل المب ــف التعام ــك أوق ــل ذل ــراءة، وقب ــن ال ــة ع ــه كناي ثوب

الخلفيــة أبــو بكــر الصديــق والخليفــة عــي ابــن أبي طالــب، حســب ترتيبــه 

ــل  ــال رحي ــة الأول في ح ــم الخليف ــيفضي إلى حك ــاً س ــه، وحت ــذي وضع ال

ــر الرجــل  الإمــام، وحــدث مــا توجســوا منــه، بعــد أن بويــع كخليفــة - هجَّ

ــزان  ــل مي ــرة، اخت ــارات كب ــم إم ــوازن، أعطاه ــدث الت ــه ليح ــراد قبيلت أف

القــوى لمصلحتــه. أوغــر هــذا صــدور الســادة المزعومــن، أقــول كــا الشــاعر 

نــر ابــن ســيار، حينــا ارتــاب في حركــة العباســيين المناوئــة للأمويــن:

إني أرى تحت الرماد وميض نار فأخشى أن يكون لها ضرام

فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أوَّلها كلام

وقلت من التعجب ليت شعري أأيقاظ أميَّة أم نيام
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ــل  ــام الراح ــن آل الإم ــن الأشراف م ــة ب ــذه المنافس ــأنَّ ه ــق ب ــت أث كن

وأمــر المؤمنــن الــذي ينتمــي إلى عــرب جنــوب دارفــور لــن تمــر دون إراقــة 

ــد ابــن عــم الإمــام الراحــل شــعروا بالخطــر عــى  دمــاء، الســادة بقيــادة محمَّ

نفوذهــم ومصالحهــم، خاصــة بعــد هجــرة التعايشــة إلى أم درمــان، بــدأت 

ــد  الاتصــالات للتحضــر للانقــاب عــى الرجــل القــوي، اتفــق الخليفــة محمَّ

مــع اثنــن مــن أبنــاء الإمــام الراحــل بالانقضــاض عــى الســلطة وإقصــاء أمــر 

يــة في طــي الكتــان، كلهم وضعــوا أيديهم  المؤمنــن، وكان الأمــر في غايــة السرِّ

عــى اليمــن عــى ألَّ يبــوح أحدهــم بــر المؤامــرة، إلَّ لصديــق يثق بــه، أحد 

ــل  ــدَّ الرج ــذ أع ــر، عندئ ــى ال ــر فأف ــا للأم ــن. وكان صديقً ــراء الجعلي أم

قواتــه وأمرنــا بــأن نكــون عــى أهبــة الاســتعداد لمجابهــة العــدو الداخــي. 

ــا لــرب الطرفــن،  ــى أن يحــدث صــدام دمــوي لنجــره لمصلحتن كنــت أتمنَّ

ــع  ــر. تجمَّ ــت ســاعة الصف ــا لا تشــتهي الســفن. أطلَّ ــاح بم ــأتي الري ولكــن ت

المتآمــرون شــال بيــت الحاكــم للانقضــاض عليــه، لكنهــم كانــوا متوجســن 

متردديــن، أطلقــوا النــار بكثافــة، ســقط خمســة مــن جيــش الإمــام الجديــد، 

ــوار  ــاوض الث ــي، وف ــر ع ــب الأم ــل نائ ــة، تدخَّ ــران خفيف ــم بن ردُّوا عليه

وكذلــك أمــر المؤمنــن وبعــد ســاعات طويلــة توصــل إلى حــل أرضى الطرفــن 

ــام  ــس الإم ــة في مجل ــف مكان ــاء شري ــو، إعط ــر بالعف ــم الأم ــل في قس يتمث

مــع إعــادة رايتــه، ومنحــه فرصــة تجنيــد المتطوعــن، دعــم مــالي كبــر لأسرة 

الإمــام الراحــل وابــن عمــه شريــف، موافقــة الثــوار عــى تســليم أســلحتهم 

والانصيــاع لأوامــر أمــر المؤمنــن والتوبــة والإخــاص، شريــف وأبنــاء الإمــام لم 

يســلموا أســلحتهم، بعــد ذلــك نكــص أمــر المؤمنــن وقبــض عــى ثلاثــة عــر 

رجــاً وهــم يمثلــون رأس الفتنــة ونفاهــم إلى فشــودة، وحينــا عــر عليهــم 
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الأمــر الــزاكي وضعهــم في زريبــة مــدة ثمانيــة أيــام وقتلهــم ضربًــا. استشــاط 

ــراء  ــاة والأم ــر القض ــهاد، أم ــى رؤوس الأش ــر ع ــن الأم ــا، فلع ــف غيظً شري

ــع  ــن الجام ــوه م ــربي، فقبض ــادة ع ــون بقي ــرَّك الملازم ــه، تح ــض علي بالقب

ــوه في  ــن، زج ــقط مرت ــذاء، س ــس الح ــن لب ــوه م ــا، ولم يمكن ــادوه حافيً واقت

ســجن الســاير وكبلــوه بالأغــال. 

ــد  ــة ويفق ــف الدول ــل أي شيء يضع ــتعداد لفع ــى اس ــة ع ــا كجهادي كن

الثقــة بهــا، قســونا عــى شريــف في أثنــاء قبضــه، فرحنــا لهــذا الــراع 

المتناســل والمتشــظي، ولكــن أمــر المؤمنــن أجهضــه بذكائــه المفــرط، الثــورات 

ــروع  ــو م ــا ه ــودي كل م ــارس جن ــوة، م ــف وبقس ــا بعن ــة قمعناه القبلي

وغــر مــروع، قبضــوا شــيخ قبيلــة بنــي مــدرار العربيــة متمــردًا ثائــراً، بعــد 

ــجاعة  ــاء، في ش ــلحة البيض ــون بالأس ــم يقاتل ــدًا، ه ــه حص ــا جيش أن حصدن

ــه  ــوا ل ــا، وقال ــودي ضربً ــه جن ــيخ، ضرب ــا الش ــة، قبضن ــالة فائق ــادرة وبس ن

ــنطلق  ــك، س ــام حريم ــرأة أم ــل إني ام ــذاب فق ــن الع ــاح م إذا أردت أن ترت

ــن  ــه م ــا ل ــة، ي ــد جهادي ــد الأنجــاس المناكي ــودي بالعبي سراحــك، نعــت جن

انتقــام كانتقــام جنكيــز خــان وهولاكــو التــري، جمعــوا نســاءه الأربــع وبناته 

ونســاء الحــي، شرع رجــالي يضربونــه بســوط العنــج، قــال لهــم الأمير مســار 

الجــاك دراج وهــو نائبــي، لا تنزلــوه إلَّ حينــا يجــزع ويــرخ، ويبــي كــا 

تبــي النســاء ويقــول )واي أنــا مــرة( صمــد نصــف ســاعة، بــدأ يتلقــب ذات 

اليمــن وذات الشــال، حملــه أربعــة مــن الجهاديــة الأقوياء الشــباب، شــدوه 

كل واحــد ممســك برجــل أو يــد، بطنــه تواجــه الأرض وظهــره الســاء، ألهــب 

ظهــره، انفجــر الــدم بعــد الضربــة المائــة، كان الجــاد تمســاحًا قاســيًا بشــعًا 

قــال لشــيخ ميمــون الأســدي، أأنــت أسٍــد أم لبــؤة، لــن أنزلــك إلَّ إذا قلــت 

أنــا لبــؤة و)واي أنــا مــرة( طفــق يتمــدد وينكمــش كحيــة اتقــاءً للــرب، هو 

قــوي، جذبهــم الأربعــة. انقلــب عــى بطنــه، بعــد أن أوســعوه ضربًــا مبرحًــا 

ــاك،  ــار الج ــر مس ــع الأم ــع. جمَّ ــدم تبرق ــوَّث بال ــر تل ــه القص ــزَّق جلباب تم
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نســاء الحــي وزوجاتــه الأربــع، وواصــل تمســاح طرقــه ورجمــه بغــر رحمــة، 

ــان  ــت عن ــد، صكَّ ــم انطلقــت عــرات الزغاري ــه مشــجعة، ث زغــردت زوجت

الســاء، الرجــل يرتجــف، يتمــدد ينكمــش، يتلــوى كحيــة، ســال الــدم ردد له 

أمــر: إذا أردت أن ترتــاح فقلهــا بصــوت عــال، الزغاريــد تلعلــع لكيــا ينهــار 

ــم المنكــرة،  ــه رجــالي بأصواته ــوَّل، قهق ــد التحكــم في جســده تب الرجــل، فق

زمجــر مســار: قلهــا قبــل أن تتــرز، لــن أتــركك. 

في كل الحــروب القبليــة كانــت لنــا بصمــة، القبائــل بعــد رحيــل الأمــر 

الكبــر تمــردت عــى الأمــر الصغــر، اعتبرتــه عربيًّــا جاهــاً نكــرة، ليــس وليًّــا 

صالحًــا، فلــاذا يطيعونــه، لا بــدَّ مــن الخــروج عليــه، قمعناهــم قمعًــا شــتتنا 

ــم  ــود ونجرُّه ــم بالقي ــل قادته ــن نكبِّ ــدم ونح ــوا الن ــتيتاً. لعق ــملهم تش ش

ــدام وقطــع بالخــاف، ومصــادرة  ــرادع، إع ــاب ال ــوا العق ــان، لينال إلى أمدرم

ممتلــكات، كل مــن لعــب الشــيطان برأســه بــى كــا تبــي النســاء، وللأمانــة 

كانــوا شــجعاناً رغــم عنفنــا. 
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صداقتــي مــع رودلــف ســاطين تعــززت، كان يهــرب ليــزورني في كل 

أســبوع مــرة، لنــرب الخمــر الإفرنجــي المهــرَّب والبلــدي. كان مراقبًــا خوفـًـا 

ســه. يبــدو أنَّ خليفــة المســلمين يرتــاب ويراقبــه رعبًــا مــن فــراره،  مــن تجسُّ

فجعــل مســكنه في تمــاس مــع بيتــه، حــاول أن يزوِّجــه ولكــن ســاطين رفــض، 

ــي  ــة لتح ــة أو غواص ــرد جاسوس ــتكون مج ــة س ــأن الزوج ــم ب ــو يعل وه

ــاعدته،  ــي مس ــب من ــرب. وطل ــه في اله ــاطين رغبت ــح لي س ــه، أوض أنفاس

سأســعى إلى مســاعدته بقــدر مــا أســتطيع رغــم القبضــة الفولاذيــة للدولــة 

الدينيــة القبليــة، كلنــا نرنــو ونصبــو إلى هزيمــة هــذه الدولــة، وســتنهزم ذات 

ــون  ــن يخطط ــز والمصري ــأن الإنجلي ــرات ب ــال المخاب ــن رج ــت م ــوم، علم ي

لدحــر هــذا الكهنــوت، متــى؟ الــرب يعلــم بأننــا لا نحبهــم، نحــن نكــره مــن 

اســتعبدونا وأذلونــا، نعمــل معهــم مكرهــن بغــر قناعــة، هــم ينظــرون إلينــا 

مجــرَّد عبيــد أنجــاس مناكيــد. شيء آخــر أرقنــي وهــي شــجاعة هــذا الأمــر 

ــم،  ــل ملكه ــدار وقت ــم غن ــل عاصمته ــاش ودخ ــزم الأحب ــذي ه ــمر ال الأس

لقــد خلــف الأمــر حمــدان بعــد موتــه، أوغــروا صــدر أمــر المؤمنــن، 

حســدًا وحقــدًا ووشــاية، قالــوا لــه حــاور الأحبــاش والإيطاليــن، إنــه خائــن، 

ســينفصل سيســتقل بمنطقــة القلابــات، ســيخون الأمانــة، دعــاه أمــر المؤمنــن 

إلى أم درمــان لتجديــد البيعــة، ربمــا تلــكأ بعــض الــيء، طلبــوا منــي قبضــه 

وتســليمه لســجن الســاير، عندمــا جــاء، طلبــت منــه تســليم ســيفه، لا يمكــن 

ــه كــا يزعمــون، بعــد  ــل خليفــة رســول الل أن نســمح لرجــل مســلح ليقاب

ــه،  ــه. غــدرت ب ــا، هجمــت علي ــا متوجسً جهــد ســلمني الســيف، كان مرتابً

صارعتــه، فصرعتــه، يــا لــه مــن نحيــل! ولكنــه يقتنــي قلــب أســد. أســقطته 

كبلتــه بالسلاســل وســلمته للســاير مديــر الســجن، لم تطــرف لــه عــن، باســل 
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ــب  ــذي طل ــر ال ــة الأم ــه بمقابل باســل. أخــذه حــرس الســجن ولم يســمح ل

منــه المثــول لتجديــد البيعــة، زج بــه في ســجن الســاير في عــش صغــر، مُنِــعَ 

ــا في عمليــة  ــال إن القــاضي أحمــد ود عــي كان ضالعً الطعــام والــراب، يقُ

قتلــه بســبب عــداوة قديمــة بينــه وبــن الــزاكي، اعتقــد بعــض النــاس بــأن من 

ــن،  ــذي أوغــر صــدر أمــر المؤمن طمــع في الإمــارة بخلافــة حمــدان، هــو ال

هــل هــو ابــن عمــه الأمــر أحمــد؟ لســت أدري ولكنــه كان يطمــح ويطمــع 

في أن يكــون أمــراً بديــاً للراحــل حمــدان، البريــد الــذي أرســل مــن أم درمــان 

ــر الــزاكي، فمهــا يكــن فقــد مــات الــزاكي مظلومًــا في ســجنه، وهــو ضحيــة  أمَّ

لمنافســة البطانــة مــن الأمــراء الأقربــاء، حزنــت لموتــه، لم يجــزع، تــمَّ الانتقــام 

ــال  ــن لجريمــة اغتي ــر المؤمن ــد غضــب أم ــاضي أحمــد ود عــي، لق ــن الق م

أشــجع الأمــراء فوضعــه في الحبــس الفــردي، في الكــوخ نفســه، الجــزاء مــن 

جنــس العمــل. مؤامــرات كثــرة مســتطيرة. كثــرون يتآمــرون عــى بعضهــم، 

يأكلــون بعضهــم كــا الســمك، يتآمــرون ونحــن نتآمــر عليهــم، ســيأتي يــوم 

الخــاص كــا قــال صديقــي رودلــف ســاطين. 
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زارني صديقــي رودلــف ســاطين والدجــى، وبــاح لي بالــر الأهــم، 

هــو أنــه عــى وشــك الفــرار، المخابــرات هــذه المــرة جــادة في إنقــاذه مــن 

القبضــة الفولاذيــة، كادت ســاعة الصفــر تطــل، وضعــت كل الترتيبــات، 

الجــال والمرشــدون، خطــة محكمــة وضعــت لإنقــاذه مــن ســطوة الدولــة 

ــرات في  ــر المخاب ــد ونجــت مدي ــة المترنحــة، بواســطة الجــرال ريجنال المهدي

ــة المحكمــة،  ــل الخطــة الذكي ــا ولكــن لم نســكر، هــو الآن يجه مــر، شربن

قــد تنجــح هــذه المحاولــة الجريئــة، طلــب منــي أن أتلــكأ في البحــث عنــه، 

شــل وتعطيــل وتخذيــل فــرق البحــث بمــا لــديَّ مــن ســطوة وســلطة، وحتــاً 

ســينطلق الجيــش مذعــورًا مســعورًا للبحــث عنــه بعــد هربــه، عــيَّ أن أمــوِّه 

حتــى يصــل الهــارب إلى أبعــد نقطــة يصعــب الوصــول إليهــا، كان يظــن بــأن 

ربــه يســوع ســيقف معــه هــذا المــرة، ســيغشي عيــون الأنصــار الكفــار عــى 

حــد قولــه، إنهــا مغامــرة محفوفــة بالمخاطــر، إذا فشــلت فســتطيح برأســه، 

ــجن  ــه في س ــرمي ب ــيوثقه، س ــال س ــيكبله بالأغ ــه س ــد الل ــه عب ــن يرحم ل

الســاير الســيئ الذكــر، ســيعدمه، تســامرنا بأصــوات خافتــة، حتــى زوجتــي لم 

أتــح لهــا فرصــة أن تســرق الســمع، أو معرفــة مــن هــو ســميري كــا طلــب 

رودلــف صديقــي الوســيم. 

ــل  ــي قب ــأتي ليودعن ــدني أن ي ــي وع ــيهرب صديق ــبوع س ــذا الأس إذًا ه

فــراره، هــو رجــل حــذر حــذر الغــراب، لا أظنــه أن يخــرني بســاعة الصفــر 

خوفـًـا مــن انكشــاف أمــره، ولكــن يبــدو أن ســاعة الصفــر قــد دنــت وأزفــت 

ــر اســمي؛  ــاك أن تســكر وتذك ــن إي ــت مدم ــال لي أن ــا أتى، ق ــك لم ــولا ذل ول

العســس الجــاوزة ســيفتكون بي، ســيكون مصــري كمصــر البطاحــن؛ القبيلة 

التــي ثــارت فدفعناهــا الثمــن مضاعفًــا، قــال لي إذا فشــل هــربي ســأموت في 



244

الســجن بعــد قطعــي مــن خــاف، أمــر المؤمنــن ذكي لمــاح يرتــاب في مســلكي، 

ــا  ــا: أنــت ي ــذًا فهمــس مازحً ــا لذي ــا طعامً ــه قــراءة جيــدة، ذات مــرة أكلن ل

شــويطين منافــق، تظهــر خــاف مــا تبطــن، ولكــن الشريعــة لهــا بالظاهــر، 

فليهــدك اللــه، أخافنــي حديثــه كــا لــو أنــه يقــرأ مــا بعقــي وقلبــي، قلــت 

ــه  ــم كرهــك نظامــه، بحدســه بتحليل لســاطين هــذا العــربي ذكي، وهــو يعل

ــر، مغامرتــك قــد تــؤدي إلى هــاكك، احــذر.  شــخصيتك! احــذر غضبــه المدمِّ

قــال لي: قــل لي فليكــن الــرب الأب والابــن يســوع في عونــك، قلــت لــه بمــا 

ــي أن  ــب من ــم كنصــارى، طل ــم دينه ــي وله ــي لي دين ــا وثن ــي، أن ــب من طل

أتنــر، وفعــاً بــدأت أتعاطــف مــع النصــارى، لأنهــم أصــدق وأجمــل. وذاك 

ــرب؟ وهــل ســيتركه رب المســلمين  ــى اله ــه ع ــيعينه رب ــر آخــر، هــل س أم

ليفلــت منهــم؟ هــذا مــا ســتثبته الأيــام القادمــات. 

ــل،  ــل المح ــة 1890 م أط ــة 1306هجري ــاس مجاع ــك بالن ــة تفت المجاع

خريــف ضعيــف، قــى الجــراء عــى المحاصيــل الكاســدة الضعيفــة، لم يفــض 

النيــل، انخــرط النــاس في ســلك الجنديــة مــن أجــل الجهــاد المزعــوم. تركــوا 

ــور،  ــان وفي الثغ ــوا في أم درم ــي، واكتظ ــوي والزراع ــدي الرع ــاع التقلي القط

ــن  ــار والجزاري ــا. هــم يهاجمــون التجَّ ــاس جوعً ــات الن ــة؛ م فجــاءت الكارث

ــات الآلاف، في  ــدت مئ ــة حص ــن، المجاع ــاب الدكاك ــام وأصح ــي الطع وبائع

ــي  ــل صديق ــود، ب ــس والجل ــجار والفطاي ــاس الأش ــف، أكل الن ــدن والري الم

ــا  ــان م ــا وسرع ــدت جحشً ــارة ول ــه رأى ح ــال لي: بأن ــاطين ق ــف س رودل

هاجمــت بعــض النســوة عــى الجحــش فنهشــنه والتهمنــه كنمــور جائعــة 

تهاجــم فريســة، رأيــت امــرأة ميتــة عــى قارعــة الطريــق وطفلهــا يرضــع، 

مناظــر تقشــعر لهــا الأبــدان، نحــن كجهاديــة كنــا أفضــل مــن غيرنــا؛ الدولــة 

فنــا،  تعطينــا الــذرة، وفي الريــف ننــزع اللقمــة مــن فــم الجائــع، أرهبنــا، خوَّ

ــض  ــن تغم ــا ولك ــرف تجاوزاتن ــة تع ــب، الدول ــزع ويرع ــاري يف ــاحنا الن س

ــا.  ــا في قمــع خصومه ــا إلين ــا لحاجته عينيه
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أمــر آخــر أدهشــني يتمثَّــل في قضيــة إبراهيــم أمــن بيــت المــال الــذي 

عيَّنــه الإمــام، كان في خــاف مــع شــقيق الأمــر، ثــم إن الوشــاة نقلــت 

ــة  ــوه في حال ــل تف ــدو أن الرج ــه، ويب ــخصه وأهل ــده ش ــن نق ــر المؤمن لأم

ــع،  ــام الإمــارة الرفي ــا تهكــم وســخرية لمق انفعــال بألفــاظ غــر لائقــة وفيه

م للقضــاء الــذي حكــم عليــه  لديــه ثــروة كبــرة، جمعهــا مــن الجزيــرة، قُــدِّ

ذنــا إعدامــه شــنقًا وســط  بالقطــع بالخــاف أو الإعــدام، ففضــل الإعــدام، نفَّ

الســوق، كان شــجاعًا رفــع ســبابته وهــو يصعــد إلى المشــنقة بمعنــى أنَّ اللــه 

واحــد، خلفــه النــور، منصــب أمــن بيــت المــال والقــاضي خطــران. يمكــن أن 

ــه تحــت  ــرة، فالقضــاء مســتقل ولكن يزجــا بمــن يشــغلهما في مشــكلات كث

ــة  ــة، في الحقيق ــر العدال ــر في س ــن أن يؤث ــذي يمك ــن ال ــر المؤمن ــة أم رقاب

الأمــر هــو الــذي يعــزل، ويعــن إذا فالقضــاء تابــع للدولــة رغــم اســتقلاله 

الشــكلي والاســمي، وهــو لا يعــي أمــراً للدولــة في قمــع خصومهــا، مــا أكــر 

ــة بيــت المــال والقضــاء، حســن الزهــراء، أحمــد ود  ــة، في أمان ــا الدول ضحاي

ــكين  ــة، الس ــن أداة الجريم ــوا، نح ــجِنوا أو قتُِل ــوا أو سُ ــم عُزلِ ــليمان، كله س

ــق  ــاء الرقي ــد أبن ــر العبي ــن البازنج ــح، نح ــة في الذب ــتخدمها الدول ــي تس الت

ــاطين  ــث س ــح حدي ــوم، إذا ص ــنثأر ذات ي ــم س ــل له ــون، الوي ــا يزعم ك

ــة الدراويــش، ســيجري غــزو الســودان؛  ــون بدول ــز والمصري ســيطيح الإنجلي

عندئــذ ســنفرح كــا وعــدني ســاطين، ســيكون لنــا شــأن كبــر، نحــن ننتظــر 

يــوم الخــاص، لأنهــم يســتعبدون أهلنــا، ولــو أنهــم جنَّدونــا برواتــب ضئيلــة 

ليســتخدمونا ضــد خصومهــم. كــم مــن ضحايــا مــن أبنــاء البازنجــر البواســل، 

قــال لي صديقــي رودلــف ســاطين بعــد أن شربنــا العــرق رغــم أنــف الدولــة: 

ــا غــروا  ــرب عليهــم، وأن ــة ال غــروا اســمك إلى خميــس جمعــة ســبت، لعن

ــرِّف الاســم إلى  ــن. فحُ ــد القــادر صــاح الدي اســمي مــن رودلــف س إلى عب

ــز  ــد، الإنجلي ــم العبي ــيكونون ه ــوم وس ــادة ذات ي ــنكون الس ــاطين، س س

عادلــون متحــرون، ســيحاربون تجــارة الرقيــق، وكذلــك ســيفعل المصريــون 
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ــوه  ــذي ختن ــف، ال ــي رودل ــول صديق ــا يق ــا ك ــوبى له ــه، ط ــيء نفس ال

ــه المدعــو مــوسى الكاظــم! ــاق الإســام، ختن وأكرهــوه عــى اعتن
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47

ــراً،  ــالي وك ــم رج ــر، داه ــارورة الخم ــى ق ــل ع ــوم لم أتحصَّ ــذا الي في ه

فوجــدوا رجــالً يشربــون، جلدوهــم وســجنوهم وصــادروا أموالهــم والــدار، 

كان ينبغــي أن يحــروا لي الخمــر المصــادر، ولكــن هجومهــم صــادف مــرور 

ــاهد  ــاصرة. فش ــة المح ــو الحان ــف نح ــه، فدل ــة بجوقت ــراء التعايش ــد أم أح

ــم  ــه نع ــبنا الل ــردد: حس ــو ي ــه وه ــر بنفس ــا، أراق الخم ــارك في تصفيته وش

الوكيــل، الخمــر أم الكبائــر، لم يعــطِ فرصــة للجهاديــة البازنجــر لــي يأخــذوا 

الغنائــم، كانــوا يزعمــون بأنهــا ســتنجس الأرض ولا بــد مــن ســكبها وإراقتهــا 

في النيــل، كــا أفتــى أمــر المؤمنــن، ولكــن الحقيقــة كان جــوفي هــو النيــل، 

ــالي  ــوي رج ــات أن يرت ــن المداه ــدف م ــل اله ــادر، ب ــر المصُ ــم الخم نتقاس

ــاني  ــوم الث ــاس، وفي الي ــة تفــزع وترهــب الن ــة. أســلحتهم الناري ــى الثمال حت

ــاني،  ــن الســار خواجــة يون ــر، ب ــق والخم ــوا ماخــورًا. وصــادروا الرقي هدم

ــه  ــه زوجت ــوم مســاعدي أخــذ من ــه، الأمــر ت ــدَ وصــودرت أموال ــجِنَ وجُلِ سُ

غنيمــة كســبية، ولكننــي تدخلــت وحررتهــا منــه ورددتهــا إلى زوجهــا 

بتوجيــه مــن صديقــي ســاطين، لــو رآهــا الأمــراء العــرب، لمــا عــادت ســوزان 

إلى لويــس؛ لاســرقوها وتسروهــا، بــى لويــس كــا تبــي النســاء، ســاعدته، 

شــكرني حذرتــه مــن مغبــة الجنــون، لــولا ســاطين لمــا أنقــذت زوجتــه مــن 

ــا  ــا أن ــن فعليًّ ــا. ولك ــا قائدن ــو أميرن ــن ه ــر المؤمن ــن أم ــورس! اب ــن الن براث

القائــد، رغــم وجــود أمــراء يعتــرون أنفســهم نوابـًـا لعــدم معرفتهــم بفنــون 

القتــال وإدارة الجنــد، لي مكانــة كبــرة، رجــالي الســود هــم حَمَلَــة الأســلحة 

ــع كل  ــذا نقم ــة، له ــلحة الناري ــتخدام الأس ــون اس ــرب لا يعرف ــة. الع الناري

ــرب،  ــع الع ــف بقم ــا أكُلَّ ــرح حين ــا أف ــة، دائمً ــائرية والقبيل ــورات العش الث

أتوجــس مــن ثــورات الســود، إنهــم يقولــون سرًّا: اقتــل العبــد بالعبــد، 
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كل مــن يهلــك مــن العــرب يعجبنــي. أتمنــى أن يمــوت ألــف عــربي مقابــل 

اســرقاق زنجــي، كــا يقــول العــرب حينــا يشــمتون: اللهــم اجعــل كيدهــم 

في نحرهــم. إني أهتــم بهــرب ســاطين، وهــو عزيــز قــوم ذل؛ لأنــه ســيأتي في 

ــا  ــودًا لمعاركه ــا وق ــي جعلتن ــة الت ــزو لإســقاط هــذه الدول ــوات الغ ركاب ق

الدمويــة، ســأفرح لفــرار صديقــي الــذي ســيعتبر قاصمــة لظهــر هــذه الدولــة 

ــها  ــكأس نفس ــرب بال ــى أن ت ــاء، أتمن ــة للدم ــة والمتعطش ــة المتعصب القبلي

ــال  ــود والأدغ ــه الس ــت إل ــن دينقدي ــوج، أع ــا الزن ــه أهلن ــقت ب ــي س الت

ــس  ــزو وطي ــوات غ ــرض، وق ــل والم ــؤس والمح ــم الب ــلِّط عليه ــار. س والأمط

الرمــل، جحفــل أوَّلــه في الخرطــوم وآخــره في القاهــرة، يكنــس يمســح يفضــح، 

ــة؛  ــلمني هدي ــارود س ــمه ب ــاطين اس ــد س ــاءني عب ــح ج ــاة الصب ــل ص قبي

أمــواس حلاقــة إنجليزيــة، شــكرته، آه تذكــرت، لقــد هــرب ســاطين، أنقــذه 

ــدي  ــك عب ــلت ل ــوم: إذا أرس ــال لي ذات ي ــارد. ق ــنا المط ــن شر جيش ــه م رب

بــارود بعــد الفجــر، فهــذا يعنــي بــأني قــد هربــت، طلــب منــي أن أخدعهــم 

وأضللهــم لكيــا يسرعــوا في الملاحقــة والمطــاردة، إذن هــرب صديقي، ســأبذل 

قصــارى جهــدي، لــديَّ خطــة محكمــة، لتأخــر الملاحقــة، ســيدي ســيغضب 

ــر، هرولــت ببــطء إلى الصــاة بغــر وضــوء،  عــى الهــرب، لديــه غضــب مدمِّ

صــى بنــا ســيدي، حتــى تلــك اللحظــة لم ينتبهــوا للهــرب، أشرقــت الشــمس، 

ــة،  ــوات الجهادي ــن تحاصرهــم ق ــد ســاطين مرتبكــن مضطرب لاحظــت عبي

مــن أمرهــم وحركهــم لمحــاصرة دار ســاطين، انتــر الخــر انتشــار النــار في 

الهشــيم. 

ــر  ــو ع ــر، ل ــه المدم ــى غضب ــاظ، تج ــا اغتي ــاظ أيم ــن يغت ــر المؤمن أم

ــا  ــه حيًّ ــض علي ــه، والقب ــه وملاحقت ــب مطاردت ــا، طل ــا إربً ــه إربً ــه لمزَّق علي

ــد  ــل ق ــار أنَّ الرج ــى اعتب ــا ع ــكأت في تجهيزه ــوة، تل ــت الق ــا، عطَّل أو ميتً

ــد  ــه أصرَّ أن الرجــل ق ــان. ولكن ــات ومواخــر أم درم ــا في حان ــون مختبئً يك

هــرب، ناحيــة الشــال، وبعــد تســويف حرَّكــت الجــال بالعــرات انتــرت، 
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اخترقــت الآفــاق في اتجاهــات مختلفــة، لا بــدَّ أن ســاطين هــرب عنــد 

ــن مــن اللحــاق  منتصــف الليــل، مضــت أكــر مــن عــر ســاعات، لــن نتمكَّ

بــه، طلبــت مــن جهاديتــي ألَّ يرهقــوا الجــال بالجــري السريــع، قلــت لهــم 

تمهلــوا تريثــوا، الجــوع والظــأ ســيفتكان بالــدواب، الشــال صحــراء، قاهــرة 

قاســية، احــذروا لا تبتعــدوا عــن مجــرى النيــل وإلَّ هلكتــم، تــزودوا، ارتاحــوا، 

ــان  ــا في أم درم ــلوه إلين ــوه، وأرس ــوه، أوثق ــوه، كبِّل ــه، لا تقتل ــتلحقون ب س

ــوم الأوَّل للمطــاردة. الفريســة تطــر ونســور  ــرَّ الي ــرادع، م ــال الجــزاء ال لين

ــبوع  ــدة أس ــتمر لم ــا، اس ــاطين كان ذكيًّ ــكَّ أن س ــها، لا ش ــاول أن تفترس تح

يخــرج ويتأخــر لكيــا يعــرف الأعــداء أنــه هــرب حينــا يهــرب، كنــوع مــن 

، كانــت المطــاردة قــد  ــرَّ ــد للفــرار، ف ــل أمــر المؤمنــن، كتمهي ــه، لخت التموي

بــدأت بعــد عــر ســاعات مــن فــراره، لأنــه قــال لي ذات مــرة، لــو هربــت 

لا بــدَّ أن أقطــع مئــات الأميــال قبــل أن يلهثــوا في المطــاردة، بــدأت المطــاردة 

ــا، إذًا فهــو قــد هــرب قبُيــل منتصــف الليــل.  ــد الســاعة التاســعة صباحً عن

ـا، لقــد ذاق مــرارة وذل الأسر، كان  لا أعتقــد أنهــم ســيقبضون عليــه حيّـً

عبــدًا عنــد أمــر المؤمنــن. ألم يكــن مديــراً لــدار فــور؟ لقــد أسَُِ قبــل بضــع 

ــي  ــر بغضب ــراً، أتظاه ــا متوت ــت قلقً ــا زل ــور. م ــقوط دارف ــد س ــنوات بع س

لفــرار ســاطين ألعنــه، وأســتفسر وأرســل مزيــدًا مــن المطارديــن والملاحقــن، 

كل ذلــك لأبعــد عنــي شــبهة التواطــؤ، قــال لي أحــد أمــراء التعايشــة اســمه 

حامــد: كان صديقــك ويــزورك. ألا تعــرف متــى هــرب وأيــن هــرب؟ أنكــرت، 

وضعــت يــدي عــى اليمــن عــى القــرآن بأننــي لا أعــرف شــيئاً عــن فــراره. 

فعلــت بمــا أمــرني بــه الأمــر رغــم أننــي وثنــي في الباطــن لا أؤمــن بالقــرآن، 

وهــل يعلمــون ذلــك؟ كلا، أنــا أتظاهــر بالإســام وأبطــن الكفــر البــواح. عــرى 

ــه، هــا هــو  ــه وختل ــذي خذل ــه ال ــرب خادم ــر له ــن تأث ــر المؤمن ــق أم القل

يرســل التعزيــزات، ويقــف بنفســه. أبُلِــغ أمــراء بربــر ودنقــا وكســا وطوكــر 

ــاً عــى الحــكام، عــضَّ  ــدًا وبي ــا وئي ــع كئيبً ــوم الراب ــرَّ الي ــرار ســاطين، م بف
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ــه في ســاطين، ســاطين اســتعمل أمــى  ــدم لإهمال ــان الن ــن بن ــر المؤمن أم

وســائله في ختــل الأمــر، انســلخ أســبوعًا. أيقنــت بــأن ســاطين قــد نجــا، وكاد 

يصــل إلى مــر، وإذا وصــل نتوقــع الغــزو الــذي ســيقصم ظهــر هــذه الدولــة 

الدينيــة، الويــل لهــا. أمــا آن لهــا أن تســقط؟

بعــد أســبوع تأكــد لي أنَّ ســاطين البطــل، طــواه سراب المجهــول، غــاص 

ــن  ــه كم ــث عن ــدا البح ــاردة، غ ــال المط ــف في أغ ــد يرس ــه، لم يع في لجج

يبحــث عــن إبــرة في كــوم قــش ضخــم، أو كمــن يبحــث عــن شــذرة ذهــب 

في كثيــب رمــل، شــبه مســتحيل العثــور عــى البطــل. جــاءني إحســاس بأنــه 

قــد وصــل إلى أرض الحضــارة والمدنيــة والقانــون، ســينقذه ربــه الــذي يحبــه، 

ــة،  ــة الكهنوتي ــه الهــرب والإفــات مــن هــذه الدول ــك لمــا ســهَّل ل ــولا ذل ول

ــون،  ــون يتلاوم ــم نادم ــزن، وه ــد والح ــتشرى الحق ــكام، اس ــر الح في دوائ

ــر. أصبــح ديدنهــم يحرقهــم، ينقــدون بعضهــم عــى الإهــال،  الغضــب المدمِّ

ــرح لغضــب عــدوي  ــون يســبون، فرحــت أيمــا ف يتلاومــون! يتذمــرون يلعن

الــذي يســرقُّ ســالات البازنجــر، كــا لــو أن الــربَّ خلقهــم ليكونــوا عبيــدًا في 

يــد العــرب الكفــار، إني أرنــو وأشرئــب للنبــأ الجميــل نبــأ وصــول ســاطين إلى 

مــر، ليشــنف أذني ليطربنــي وليــرني، مــا أجمــل أن يصــل إلى بــر الأمــان! 

ومــن ثـَـمَّ ســيأتي - كــا بــرني الإنجليــز والمصريــون - لــدك حصــون الدولــة 

ــا بالمهديــة.  المســاة زورًا وبهتانً
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تربطنــي علاقــة جيــدة بالأمــر عــي، وهــو قائــد قــوات الرايــة الخــراء 

التــي تضــم قبيلتــيْ دغيــم وكنانــة، هــو رجــل متــوازن حليــم حكيــم 

ــه يعقــوب الرجــل القــوي.  ــه بجانــب رأي أخي يســتأنس أمــر المؤمنــن برأي

ملقــب بجــراب الــرأي، لم أرَ الخليفــة الحلــو منفعــاً غاضبًــا إلَّ مــرة واحــدة، 

المدعــو جــار النبــي بــدوي أنصــاري، كــذب عــى رؤوس الأشــهاد. قــال بــأن 

ــن يعــد شــقيقه يعقــوب ليخلفــه، وليــس الأمــر عــي، اشــتكى  أمــر المؤمن

ــه القــاضي  ــة وكــذب، حكــم علي ــال مــن فتن الرجــل للقضــاء، اعــرف بمــا ق

بالإعــدام لإثــارة الكــذب والفتنــة، أمــر المؤمنــن، كان لا يــرى جريمة تســتحق 

ــا  ــري ربم ــة، وفي تقدي ــرد كذب ــة مج ــراً ذا قيم ــس أم ــه لي ــا قال ــدام وم الإع

ــن  ــر المؤمن ــتطع أم ــا، لم يس ــة، عمومً ــر مرئي ــة وغ ــة غائب ــت حقيق لامس

ــذ رغــم  إنقــاذ الرجــل مــن الإعــدام، إذ أصرَّ خليفتــه عــى تنفيــذ الحكــم فنفَّ

عــدم قبــول أمــر المؤمنــن الــذي تربطــه المصاهــرة مــع خليفتــه، هــو زوج 

شــقيقته، أيقنــت بــأن ثمــة خلافــات باطنيــة عميقــة، ســتعصف بالدولــة ذات 

يــوم قبُيــل إطلالــة جحافــل ســاطين القادمــة.

ــذي  ــدي ألمــاظ، الشــاب الشــهم ال ــابي عب ــل، قــرع ب ــد منتصــف اللي عن

ــا متلعثــاً، اعتــذر وســلمني لفافــة  يخدمنــي بإخــاص، كان مرتبــكًا مضطربً

قــال لي بــأدب: جــاء ملثــم قبــل قليــل وســلمني هــذه الأمانــة وقــال هــي 

لــك هامــة وعاجلــة وسريــة، عمومًــا آســف للإزعــاج ولكننــي تعهــدت بــأن 

ــري.  ــق تقدي ــع فائ ــك، م ــذ أمانت ــل، خ ــي اللي ــيِِّ ثلث ــم مُ ــلمها الآن رغ أس

ــوان لأرى  ــا، أمســكت اللفافــة، وهرولــت نحــو الدي انــرف ألمــاظ كئيبً

ت رأيــي، دلفــت  مــاذا تحمــل هــذه الرســالة في هــذا الوقــت بالــذات، غــرَّ
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نحــو غرفــة نومــي لأفتحهــا عنــد الفجــر، ولكــن هيهــات الوســواس يئــزني أزًّا، 

لا بــدَّ مــن اســتقصاء واســتقراء محتوياتهــا لعلهــا تحتــوي عــى شر مســتطير، 

هــل هــي مــن أمــر المؤمنــن خليفــة مهــدي اللــه ورســول اللــه، ربمــا كانــت 

ــود في  ــيِّد الوج ــه س ــا حدث ــة، ربم ــه النبوي ــدى حضرات ــارة لإح ــاءة أو إش إيم

إحــدى الحــرات الليليــة، لا بــدَّ أن أســر غــور النــص، مزَّقــت القــاش وهــي 

مغلفــة مجلــدة بجلــد ســميك جيــد محكــم الرتــاج مخيــط جيــدًا، فضضــت 

ــرد  ــالة بمج ــرق الرس ــب ح ــاب: يج ــادة، آه آخ خط ــكيني الح ــدولها بس س

الاطــاع عليهــا، احــذر!

أخــي، ق - ب – د )خ - ج - س( الأمــر! لــك حبــي وشــكري، المجــد 

ــرب الأب  ــاس المــرة، بفضــل ال ــا الســام وبالن ــى الدني ــالي وع ــه في الأع لل

والابــن وروح القــدس، كلأني الــرب حتــى اســتشرفت الفــردوس المفقــود. أرض 

ــون.  ــام والقان ــة والس ــارة والمدني ــا، أرض الحض ــر أم الدني ــات، م الأهرام

ــا  ــة، أن ــن العبودي ــررت م ــاء، تح ــن إلى الدم ــرة المتعطش ــن البراب ــتُّ م أفل

الآن تحــت رعايــة ولي العهــد، احتفــى بي الشــعب والحكومــة كبطــل. أيــام 

ــر  ــيكون للبازنج ــن، س ــدودة اطم ــت مع ــياسي بات ــل الس ــعوذة والدج الش

كــا  ســتضطهدونهم  اســتعبدوكم،  كــا  العــرب  ستســتعبدون  شــأن، 

ــة  ــة إلى دول ــد، ســتتحول الدول اضطهدوكــم، ســتكونون الســادة وهــم العبي

علمانيــة، ستســقط الدولــة الثيوقراطيــة الكهنوتيــة الظلاميــة. أبــرك بقــرب 

الفجــر الصــادق، أبــرك بــأني ســأعود؛ لأنتقــم مــن الأوبــاش، مــن الدهــاء 

والغوغــاء والســوقة، فقــط تنبهــوا تراخــوا تهاونــوا ابعــدوا عــن مرمــى نيراننــا 

لتكــون الخســائر في العــدو الأصــي الكافــر الهرطيــق الزنديــق، الآن نعكــف 

مــع العباقــرة كتشــر وونجــت عــى وضــع اللمســات الأخــرة. لتأفــل وتغــرب 

دولــة الظلــم والاســتبداد والطغيــان، ســنلتقي بــأم درمــان تــارة أخــرى 

ــام  ــون ع ــم، في غض ــأضعها لك ــي س ــة الت ــامقة اللامع ــة الس ــرى المكان وس

ســرى مــا يحــل بدولــة البــدو الرثــة ســندك معاقلهــا، مــن الآن بدأنــا، أحذرك 
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ــاء.  ــب الســود الفن ــي ســتجابهنا، جنِّ ــة الت ــوة الهزيل ــن أن تذهــب في الق م

حذرهــم مــن مغبــة التهافــت عــى القتــال، الآن يمكــن أن أقــول قــد انتهــت 

المهديــة، عمومــا أنــت رجــل ذكي وتعــرف مــا تقــوم بــه الآن في ظــل مــا ننــوي 

ــالة  ــان، هــذه الرس ــه الركب ــا تمــي ب ــا تتريًّ ــأرًا غجريًّ ــه، ســيكون ث ــام ب القي

أرســلتها مــع أيــدٍ أمينــة مــع غواصاتنــا، مــع عيوننــا المبثوثــة التــي ســهلت 

ــة  ــف مســتنقعات الأســطورة والخراف ــار لتجفي هــربي، ســنأتي في وضــح النه

والشــعوذة والدجــل الســياسي، أســتودعك الــرب، ســنلتقي عــى مشــارف أم 

درمــان، إني لأثــق باللقــاء عــى مشــارف جبــال كــرري، نصيحــة هامــة. إنكــم 

لا تســتطيعون أن تثــوروا لشراســة الدولــة. ولأنكــم كحملــة للأســلحة الناريــة 

ســيدفعونكم إلى المقدمــة، أخــر ومُــرْ جيشــك أن يلتــزم أقــى اليســار كــا 

لــو أنــه خــارج المعركــة، اتركــوا فاصــاً بينكــم والبــدو حملــة الرماح الســيوف 

ــق  ــع فائ ــم، م ــه مه ــل الخســائر، ســنبيدهم ســنحصدهم، هــذا توجي لتقلي

ــري.  ر. س. شــكري وتقدي

ــن  ــا فل ــاش عليه ــإذا عــر الأوب ــا ف بمجــرد أن تقــرأ هــذه الرســالة احرقه

ــران  ــال، والأم ــت الم ــن بي ــم أم ــر إبراهي ــن مص ــل م ــرك بأفض ــون مص يك

الــزاكي ومادبــو، كــا يقــول الهراطقــة والزناقــة الذيــن حكمونــا واســتعبدونا: 

هــذه هــي رســالتي خذهــا مأخــذ الجــد!





255

49

أسرفــت في شرب الخمــر، ثملــت تأرجــح رأسي، آه مــا ألــذ الخمــر الأوروبي! 

ــاً مــع ثــاث دجاجــات محمــرة، داهــم أباليــي  ــي لي ــاني الخمــر جاءتن قن

حانــة سريــة. ماخــور إفرنجــي يديــره يونــاني. جندلــوه أوثقــوه. ادعــوا بأنهــم 

ســيأخذون قنــاني الخمــر والنبيــذ لســكبها عــى النيــل لكيــا تدنــس الأرض 

الطاهــرة التــي دُفِــنَ فيهــا الإمــام المنتظــر، أخــذوا نقودهــم جلدوهــم 

ــام،  ــال والطع ــت والم ــودر البي ــد، ص ــر يجُلَ ــارب الخم ــة. ش ي ــة حَدِّ كعقوب

ــمين!  ــد الس ــا أروع الصي ــهر. آه م ــدة ش ــد أشرب م ــم، ق ــتمتعت بالغنائ اس

هــل صــدق صديقــي النمســاوي الهــارب، قــال لقــد دنــت النهايــة، هــو لا 

يكــذب كــا يكــذب المســلمون. النصــارى صادقــون، في جيبــي ورقــة أدخلهــا 

يه دولتنــا، تخلَّصــت مــن اســمه  لي موســس كــوال، أو أحمــد ســعيد كــا تســمِّ

الأصــي، ولكــن موســس همــس في أذني قبــل أن يغــادر: هــذا خطــاب مــن 

ــام  ــرَّ ع ــد م ــود مرجــان، آه لق ــق مري ــده الســابق الآب صديقــك أحــره عب

عــى الخطــاب الأوَّل لا بــدَّ أنــه ينطــوي عــى أسرار، تحرَّكــت نحــو الفانــوس 

ــة  ــر عتم ــدد يصه ــة، يب ــدة الظلم ــن ح ــد م ــاحب يح ــل الش ــه الذاب وقبس

الغرفــة الطينيــة، فضضــت الرســالة نفــس خــط صديقــي: 

ــأني لا  ــم ب ــت تعل ــا، أن ــر التحاي ــك عاط ــي خ ج س، أو ق ب س، ل “أخ

ــة،  ــكة حديدي ــط س ــا خ ــا يتقدمه ــت جحافلن ــد تحرك ك فق ــرِّ ــذب، أب أك

جيــش وطيــس الرمــل، مســلح بأحــدث أنــواع الأســلحة، دولــة الظلــم 

ــذ الخطــة نفســها التــي رســمتها لــك  ســتترنح ســتتهاوى ســندك معاقلهــا، نفِّ

لــي تجنــب ســالة البازنجــر الفنــاء، لــك حبــي وشــكري وتقديــري المخلــص 

ر س، احــرق هــذه الرســالة قبــل أن تقــع في أيــدي العســس والجــاوزة لكيــا 

ــان”.  يكــون مصــرك كمصــر مــن هلكــوا مــن أعــوان الطغي
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الآن حصحــص  التحريــر.  معركــة  بــدأت  شــهرين  قبــل  كتبتهــا  آه! 

الحــق، جــاء المتحــرون المتمدنــون، ســقطت الأســطورة والخرافــة، جــاءت 

المســيحية بتســاميها بتســامحها، ســيتحرر البازنجــر مــن العبوديــة، هــل خلق 

ــا! لنأخــذن  الــرب الســود ليســرقهم العــرب؟ الويــل للعــرب والمســلمين هن

ثأرنــا. ســيأتي اليــوم، بــل وصــل إلى شــال البــاد، ريــح صرصر عاتيــة ســتقتلع 

خيــام الظلــم، ألم يطــردوا مــن الأندلــس؟ مــن الممكــن طردهــم إذا ســاعدنا 

ــة بغــر رق.  ــا بيضــاء، صافي ــز لتظــل بلادن الإنجلي

بــدأ يــدور همــس، ارتبــاك ظاهــر، وأخــراً تحــدث الأمــراء عــن الزحــف 

لالتهــام أطــراف الدولــة الشــالية. دبَّ الذعــر والفــزع، نبــأ الجحافــل الغازية 

غــدا حقيقــة ماثلــة للعيــان. ارتبــاك وتلعثــم ودعــوات! من ســينتصر؟ الســاء 

توصــد أبوابهــا، حديــث الغــزو يثملنــا يطربنــا كلــا توغلــوا وتغلغلــوا جنوبـًـا. 

ــه  ــدأ وقع ــي، ب ــة ع ــو شــقيق الخليف ــوسى الحل ــر م ــأ مــرع الأم ــاء نب ج

ــر  ــر المنظِّ مؤلمًــا، ســمعت نشــيج الأرامــل ونحيبهــن وولولتهــن، رغــم تحذي

ــاك  ــك بالأنصــار، هن ــرت تفت ــوات هرب ــت، ق ــكاء بصــوت عــى المي ــن الب م

ــلَ لهــم بهــا، جيــش بعــدد الرمــل، بــدأ  مئــات القتــى والأسرى، قــوات لا قِبَ

أمــر المؤمنــن يعــد حملــة لملاقاتهــم في الشــال، أعلــن الجهــاد، وأطلق سراح 

الســجناء السياســيين، دفعــوا بأولادنــا البازنجــر الجهاديــة في المقدمــة لأنهــم 

حملــة الأســلحة الناريــة، اختــر الأمــر محمــود لقيــادة الحملــة يعاونــه أمــر 

الــرق عثــان، محمــود صغــر وليســت لــه خــرة كعثــان، وهنــا مكمــن 

ومنبــع الخطــأ، ولكــن لــو قادهــا أمــر المؤمنــن نفســه كحــرب جهاديــة لمــا 

انتــر ولصــار مصــره كمصــر النجومــي في توشــى. 

طلُِــبَ منــي أن أقــود الجهاديــة في معركــة التصــدي للغــزو المزعــوم، وهو 

ــري أهــذي  ــر بغــر أدنى شــك، رقــدت عــى سري ــر تحري ــاذ تحري ــاذ إنق إنق

ــا. أنــا  أخطــرف، أتصنــع أمثِّــل المــرض. أتظاهــر بشــدة المــرض، كالميــت تمامً

أدري خطــورة المهمــة المهزومــة، علمــت بقــوة الجيــش الإنجليــزي المــري 
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وحتــا ســيكون مرشــده صديقــي رودلــف الــذي بــرَّ بمقــدم القــوات التــي 

ــب  ــطة طبي ــج بواس ــوني لأتعال ــة. ترك ــة الديني ــدو الرث ــة الب ــحق دول ستس

يونــاني وهــو الغواصــة التــي كانــت تحمــل لي الأنبــاء. تحركــت القــوة ودعهــا 

أمــر المؤمنــن كئيبًــا، امتطــى صهــوة جــواده وأبــو جكــة عــن يمينــه وكان في 

المــاضي يمــي رودلــف شــال الــرذون الشــامخ، الآن ســيحدث العكــس أمــر 

المؤمنــن ســيمشي راجــاً منكَّــس الــرأس أســراً صاغــراً، ســيشرب مــن الــكأس 

ــان  ــال حص ــيمشي ش ــوب س ــوه يعق ــرت وأخ ــن هرب ــيهرول يم ــها، س نفس

ريجنالــد، نصحــت نائبــي الأمــر مرجــان دراج بــأن يصطــف أبنــاء البازنجــر 

ناحيــة الشــال. لأن القلــب ســيفنيه كتشــر، ستســقط عليــه القذائــف 

والدانــات، ســتمزق الأجســاد رغــم تسربلهــم بالتمائــم والحجابــات، يــا 

ــون  ــم، مصفح ــاص لا يثقبه ــأن الرص ــون ب ــحرة! يتوهم ــحر والس ــاء الس لغب

نهــا كتشــر  مدرعــون. يــا للوهــم والجهــل! قــوات العربــان المتحالفــة التــي كوَّ

ــا -  ــر باش ــب الزب ــادة مصع ــة، بقي ــى الدول ــن ع ــودانيين الناقم ــن الس م

ســتحصدهم حصــدًا!
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ــش  ــش. جي ــش الدراوي ــتحل بجي ــي س ــراء الت ــة النك ــت أدري الهزيم كن

بغــر إمــدادات، يعتمــد عــى الغــذاء الــذي يمــده بــه الســاكنون البائســون 

المكرهــون، ورجالنــا تســتيقظ غرائزهــم ليــاً يحبــون النســاء والخمــر، 

يهربــون رغــم صرامــة الأمــراء العــرب، نحــن شــهوانيون ولا نخــاف الفضائــح، 

ورب الأدغــال يأمــر بالتكاثــر. والشــهوة خلقهــا الــرب، ولا يمكــن قمعهــا أو 

ــة  ــع الهزيم ــت أتوق ــال، كن ــي الأطف ــح وتعط ــي تنف ــي الت ــا ه ــا، لأنه كتمه

النكــراء، وصــل الجيــش الغــازي إلى مشــارف عطــرة، وجيشــنا البــدائي تحــرَّك 

بســلحفائية، الجنــود عــى صهــوات الجــال الحمــر والبغــال والأغلبيــة راجلة 

مــع الســموم والهجــر والظــأ، والشــمس الحارقــة تتوهــج عــى هاماتهــم 

القاتمــة، وكعــادة جيشــنا، يخــى أمــر المؤمنــن عــى النســاء، فيطلــب مــن 

ــع  ــش الجائ ــن مســارات الجي ــؤوا ع ــا وين ــدن أن يخلوه ــرى والم ســكان الق

للطعــام والــراب، هــذه المنطقــة زعيمهــا أمــر في المهديــة هــو عبــد 

اللــه، ويــدري طريقــة الدولــة في إبعــاد العوائــل وإمــداد الجيــش بالغــذاء، 

أعتقــد أن الأمــر عبــد اللــه رجــل طيــب، لكــن تدخــل رجــال قــادوا الفتنــة 

وســولوا لــه الثــورة وعــدم إخــاء المدينــة، ويقــال إنهــم أرســلوا إلى هربــرت 

وريجنالــد الأمــرَ إبراهيــم محمــد فــرح ليمدهــم بالســاح، لا أســتبعد، لأن 

تمردهــم يســاعد كتشــر! والوقــوف في وجــه الجيــش المتجــه للتصــدي للغــزاة 

ــدًا  ــم وف ــل له ــأزق، أرس ــام م ــه أم ــود نفس ــر محم ــد الأم ــن، وج المزعوم

للحــوار ولكنهــم قتلــوا رسُُــلَ الأمــر، عندئــذ أمــر بقمــع التمــرد، ولمــا كانــت 

أســلحة تلــك القبيلــة بيضــاء وجيــش الحكومــة يمتلــك أســلحة ناريــة. لم يجــد 

جيــش الدراويــش صعوبــة في هزيمــة تلــك القــوة الصغــرة، شــجاعتها تبلــغ 

مرحلــة التهــور، القتــى أقــل مــن مئتــي وكذلــك هنــاك جرحــى، قبُِــضَ عــى 
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ــع إعدامــه  ــت أتوق ــه وأوًْدِعَ ســجن الســاير، كن ــد الل ــة الأمــر عب رأس الفتن

ولكنــه محظــوظ، قضــاة أمــر المؤمنــن لا يرحمــون، لديــه عمــر طويــل لهــذا 

أفلــت مــن القطــع بالخــاف أو الشــنق، تقــول الروايــات بــأن بعــض النســاء 

انتحــرن غرقـًـا خوفـًـا مــن الســبي أو الاغتصــاب، كنــت أتمنــى أن يحــدث ذلك، 

ألم يذكــروا مــا فعلــه جدهــم الزبــر رحمــة بســالتنا في بحــر الغــزال؟ بيــع 

وشراء، اســرقاق، أســاطير كثــرة تناولــت حــرب هــذه القبيلــة مــع الجيــش 

ــا الناريــة دور كبــر في ســحق العــرب المتمرديــن.  الجهــادي الــذي لفيالقن

ــة،  ــار اليانع ــم كالث ــة حصدته ــلحته الناري ــر الجــرال كتشــر، أس  انت

ــا الشــاب  ــى وأسرى وجرحــى، كان أميرن ــم، قت ــر جمعه شــتت شــملهم بع

محمــود ضمــن الأسرى لم يــولِ الأدبــار، قــال لــن أهــرب مــن خواجــة كافــر، 

ــحب  ــان ذكي انس ــور، عث ــة والته ــن الحماق ــوع م ــأسر. كن ــه ل ــلَّم نفس س

ــوه  ــرد؛ كبَّل ــا؟ لم ي ــت أرضي غازيً ــاذا أتي ــود: لم ــر لمحم ــال كتش ــرب! ق وه

ــث  ــر حي ــيد بم ــجن رش ــجِنَ في س ــر، سُ ــلَ إلى م ــال، أرُسِ ــفَ في الأغ رسُِ

مــات فيــه، لا بــدَّ أن صديقــي رودلــف في قيــادة هــذا الجيــش، وصــل نبــأ 

أسر الأمــر مــع هزيمــة نكــراء، دبَّ الرعــب والذعــر والارتبــاك، دعــوا ربهــم 

ليقصــم ظهــر الجــرال الكافــر، ولكــن هيهــات الســاء توصــد أبوابهــا، أقامــوا 

ــر  ــدا أم ــزو، ب ــر الغ ــاس بتباش ــعد الن ــا أس ــة، كن ــوات جماعي ــل في صل اللي

ــازي  ــش الغ ــذوه؛ الجي ــن ينق ــالات، ل ــراء الع ــتدعى أم ــا، اس ــن قلقً المؤمن

ــات  ــحة، تحصين ــحة ماس ــوة كاس ــان بق ــطر أم درم ــم ش ــاق، يم ــارد عم م

هشــة لا تســمن ولا تغُنــي مــن جــوع، كبيــت العنكبــوت، مــا هــذه الطــوابي 

الترابيــة، قذيفــة واحــدة ســتحيلها إلى كــوم تــراب، تحصينــات أوهــن وأوهــى 

ــوت! ــوط العنكب مــن خي

ــة  ــام دول ــة الإســامية، أي ــواب الدول ــون أب ــار يطرق ــاد، الكف ــن الجه أعُلِ

البــدو غــدت معــدودة، وصلتنــي رســالة مــن صديقــي رودلــف، تؤكــد بأنــه 

ــاء  ــب أبن ــة لتجني ــة محكم ــاني خط ــرقِّيه، أعط ــن مس ــأر م ــة للث في المقدم
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ــن المســتحيل  ــن هــذه خطــة م ــع، ولك ــران المداف ــم ن ــرر به ــر المغ البازنج

تحقيقهــا. ســأحاول، خــط الســكة الحديديــة يمــي أمــام الحملــة. هربــرت 

ــل  ــم لحم ــة. دربه ــى الدول ــن ع ــرب الحاقدي ــن الع ــوة م ــوِّن ق كتشــر. يك

ها العربــان المتحالفــة بقيــادة مصعــب  الســاح لقتــال بنــي جلدتهــم. ســاَّ

ــة آلاف  ــا ثماني ــل قوامه ــرب الني ــة مشــاة تســر غ ــا، وهــي كتيب ــر باش الزب

ــدأ التدريــب وشــحذ همــم النــاس، كان أمــر  مقاتــل، كماشــة ســتواجهنا. ب

المؤمنــن رابــط الجــأش قــال في صــاة الجمعــة، نطلــب مــن اللــه النــر أو 

الشــهادة، هــل ســيثبت ويصمــد وينتظــر المــوت، أم مجــرد ادعــاء أجــوف. 

ســرى حينــا يحمــى الوطيــس، الآن بــث عيونــه لمتابعــة ســر حملــة المــوت، 

ــة  ــع الحمل ــر ويتاب ــل التقاري ــل يرس ــد الوكي ــي عب ــد الباق ــر عب وكان الأم

ــة الشــعوذة والدجــل والأســاطير  مــذ أن تحركــت مــن مــر، ســتنتهي دول

والخرافــات، ســينتصر الإنجليــز ســيفتحون لنــا الحانــات والبــارات والأنــادي 

والأنديــة لنــرب حتــى نرتــوي خمــراً معتقًــا نهــارًا جهــارًا، وســيفتحون لنــا 

المواخــر لنلاعــب الغــواني الحســناوات العربيــات وغــر العربيــات، ســينتهي 

الــرق، ســيتحول العبــد إلى ســيِّد والســيِّد إلى عبــد، مــا أجمــل أن نــرى عــرب 

ــا  ــو يومً ــن. نســاؤهم ســبايا ول غــرب الســودان مــن البقــارة مهزومــن فاري

ــى أن  ــات، أتمن ــراء الجمي ــاء الأم ــن نس ــاء م ــا نش ــنَّ م ــزوَّج منه ــدًا، نت واح

ــا واحــدًا لننتقــم، حينــا تدخــل قــوات كتشــر، إذا  تســتباح أم درمــان يومً

كنــت عــى قيــد الحيــاة، ســأهرول ومعــي رجــالي لنحــرر الرقيــق في ســوق أم 

ــار الرقيــق، ســأرمي بجثثهــم في النهــر، وســنجند  درمــان، ثــم لنقتــل كل تجَّ

ــاء البازنجــر،  ــه أبن ــذي ســيكون قوام ــد ال ــش الجدي الشــباب منهــم في الجي

ــة.  كــا قــال لي صديقــي رودلــف ســاطين في رســالته المطول
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ــة  ــر قبال ــوات كتش ــار. ق ــت الأبص ــر، وزاغ ــوب الحناج ــت القل الآن بلغ

جبــال كــرري. بــرًّا وبحــراً، النيــل يســاعد، الطبيعــة تظاهــر في وضــح النهــار، 

ــري  ــو الت ــوات هولاك ــرم، كق ــل عرم ــان، جحف ــواب أمدرم ــرق أب كادت تط

ــب  ــة الرع ــل باث ــاب الني ــر تزمجــر وهــي تدعــس عب ــان. بواخ ــز خ وجنكي

والذعــر، اجتمــع مجلــس الأمنــاء ومجلــس الشــورى، أنا العبــد الوحيــد، كلهم 

مســلمون ومعظمهــم مــن بطانــة أمــر المؤمنــن الــذي ضاقــت أمامــه فــرص 

النجــاة. حُشِــدت كل الجيــوش وكل الرايــات الزرقــاء الخــراء الحمــراء. رايــة 

ــو، تقــف في  ــة عــي ودحل ــه الخليف ــوأ مكان ــذي يتب ــر ال ــن عم ــر المؤمن أم

المقدمــة. جيــش الملازمــن ومعظمــه مــن البازنجــر الجهاديــة حملــة الأســلحة 

الناريــة، أفشــيت الــر لبنــي جنــي لتقــلَّ الخســائر، هــذا آخــر يــوم لدولــة 

المهديــة. 

ــز قــد  ــة، الاجتــاع المصــري، ومدافــع الإنجلي في الاجتــاع الأخــر للدول

ــة  ــة الدول ــا بنهاي ــدم إيذانً ــة، كادت تدم ــب الدول ــا إلى قل ــت فوهاته ه وجَّ

ــق الجواســيس، هيجــاء  ــة، مــا زال ســاطين يتواصــل معــي عــن طري الديني

ــرب  ــى ح ــرب ع ــس الح ــع مجل ــم. أجم ــاش وحده ــا الأوب ــيتحمل وزره س

ــم الأمــر الشــاب  ــل شروق الشــمس، خالفه ــار، بعــد صــاة الفجــر قبُي النه

ــائر،  ــر الخس ــدو أك ــد الع ــاً، لتكبي ــوم لي ــرح الهج ــل، إذ اق ــم الخلي إبراهي

ولكــنَّ أمــر المؤمنــن آثــر النهــار، كذلــك بقيــة الأمــراء، عندئــذ غضــب الأمــر 

الشــاب قــال متهكــاً: )المهديــة مهديتكــم ونحــن قدنــا بنســدو، لكــن نــر 

مــا في( هــذا الارتبــاك ســيمهد لإنقــاذ أكــر عــدد مــن عــرتي، زحــف كيــوم 

الحــر كــا يقــول المســلمون، لم أنــم طــوال الليــل، عــراني القلــق والســهاد، 

ــبب  ــرَّ بس ــر وتي ــذي توف ــر ال ــت في شرب الخم ــوم، أسرف ــبيل إلى الن لا س
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ــي  ــة الت ــة الحتمي ــن النهاي ــاوزة م ــس والج ــوف العس ــي، وخ ــراغ الأمن الف

ــن  ــرون فرح ــم يثرث ــارى كله ــن أن النص ــر، في ح ــب والذع ــت، دب الرع دن

بمــا يجــري، وخاصــة في حــي المســالمة الــذي جمعهــم فيــه المهــدي، أقبــاط 

ــر حتمــي، غــدا ستســقط  ــان أم ــن، ســقوط أم درم ــق وشــوام وأروبي أغاري

ــة عــى  ــا . الطــوابي الطيني الشــجرة المنقعــرة ليطــر الطــر زرافــات ووحدانً

شــاطئ النيــل كبيــوت العنكبــوت، يحرســها إنســان العــر الحجــري بســاحه 

البــدائي، قذيفــة واحــدة ســتحيل تلــك الطــوابي إلى أكــوام تــراب، مــا أجهــل 

هــؤلاء القــوم بفنــون الحــروب!

الفجــر الصــادق بــدأ يبتســم. أومــض الكــون ببريــق بديــع، شــفق 

ــود  ــم الجن ــحذوا هم ــلحتها، ش ــة كل أس ــدت الدول ــرة، حش ــوت حم كالياق

للجهــاد. النــر أو الشــهادة، دمدمــت المدافــع بواخــر ســباحة تطلــق 

ــم،  ــة معل ــرت إلى شــظايا، ضرب ــام المهــدي، تناث ــة الإم ــف. دمــرت قب القذائ

ســقوط القبــة لديــه رمزيــة، إنَّ الأنصــار يعتــرون ذاك مســتحيلً لأن الملائكــة 

تحميهــا. أســقط في أيدييهــم، دب الرعــب والذعــر. اســتعرت المعركــة، رصاص 

ــة  ــتعلت المعرك ــد، اش ــف الرع ــع قص ــو أن دوي المداف ــا ل ــك الآذان، ك يص

ــه  ــذي غنمت ــل كــرري بمنظــاري ال ــأت في كهــف في جب ــة. اختب غــر المتكافئ

ــي  ــى صديق ــأعثر ع ــف س ــة، كي ــى المعرك ــدور رح ــث ت ــنوات، حي ــل س قب

ســاطين، لا شــكَّ أنــه بالقــرب مــن الجــرال هربــرت، وونجــت، آلاف الأنصــار 

تســاقطوا حصدتهــم الأســلحة الناريــة، بعضهــم حــاول ســد فوهــة المدافــع 

برؤوســهم، تناثــروا أشــاءً، شــجاعة تحلــق في أوديــة الأســاطير، الأمــر يعقــوب 

بمنزلــة وزيــر الدفــاع هــو في قلــب المعركــة، أرســل إليــه أمــر المؤمنــن عــي 

ــال  ــوة، وق ــن الدع ــه ع ــاح برأس ــحاب، أش ــة الانس ــاور في كيفي ــة للتش الجلَّ

لأخيــه )التبلديــة وقعــت في الخواجــات نتلاقــى في الدايمــة(، يعنــي الآخــرة. 

ــا رآه  ــل وحمــل نعشــه عــى بغــل وحين ــة، استشــهد الأمــر الخلي أي الجن

يعقــوب، قــال: يستشــهد هــذا الولــد الصغــر، ونحــن الكبــار لا نــزال نعيــش، 
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اندفــع فحصــده وجندلــه الرصــاص، انتهــت المعركــة ببســالة نــادرة، وللأمانــة 

كانــوا أســودًا، لم يهربــوا واجهــوا المــوت في شــجاعة كعــادة العــرب لا يفــرون 

حينــا يدنــو المــوت! العــرب شــجعان رغــم إجرامهــم في حــق الســود، خفــت 

عــى نفــي، مــا زالــت ثمــة جيــوب تقــاوم، أيــن أمــر المؤمنــن؟ ألم يشــهد 

ــراء؟ ســنقبضه لنســلمه للجــرال كتشــر؟ كتشــر كــرَّ  هــذه الهزيمــة النك

عــن أنيابــه، تســللت مــن الفوهــة الجبليــة التــي كانــت بمنزلــة بطــن الأم، 

رفعــت رايــة مزركشــة زودني بهــا ســاطين وهــي ملونــة كريــش الطــاؤوس 

ــت  ــاً يمم ــك، وفع ــى لأعرف ــا لأع ــال لي: أرفعه ــف؟ ق ــي رودل ــن صديق أي

شــطرهم وجنــوده يطلقــون النــار عــى الجرحــى، القتــل الرحيــم كــا أظــن 

ليــس بوســعهم علاجهــم واســتيعابهم في المشــافي، لهــذا تخلصــوا منهــم، رآني 

ســاطين وسرعــان مــا قــاد قــوة نحــوي، وهــم يمشــون عــى القتــى والجرحــى 

يئنــون، والمشــاة يتعــرون، الآلاف لفظــوا أنفســاهم والدمــاء تجــري بحــورًا، 

ــالى  ــع وتع ــة، ترف ــف بشــغف وشــوق وحميمي ــي رودل ــة، عانقن الأرض مبتل

الجــرال هربــرت كتشــر بنرجســية. لم يحفــل لأقــوال ســاطين عنــي، في 

حــن أن الجــرال ريجنالــد ونجــت صافحنــي بحــرارة وهنــأني عــى الســامة، 

ونجــت كان في المخابــرات، وهــو الآن نائــب كتشــر، عرفنــي رودلــف عــى 

صديقــه في قلــم المخابــرات نعــوم شــقير الشــامي اللبنــاني، الــذي ســألني عــن 

ــه.  وثائــق المهديــة، وهــو متلهــف في العثــور عليهــا، كان ذلــك كل همِّ





267

52

تحركــت الجحافــل مخترقــة أم درمــان عــر كتشــر عــى جثــان الأمــر 

يعقــوب، ولكنــه لم يعــر عــى جثــان أمــر المؤمنــن، كلنــا تحركنــا تغلغلنــا 

كغــزاة فاتحــن. كنــت في قمــة النشــوة، كــا لــو أننــي غــازٍ وفاتــح، خســائر 

البازنجــر قليلــة جــدًا، نفــذوا خططــي بحذافيرهــا، بــل خطــة رودلــف الــذي 

اسُــتعبد واسُــرقَِّ ذات يــوم، كان ضمــن الرقيــق الأبيــض، ولكنــه الآن ســيغدو 

مــن الذيــن يشــار إليهــم بالبنــان، تحــرَّك الفاتحــون لاقتحــام أم درمــان، وأنــا 

ألهــث خلفهــم، هجــم الجنــود عــى أم درمــان بعــد أن أصــدر كتشــر أمــره 

بإباحــة أم درمــان ثــاث ليــال حســومًا، اغتصابـًـا وسرقــةً ونهبًــا وعنفًــا وإرهاباً 

ــا مــن المهديــة التــي قتلــت تشــارلس جــردون وقطعــت رأســه، جــاء  انتقامً

ــود مــن الخواجــات  ــواكل وأرامــل، الجن ــري، ث أوان القصــاص الهمجــي البرب

ــر  ــا أك ــازل. م ــون المن ــات ويقتحم ــون الفتي ــودانيين يفترس ــن والس والمصري

الجنــود الســود! إنهــم هاجمــوا جيــش الأنصــار في كــرري بــراوة، والآن هــم 

ــى  ــض ع ــوق إلى القب ــر يت ــس، كتش ــال والجن ــم في الم أفظــع وأجشــع وأنه

الخليفــة وســجنه ومحاكمتــه، ولكــن هيهــات، رجــال الاســتخبارات قالــوا إنــه 

وباقــي جيشــه انســحبوا إلى غــرب أم درمــان. 

ــة،  ــة والبربري ــك الهمجيَّ ــرف بتل ــازي يت ــرال الغ ــأن الج ق ب ــدِّ لم أص

ــر ضريــح المهــدي. ونبــش الرفــات بعــره فتتــه وأخــذ الــرأس ووضعــه في  فجَّ

صنــدوق وأرســله إلى المتحــف الإنجليــزي. عمــل بربــري لم يرقنــي بــل أثــار في 

نفــي الكآبــة والأسى. مــاذا يســتفيد هــذا الرجــل مــن هــذا العمــل الهمجي؟ 

ولكنــه حــاول دحــض مزاعــم الأنصــار الذيــن يعتقــدون بــأن جســد شــيخهم 

المقــدس وغــر المدنــس، لــن يتحلــل ولــن تلتهمــه الديــدان، أو أن كتشــر لــن 

يعــر عليــه لأنــه في الفــردوس. 
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ــات  ــق ومخطوط ــقير إلى دار وثائ ــوم ش ــتصحب نع ــي أن أس ــب من طل

ــا  ــه، كله ــات خليفت ــوي عــى منشــورات المهــدي وخطاب ــي تحت ــة والت الدول

جُمِعَــتْ ووُضِعَــت عليهــا حراســة مشــددة، شــبع الجنــود مــن الخمــر واللحم 

ــم  ــي الحك ــع علم ــوم ورف ــر إلى الخرط ــر كتش ــة، ع ــد الإباح ــس بع والجن

الثنــائي عــى أطــال السرايــا! ظــل كتشــر يذبــح الثــران حتــى بشــم القــوم، 

تحركــت بعــد تســلم دار الوثائــق التــي هــرب حرســها مــن الأنصــار ولحقــوا 

بزعيمهــم المنســحب في خــزي، نحــن البازنجــر، حاقــدون شــامتون، يممــت 

شــطر ســوق العبيــد، ومعــي قــوة تقــدر بمئــة مــن الجهاديــة الحاقديــن عــى 

ــم  ــون وه ــون فزع ــون وجل ــار ذاهل ــق، التج ــوق الرقي ــا س ــرب، اقتحمن الع

يحرســون ســلعتهم الآدميــة ووهــج الشــمس يحــرق أجســاد العبيــد والإمــاء، 

فتيــات شــبه عاريــات، المشــرون يجســون يهمــزون يلمســون حتــى الأعضــاء 

الحساســة، سلاســل غليظــة تطــوق أجســاد العبيــد الذكــور وحبــال غليظــة 

تلتــف حــول أعنــاق الفتيــات الإمــاء المســكينات، قلــت لهــم:

•	 هلمــوا يــا عــرب يــا تجــار الرقيــق، الآن كل الرقيــق أحــرار، أطلقــوا 

ــة العــرب البقــارة ســقطت، الآن جــاء  سراحهــم حرروهــم الآن، دول

ــم؟  ــد، أفهمت ــة العبي دور دول

قالوا بصورة جماعية كورالية:

•	 لــن نحررهــم، لــن نطلــق سراحهــم، اشــريناهم بأموالنــا، هــذا أمــر 

دونــه المــوت، ســندافع عــن أموالنــا مهــا كان الثمــن.

يــن عــى المقاومــة. عــرب مــن كل أنحــاء الســودان، لصــوص  كانــوا مصرِّ

ــال؛  ــوا الحب ــود، حل ــد، اكــروا القي مجرمــون، قلــت لجنــودي: حــرروا العبي

ــاء،  ــة الجبن ــطوة النخاس ــن س ــم م ــي جلدته ــررون بن ــودي يح ــم جن هج

ــا، سرعــان مــا أمــرت جنــودي بإطــاق النــار،  قاومــوا، أحدهــم طعــن جنديًّ

ــة،  ــام العاصف ــة أم ــدم الرصــاص. تســاقطوا كأوراق الشــجر الذابل دوى ودم
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مجــزرة مذبحــة ثأريــة، قتلــوا ثلاثــن، وفــرَّ عــرون، فيهــم عــرة جرحــى، 

عــى التــو حررنــا العبيــد وســلَّحناهم، وقلنــا لهــم: اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء، 

ــد ونجــت وســاطين، في  لم يعاتبنــي أحــد عــى المجــزرة. أثنــى عــيَّ ريجنال

حــن اغتــاظ كتشــر ولكنــه لم يعاقبنــي، كســونا المحرريــن سراويــل وتنانــر 

للبنــات، والأطفــال شــبه عــراة. الشــيوخ والشــيخات، الســلعة الآدميــة 

ــود، والمــرضى وأصحــاب  ــن الجل ــس م ــوا يلبســون ملاب ــك! كان ــح ذل ــا أقب م

ــا  العاهــات معزولــون لا يشــريهم أحــد، بــل تجــار الرقيــق يهدونهــم مجانً

ــزل  ــال المن ــة وأع ــون في الحراس ــؤلاء المعاق ــف ه ــر، يوُظَّ ــري أك ــن يش لم

ــن،  ــع للمترف ــن المت ــوع م ــم كن ــى ظهوره ــوب ع ــال بالرك ــلية الأطف وتس

وأحيانـًـا قــد يســتخدمون في أعــال وضيعــة، تنظيــف دورات الميــاه، الكنــس، 

الغســل، وإعــداد حفــر الدخــان لزوجــات الوجهــاء النبــاء، وأغــراض أخــرى 

ــولا هــذا  ــا ل ــي لم يكــن ليحلمــوا به ــة الت ــا سرور للحري وا أيَّ كالتســوُّق، سرُّ

الغــزو الــذي حررهــم مــن ســطوة وتســلُّط العــرب، أمرتهــم بمقابلتــي غــدًا، 

ــدة.  ــم الجدي ــدأوا حياته لمســاعدتهم ليب
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انهــارت الدولــة الرثــة، كتــل الرمــل أمــام عاصفــة هوجــاء، قبضــة 

فولاذيــة مــن الدولــة الجديــدة التــي قامــت عــى أنقــاض الدولــة الدينيــة، 

ــأر في دار  ــي الشــامي، ســكن كف ــربي النق ــد الع ــق الجدي ــال لي صدي ــا ق ك

الوثائــق، اســتقراءً واســتقصاءً لــكل وثائــق المهديــة، كرجــل مخابــرات حــاذق، 

ــأكتب  ــال لي س ــت أدري! ق ــي! لس ــل الوثائق غَ للعم ــرِّ ــؤرخ فُ ــو م ــل ه ه

عــن جغرافيــة وتاريــخ الســودان! رقُِّيــت إلى ضابــط، وطلــب منــي تجميــع 

الجنــود الســود ليجــري حصرهــم وإعــادة تعيينهــم في قــوة دفــاع الســودان، 

تحــت مظلــة الحكــم الثنــائي الإنجليــزي المــري، الجهــود تتســاوق وتتواثــق 

ــد  ــادة الجــرال ريجنال ــوة بقي ــت ق ــار، كون ــن الف للقبــض عــى أمــر المؤمن

ــة  ــر في المحاول ــل هن ــة، أرســل الكولني ونجــت، أركان حــرب القــوات الغازي

ــر،  ــاء البازنج ــن أبن ــة م ــم الكتيب ــق. معظ ــه أخف ــا، ولكن ــه حيًّ ــض علي للقب

كنــت مــن ضمــن القــوة، تعرَّفــت ونســتون تشرشــل المــازم والمراســل 

الحــربي الــذي كان طموحًــا ويشرئــب لأن يــرى نهايــة الدولــة الدينيــة، 

ــك،  ــة حــال دون ذل ــادة، حاجــز اللغ ــع الق ــة في التفاهــم م وجــدت صعوب

ــأن.  ــون لي ش ــاً، إذا أردت أن يك ــاً أم عاج ــة آج ــة الإنجليزي ــأتعلم اللغ  س

ــدوا  ــو صع ــم ول ــتقضي عليه ــوة س ــذه الق ــة؟ ه ــادة الدول ــئ ق ــن يختب أي

قمــة جبــل مــرة، أو دخلــوا في بطــون أمهاتهــم، ســأتلذذ بموتهــم أو أسرهــم، 

سأســتجوب كبــار الأمــراء، وحبَّــذا لــو أسَُِ أمــر المؤمنــن وقبُِــضَ عليــه 

ــدًا للعبيــد، العبيــد هــم العــرب والمســلمون،  ــا، ســأذكره بــأني لســت عب حيًّ

ــر في النظــام  ــه شــأن كب ــذي ســيكون ل ــف ال ــت ألازم صديقــي رودل ــا زل م

ــر في  ــاء البازنج ــتيعاب كل أبن ــرى اس ــرة. الآن ج ــث قط ــد. وأوَّل الغي الجدي

الجيــش، رواتــب جيــدة. غــدوا القــوة الفتيــة التــي ســتهزم خصــوم الدولــة 
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الجديــدة. بــدأت الاســتعدادات لمطــاردة رمــوز الدولــة، كان لي شرف الإشراف 

عــى قيــادة البازنجــر ليثــأروا مــن عدوهــم، جــال وبغــال وبواخــر نيليــة، 

مدافــع وبنــادق. مــؤن وذخائــر، بعــد غــد ســتتحرك القــوة للقبــض أو لقتــل 

ــة الهائمــن عــى وجوهــم.  ــادة الدول ق

أعتقــد أنَّ النصــارى قــد انتــروا عــى المســلمين. ألم يقولــوا بــأنَّ ربهــم 

ســينصرهم، أنــا مــع النصــارى رغــم وثنيتــي حســب مصلحتــي، ربي دينقديت 

ســينصرنا عليهــم أجمعــن، نعــوم شــقير وســاطين وونجــت يجمعــون 

المعلومــات، كل القبائــل غــدت مــع كتشــر وضــد الدولــة الآفلــة والغاربــة، 

ــدون  ــرَّك المرش ــه؛ تح ــت عيون ــث ونج ــر، ب ــديد الفوات ــاء أوان تس الآن ج

ــاء  ــة، الأنب ــا الدول ــور بقاي ــات لســر غ ــات في الغاب ــع المعلوم والخــراء لجم

ــم  ــت له ــاوي قلب ــزرٍ مأس ــع م ــض، في وض ــل الأبي ــرب الني ــم غ ــر بأنه تنت

ــرت لهــم، كلهــا تعرضــت للعســف والجــور، الآن  القبائــل ظهــر المجــن، تنكَّ

ســيظاهروننا، ســيقتفون أدراج مــا تبقــى مــن فلــول جيــش المهديــة، الآن أنــا 

وســط جحفــل وطيــس الرمــل. أقــوى جيــش ســيهزم المهزومــن، ســنقتلهم 

أو نأسرهــم، أخــى أن يهربــوا إلى دار فــور، إلى رهيــد الــردي مســقط رأس 

ــوع.  ــن ينتمــي لهــم أمــر المؤمنــن المعــزول والمخل التعايشــة الذي
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ــاوية،  ــدائي المأس ــة أع ــأحضر نهاي ــأرى وس ــي س ــرح لأنن ــا ف ــت أيم فرح

ــوم  ــن الخرط ــا م ــح كل أفريقي ــه أن يفت ــدت” يمكن ــد ونج ــرال “ريجنال الج

ــع  ــنمضغ ونبل ــنلتهم وس ــا، إذن س ــوب أفريقي ــح بجن ــاء الصال إلى رأس الرج

ــذ  ــل يحبِّ ــأن الرج ــف” ب ــي “رودل ــرني صديق ــش. أخ ــش الدراوي ــا جي بقاي

ــل الشــهادة، أو النــر إذا تســنى لــه نــر ولكــن هيهــات! ســيخزيه  ويفضِّ

وســيخذله ربــه، ســينصر عليــه النصــارى، النصــارى قالــوا ربهــم أقــوى 

ــن أرحــم وأرق،  ــرب الاب ــر وهــو عــدو يســوع ال وســينصرهم، عدوهــم كاف

ــار.  ــار والأنه ــال والأمط ــه الأدغ ــت، إل ــا دينقدي ــون فإلهن ــن الوثني ــا نح أمَّ

ســيهزم كل الآلهــة في النهايــة، ســينتصر العبيــد الســود مــن ســالة البازنجــر، 

الويــل لــكل مــن ليــس أســود! كتيبــة الســود أقودهــا أنــا، طلبــت منهــم أن 

يلتزمــوا بالموجهــات والتعليــات، حذرتهــم، قلــت لهــم: يــا جهاديــة، انتهــى 

زمــن الفــوضى، إياكــم ومهاجمــة أمــوال وأعــراض النــاس، أنتــم شــهوانيون، 

الإنجليــز لــن يرحموكــم، إياكــم والطمــع. بعــد أن نشــتت شــمل مــا تبقــى 

ــن  ــون، ل ــالم المغب ــر س ــن الأم ــأبحث ع ــاً، س ــة، أسًرا وقت ــراء المهدي ــن أم م

ــرد  ــه مج ــري في رأي ــود بازنج ــر أس ــا أم ــالي، وأن ــام رج ــه لي أم ــى إهانت أن

عبــد، حــدث التحــدي، قلــت لــه سأســبقك بحصــاني، أتراهننــي؟ قــال نعــم، 

ــف  ــة، وق ــة نعيم ــوة الفرس ــوص والفل ــاني مرخ ــك حص ــبقتني أعطي وإذا س

ــل.  ــوب الخي ــى رك ــد ع ــه لم يعت ــق لأن ــت أث ــرط، وكن ــى ال ــش ع الدراوي

ــا الحصــان فهــو ليــس ممــن يحســنون  هــو يعــرف كيــف يركــب الثــور، أمَّ

امتطائــه، ويــا لــه مــن بــرذون! مرخــوص حصــان نبيــل ولكــن بغــر فــارس، 

سيســبقه حصــاني عمبلــوق، وقــف بعــض الأمــراء ليشــاهدوا المضــار، ثمــة 

أشــجار، قلــت لــه نذهــب إليهــا ثــم ننطلــق نحــو الجهاديــة وجنــودك، لــروا 



274

مــن البطــل. وافــق، ذهبنــا بعيــدًا، وصلنــا إلى نقطــة الانطــاق، كنــت أثــق 

ثقــة مطلقــة بالفــوز، هــل ســيمنحني حصانــه مرخــوص الــذي كان يركبــه، 

ــن مــن امتطــاء مرخــص بالصــورة  كنــت أثــق بــأنَّ ســالم المغبــون، لــن يتمكَّ

التــي تمكنــه مــن التفــوق عــى حصــاني عمبلــوق، انطلقنــا العــرب يصفقــون 

لســالم، وأبنــاء البازنجــر يصفقــون لي، إنهــا منافســة بــن العــرب والبازنجــر، 

ــل  ــار، ب ــا ســبق مرخــوص ببضعــة أمت ــوق كالنــر. سرعــان م ــق عمبل انطل

ــرة تحســاها الجاهــل، الأمــر العــربي الســاذج  ــار، هزيمــة مري عــرات الأمت

وثبــت مــن ظهــر حصــاني مــرورًا، قلــت لــه:

•	  انزل وسلمني مرخوص!

ــر،  ــدم زمج ــق، دم ــاري الأحم ــربي البق ــر الع ــرون إلى الأم ــود ينظ الجن

انتفــخ وجهــه الأصفــر، وكان يفتخــر بلونــه الفاتــح وشــعره الناعــم، كــم مــرة 

افتخــر بأصلــه العــربي أمــام البازنجــر العبيــد، يــا للعجــب! زمجــر في فظاظــة 

وفظاعــة:

•	 لن أعطي حصاني لعبد!

فكــرت في أن أقتلــه، بغــرس الرمــح في بطنــه، ارتعشــت شــفاهي، اشــتعل 

الغضــب في قلبــي، ولكــن ابــن خالتــي الجهــادي ألمــاظ ســالم. أو كــر بــول 

ــة، إذا قتلــت الأمــر البقــاري،  ــاك والحماق مجــوك، همــس في أذني: اصــر إي

ســيمزقك البقــارة إربـًـا إربـًـا، هــم شرســون مغامــرون بشــعون، ســننتقم ذات 

يــوم، هــوِّن عليــك. 

ــت  ــال، ابتلع ــي الش ــن عين ــع م ــال الدم ــدًا، س ــدًا روي ــكت روي تماس

ــألم  ــا ل أحــزاني، غصــة في حلقــي، يممــت شــطر بيتــي لأشرب الخمــر تخفيفً

ــفِ  ــون، لم ي ــذي أصابنــي مــن هــذا الوحــش الأحمــق المدعــو ســالم المغب ال

ــي.  ــه فأهانن ــل ســدر في غي ــده، ب ــده وعه بوع
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القوتــان تدنــوان مــن بعضهــا رويــدًا رويــدًا، بــل نحــن الذيــن نتحــرَّك 

نحوهــم، يبــدو أنهــم لــن يهربــوا، مــا زالــوا عنــد أوهامهــم، النــر أو 

ــا  ــود، انقلبن ــاء البازنجــر، كلهــم جن ــد مــن أبن ــط الوحي ــا الضاب الشــهادة! أن

ــا الأوَّل.  ــارب عدون لنح

مــا زلنــا نتغلغــل ونتوغــل غــرب النيــل الأبيــض، نتحــرَّك في حــذر، 

ــاء في  ــا الم ــف عنه ــمكة ج ــطء كس ــف في ب ــدو يزح ــة، الع ــلحفاة هرم كس

مســتنقع، أعطــاني رودلــف ســاطين منظــارًا مكــراً قويًّــا، سأســتعمله في أثنــاء 

المعركــة لأتابــع حركــة ســالم المغبــون، تاجــر الرقيــق الأمــر يمتلــك أكــر مــن 

مائتــي رأس مــن جنــي الأســود، لهــذا قــال: لــن أعطــي حصــاني لعبــد. إذا 

أسَُِ سأســتعبده ثــم أقتلــه. هــذا مــن أتفــه العــرب، اليــوم ســتدور عليهــم 

ــاء،  ــون عنهــم جبن ــا يقول مــوا عــى الانتحــار لكي ــدو أنهــم صمَّ ــر. يب الدوائ

ــة وغشــامة. إذا  ــون، ولديهــم حماق عــرب غــرب الســودان شــجعان لا يهرب

قتــل أحدهــم فــردًا دون أن يــراه أحــد يذهــب إلى الشرطــة ليســلم نفســه. 

ــش  ــور وطي ــم ته ــه، نع ــج جريمت ــى نتائ ــاً، ولا يخ ــا كام ــي يومً ــا يم ربم

ــاء.  وغب

الأمــراء  اســتدعى  المؤمنــن  أمــر  إنَّ  يقولــون  الاســتخبارات  رجــال 

ــع  ــربي، دف ــل، ع ــد فضي ــه، أحم ــوا مع ــه ليموت ــاء قبيلت ــن أبن ــن م البعيدي

ــر  ــش تنت ــوات الدراوي ــجار ق ــط الأش ــوسى، إني لأرى وس ــم م ــه، الختي الل

مســتعدة للقتــال، لم أرَ أمــر المؤمنــن، ربمــا كان وســطهم، الجــرال ريجنالــد 

رجــل طيــب. طلــب منهــم الاستســام ولكــن هيهــات. هــم مصممــون عــى 

المــوت، يعتقــدون بأنهــم شــهداء وســيدخلون الجنــة، وتلــك فرصــة للشــهادة 
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ــا،  ــرة ســتمزِّقهم تمزيقً ــل كب ــة نحوهــم بجل ب ــا مصوَّ كــا يزعمــون، مدافعن

ســيدمدم وســيزمجر الرصــاص، ســتدوِّي وســتدمدم المدافــع، متلمظــة جائعــة 

لــأرواح لتلتهمهــا، تلــك النســور تســف وتعلــو، عقبــان ضخمــة، تشــم رائحــة 

المــوت، فحرَّكــت فيهــا غريــزة حــب لحــم الإنســان، ستشــبع اليــوم مــن لحــم 

الأنصــار الدراويــش. ربنــا ســينصرنا عليهــم، رب الســود والأدغــال والأمطــار 

ــاء البازنجــر في مهمــة اليــوم، إنهــا  ــا؟ أعــن أبن دينقديــت، الماهــر، هــل تران

ــة  ــة الذابل ــا شــمس المهدي ــل فيه ــي ســتغرب وتأف ــة أم دبيكــرات، الت معرك

المصفــرة. هأنــا أرى النســاء والأطفــال غــرب ميــدان المعركــة يحرســهم رجــال 

يمتطــون حصينًــا ويتنكبــون رماحًــا، كانــوا مرتبكــن متوجســن، وهــم يــرون 

مدافعنــا مصوبــة إلى نــواصي جيــش الدراويــش الــذي كنــت ذات يــوم جــزءًا 

ــا الآن فقــد قلبنــا لــه ظهــر المجــن، إني لأرى المدافــع تــكاد تســعل  منــه. أمَّ

ــار  ــاقطون كالث ــة، سيتس ــتجندلهم جندل ــل س ــد قلي ــم. بع ــر الحم لتنفج

اليانعــة أمــام الحاصــد، نحــن نرتــدي ملابــس الجيــش الغــازي القطنيــة، كاكي 

بيجــي مصنــوع في لانكشــر. جميــل كالســندس والإســتبرق، كنــا نلبــس المرقَّع 

ــأكل الدجــاج  ــا في الزهــد الشــكلي. في حــن ن ــور، إمعانً ــن القنجــة والدم م

ــف  ــر بالتقشُّ ــيقاتنا، نتظاه ــا وعش ــي بجوارين ــا نخت ــذ حين ــرب النبي ون

والزهــد، وحينــا نلــج بيوتنــا نطلــق العنــان لشــهواتنا، وهكــذا كل الأمــراء. 

الآن عليهــم أن يتقيــأوا مــا ابتلعــوه. ذاقــوا حــاوة الســلطة، عليهــم الآن أن 

يذوقــوا مرارتهــا.

واضــح أنهــم ســيثبتون، وسيتشــبثون بأذيــال الأمــل! وربمــا لن يفــروا طلبًا 

ــا  ــا الدني ــار، جنتن ــة ولا ن ــن بجن ــن لا نؤم ــة، نحــن كوثني للشــهادة المزعوم

ــوا كلهــم،  ــن يموت ــا، ل ــا وخداعً ــن نفــرِّط فيهــا، كانــت صــاتي معهــم زيفً ول

ــا اســمه خميــس جمعــة  سأســتجوب الأسرى عندئــذ لــن يــروا أمــراً مزعومً

ســبت، بــل الضابــط قرنــق كــر، وســرون مــا يحــل بهــم، صديقي نعوم شــقير 

ــا رودلــف فهــو ســميري وأنيــي، جئنــا إلى أم دبيكــرات بعــد أن  مهتــم بي، أمَّ
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ــد ولا ســجن ولا  ــع الخمــر في الأســواق وفي الطرقــات في أم درمــان، لا جل بي

مصــادرة. الدعــارة مباحــة بــا خــوف، الرقيــق حــر وممنــوع بيعــه، سُِّحُــوا 

وأطُلِــق سراحهــم، دولــة الدراويــش كانــت تمنــع التبــغ والتمبــاك وكل أنــواع 

التدخــن، كلهــا محرَّمــة بمنشــور مــن إمامهــم، الآن الدعــارة مباحــة متبرِّجــة! 

العشــاق بالصفــوف، الآن الحانــات مفتوحــة آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، لا 

رقابــة عــى النســاء، يمكنهــنَّ أن يخــرن عشــاقهنَّ ويشربــن ويرقصــن، بغــر 

عنــف ذكــوري، غــدت المــرأة حــرَّة في وقتهــا ولبســها وعشــقها، أفلــت الدولــة 

الظلاميــة المســاة بالمهديــة. 

المنظــار الســحري يمكِّننــي مــن رؤيــة المشــهد كــا لــو أنــه أمامــي، كاد 

ونجــت أن يطلــق طلقــة مــن مسدســه إيذانـًـا بســحق دولــة البــدو، الأمــراء 

مــة كالأســود لا تظهــر عليهــم علامــات الرعــب، كان ريجنالــد  كلهــم في المقدِّ

يــة ســياحية، أمــر المؤمنين على  مشرقـًـا مبتهجًــا كــا لــو أنــه في رحلــة صيــد برِّ

ــا القــس  ــه استســلم لقــدره كــا يقــول المســلمون، وزَّع لن ــدو أن ــه يب فروت

بيــر ســايمون المرافــق للحملــة الصلبــان كلهــا لبســناها، صليبــي ذهبــي كبــر 

وهــو يتــألأ عــى صــدري، دعــا ربــه يســوع لينصرنــا عــى الدراويــش، وهــل 

نحــن نحتــاج إلى مســاعدة ومعاونــة الــرب لننتــر؟ كلا، فليكــن الــرب مــع 

س  ــا نحــن كأقويــاء لا نحتــاج إلى عــون الثالــوث المقــدَّ الدراويــش الضعفــاء، أمَّ

الأب والابــن وروح القــدس، أنــا كوثنــي لا أؤمــن بهــم جميعًــا؛ أربــاب 

النصــارى والمســلمين، أنــا وثنــي رغــم لبــي للصليــب مكرهًــا، لــن يخذلنــي 

ــاك  ــوى والأشرس، هن ــو الأق ــار، فه ــار والأنه ــال والأمط ــه الأدغ ــت إل دينقدي

ــنَّ  ــبيناهنَّ وبعناه ــت لس ــرال ونج ــولا الج ــات، ل ــش الجمي ــاء الدراوي نس

، يــا لهــنَّ مــن عربيــات جميــات! الجــرال هربــرت كتشــر، مُنِحَ  وتزوجناهــنَّ

لقــب لــورد الخرطــوم، لأن مقاطعــات المملكــة المتحــدة العــر لــكل مقاطعة 

لــورد اعتــر الســودان المقاطعــة الحاديــة عــرة، لهــا لــورد وهــو كتشــر! هــو 

متشــدد وكذلــك نائبــه ونجــت، مصمــان عــى ســحق تجــارة الرقيــق، لهــذا 
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لــن نجــد فرصــة في اســرقاق المهزومــن والمهزومــات. 

الآن دمدمــت وزمجــرت المدافــع، دوي هائــل صــك الآذان، لظــى مضطــرم 

لهــب ودخــان ونــران. دم قــاني أرجــواني ينســكب عــى الأرض. إنهــم 

ــة. يصمــدون يســتميتون يندفعــون،  يتســاقطون كأنهــم أعجــاز نخــل خاوي

عنهم للجهــاد والاستشــهاد كــا  النســاء خلفهــم يزغــردن ويدفعنهــم ويشــجِّ

يزعمــون، إنــه الانتحــار عينــه، الأمــر أحمــد فضيــل كالأســد يصــول ويجــول 

ويوجــه، يبــدو أنــه القائــد الفعــي للمعركــة، الآلاف يتســاقطون والأرجــوان 

ــن  ــر المؤمن ــدو أن أم ــط، يب ــرة في الوس ــد دائ ــة، توج ــم المرقع ــرِّز ثيابه يط

ــا  ــون حين ــم، لا يهرب ــدره كمشــايخ العــرب، كعادته ــا، ينتظــر ق ــع فيه يقب

يســتيقنون مــن المــوت، يتســاقطون يتراكضــون يتزاحمــون على المقدمــة التي 

تحصدهــا القذائــف والجلــل والرصــاص، نصــف قوتهــم الآن عــى الأرض مــا 

بــن قتيــل أو جريــح، يئســوا مــن الحيــاة، لا يزالــون يتهافتــون عــى مقصلــة 

ــدي  ــه، والمه ــه إلا محمــد رســول الل ــرددون )لا إل ــة المــوت، وهــم ي ومحرق

ــال  ــى، ق ــم واللظ ــو الحم ــاع نح ــوا في الاندف ــا برح ــه( م ــول الل ــة رس خليف

ونســتون تشرشــل المــازم والمراســل الحــربي: إنهــم أشــجع مــن مــى عــى 

ــع  ــة، كادت تض ــة الحربي ــم الآل ــن حصدته ــم ولك ــا هزمناه ــر الأرض م ظه

ــي لا  ــا وه ــهامهم نحون ــم وس ــلون رماحه ــوا يرس ــا فتئ ــا، م ــرب أوزراه الح

تصلنــا. ويضربــون ببنادقهــم الصدئــة القديمــة، لا يصــل مداهــا إلى موقعنــا، 

يستبســلون يندفعــون، تلبســتهم حالــة جنــون يبحثــون يلهثــون عــن المــوت، 

ســة التــي تقبــع فيها  جعلــوا أجســادهم دروعًــا بشريــة لتحمــى الدائــرة المقدَّ

فــروة أمــر المؤمنــن، صفــوف متراصــة كالبنيــان، الدائــرة كادت تنكشــف بعد 

ــازم  ــة م ــو جك ــد أب ــد محم ســقوط دروع و جــدار الأجســاد. إني أرى أحم

ــري، هــل  ــدرع ب ــه ك ــيده ليحمي ــه س ــه وصــدره أمام ــح ذراعي ــر يفت الأم

صمــم أن يمــوت معــه، ســقط أبــو جكــة احتضنــه ســيِّده كالأم الــرؤوم، جــدار 

ــا،  ــفت مقدمه ــي انكش ــرة الت ــى الدائ ــر ع ــات تنهم ــر ورذاذ، زخ ــن مط م
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وغــدت تضيــق رويــدًا رويــدًا. العــرات بــل المئــات يتهافتــون نحــو الدائــرة، 

كخليــة النحــل، ربمــا أصيــب الرجــل، تمــدد مضرجًــا بالأرجــوان القــاني، إنهــا 

النهايــة، أمــر ونجــت إيقــاف الــرب، المدافعــون يندفعــون نحــو الدائــرة، 

هــل أصيــب زعيمهــم الروحــي، أصيبــوا بالرعــب والذعــر، دبــت روح 

ــاك دوي للرصــاص،  ــا ونجــت بحصارهــم، لم يعــد هن ــذ أمرن التخــاذل، عندئ

انطلــق بــكاء الأطفــال والنســاء نحيــب ونشــيج وولولــة، خيــم الحــزان أرامــل 

ويتامــى وثــواكل، ذاقــوا حــاوة الدنيــا عليهــم أن يذوقــوا مرارتهــا. نحــن الآن 

كجنكيــز خــان كهولاكــو التــري كتيمــور لنــك، يطربنــا ويثملنــا بــكاء الأطفــال 

والنســاء.
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استســلموا تمامــا، رمــوا أســلحتهم، مــا أشــبه الليلــة بالباحــة! كانــوا 

ــد ونجــت بوضــع الأسرى  ــر ريجنال ــا، أم ــن قبائلن ــد م ــون العبي هكــذا يهزم

ــوا. أهــم أســر  ــا يهرب ــراء لكي ــام بالأم ــع الاهت ــر مــن الشــوك، م في حظائ

هــو قائــد ســاح الملازمــن والجهاديــة، عثــان الابــن الأكــر لأمــر المؤمنــن. 

ــت أدراج الجــرالات يتقدمهــم “ونجــت”، إنهــم  ــا، اقتفي ــا كئيبً كان مجروحً

يتفقــدون المــوتى هــل مــن بينهــم أمــر المؤمنــن خليفــة رســول اللــه، ثمــة 

عــربي شريــف كــا يقولــون يلهــث خــاف “ونجــت”، العــربي الوحيــد الــذي 

ــة  ــة عريقــة، اضطهدتهــا الدول ــة، وهــو ابــن طريقــة صوفي ــه مكان كانــت ل

ــا  ــة، لتحــل محله ــت ومنعــت كل الطــرق الصوفيّ ــل حلَّ غــر المتســامحة، ب

الأنصاريــة، رغــم عراقــة تلــك الطــرق الصوفيَّــة، كان يتفقــد الجثــث المنتــرة، 

كان متأكــدًا بــأن أمــر الأمــراء قــد هلــك، كــا قــال لي هــذا العــربي القصــر 

ــا لمســلكه الانتهــازي والأنــاني والخيــاني،  المكــر، استشــاط شــيخ الأزهــر غضبً

ــاد النصــارى للفتــك بالأنصــار واحتــال أراضيهــم المزعومــة،  ــه اقت ــره لأن كفَّ

ثمــة آيــة في القــرآن تقــول: )يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تتََّخِــذُوا اليَْهُــودَ وَالنَّصَارَىٰ 

نكُــمْ فإَِنَّــهُ مِنْهُــمْ ۗ إنَِّ اللَّــهَ لَ  أوَْليَِــاءَ ۘ بعَْضُهُــمْ أوَْليَِــاءُ بعَْــضٍ ۚ وَمَــن يتَوََلَّهُــم مِّ

ــر شــيخ الأزهــر  يهَْــدِي القَْــوْمَ الظَّالمِِــنَ( هــذه هــي الآيــة التــي بمقتضاهــا كفَّ

هــذا الشــيخ المتعــاون مــع النصــارى، الشريــف، هــذا العــي يثــب كالأرنــب 

نشــوان لســحق الأنصــار الذيــن اضطهــدوا طريقتــه وجعلــوه يهــرب إلى مــر 

خوفـًـا منهــم، الآن ســيكون لــه شــأن تعــاون مــع المخابــرات كمرشــد كمجنَّــد، 

ــرالات  ــام الج ــري أم ــا زال يج ــه، م ــل صديق ــدت ظ ــرات ونج ــر المخاب مدي

ليدلهــم عــى جثــان أمــر المؤمنــن الــذي تأكــد مصرعــه مــن نــواح نســائه، 

الــائي طردهــنَّ جنودنــا كأســرات، فجــأة صرخ الشــيخ مندهشًــا: هــذا هــو 
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ــدم الأرجــواني،  ــغ بال ــا نحــو جســد مصطب ــت! هرولن ــه هلمــوا، مي ــد الل عب

رمــح العــربي الصــوفي جنازتــه، وتــارة أخــرى رفســها كنــوع مــن الانتقــام، ثــم 

ــان  ــن. أحــاط الجــرالات بالجث ــارة أخــرى: هــذا هــو أمــر المؤمن صــدح ت

مندهشــن متعجبــن، إنهــا مجــزرة، جــرى الــدم وســقى الصلصــال. حلَّقــت 

ــات الجثــث، أعجــب  ــه وســط مئ النســور، التقــط المصــور الحــربي صــورةً ل

ــازم،  ــل الم ــتون تشرش ــل، كان ونس ــوت كبط ــه يم ــجاعته، إن ــات لش الخواج

ل كل المعلومــات، بعــروا محتويــات كيســه الجلــدي، ملابــس مرقعــة،  يســجِّ

لا يوجــد ذهــب أو فضــة أو نقــود. هــل هــو زاهــد لهــذه الدرجــة؟ جــواره 

الخليفــة عــي – بمنزلــة عمــر بــن الخطــاب، أحمــد فضيــل، محمــد المهــدي، 

وأمــر كنانــة البشــر ود عجــب الفيــا، جثــث عــرات الأمــراء مبعــرة منتــرة، 

وآلاف الأنصــار أو الدراويــش. وأنــا أســتمتع بمشــاهدة الجثــث لمحــت جثــة 

عــدوي ســالم المغبــون ســاقطاً منتحــراً، ونصــف كتفــه قــد هشــمته قذيفــة، 

ــى الجســد  ــه، أع ــا يدي ــه، وهــو يمســكها بكلت ــى بطن ــه ســقطت ع بندقيت

ممــزق تمزيقًــا، رفســته برجــي. وقلــت لســقر وبئــس المســتقر، كــا يقــول 

ــش  ــذي نب ــر ال ــرت كتش ــفيًا كهرب ــيًا متش ــت قاس ــن ونج ــلمون، لم يك المس

ــر  ــله إلى المتحــف البريطــاني، أم ــرأس وأرس ــا وأخــذ ال ــدي وفتته ــات المه رف

الأسرى بدفــن المــوتى بالطريقــة الإســامية، في الموقــع نفســه، حفــروا القبــور 

ــوا عــى موتاهــم بحــزن شــديد وأودعوهــم قبورهــم وســط  الجماعيــة، صل

ــز  ــاط الإنجلي ــل كل الضب ــبعة، انفع ــجرة المس ــة المش ــازة والمتاه ــذه المف ه

ــاء  ــة في أثن ــن طلق ــة إحــدى وعشري ــت المدفعي ــم أبطــال. أطلق ــوا إنه وقال

الدفــن، قلــت لمــاذا هــذا التكريــم؟ ألم يكونــوا أعــداء الإنجليــز؟ ألم يذبحــوا 

جــردون وقطعــوا رأســه؟ قــال ونســتون تشرشــل: هــؤلاء أشــجع مــن مشــوا 

 yet .ــكرية ــة العس ــم الآل ــن حصدته ــم ولك ــا هزمناه ــر الأرض، م ــى ظه ع

these were as brave men as ever walked on earth، ســجنَّا الأسرى 

بعــد دفــن المــوتى، غنمنــا جمالهــم الهزيلــة وســاحهم العتيــق البــدائي، قــال 
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ــة.  الجــرال: الآن يمكــن أن نقــول انتهــت المهدي

عدنــا إلى الخرطــوم، وبعــد مــدة غــادر “هربــرت” لحــرب البويــر بجنــوب 

إفريقيــا وغــدا “ونجــت” الحاكــم العــام، أشرت إلى تجنيــد أبنــاء البازنجــر في 

قــوة دفــاع الســودان، انخرطــوا في ســلك الجنديــة زرافــات ووحدانــا، غــدوا 

عــاد الجيــش، وكانــوا مخلصــن للحكــم الثنــائي الــذي منــع وبقــوة تجــارة 

الــرق، ونحــن أســعد النــاس بذلــك، لأن الرقيــق هــم أهلنــا! 

-
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أصبــح صديقــي “رودلــف” الرجــل الثــاني في الدولــة بعــد “ونجــت” نائب 

ــت  ــارة، وأبطل ــور والدع ــت الخم ــام، أبيح ــش الع ــرات والمفت ــر المخاب مدي

ــن في  ــود محترم ــري كجن ــي – م ــز البن ــنا كاكي الإنجلي ــق. لبس ــارة الرقي تج

ــا في  ــنا مرقعً ــمس، كان لبس ــا الش ــب عنه ــي لا تغي ــة الت ــش الإمبراطوري جي

دولــة البــدو الدراويــش. الآن للجنديــة هيبــة وســطوة وســلطة، بــل ومــذاق 

ونكهــة، انتهــى عهــد البحــث خلســة عــن الخمــر والمحظيــات. حريــة 

ــا.  ــل أحيانً ــد ســجن وقت ــش بوحشــيَّة، جل ــا الدراوي شــخصية قمعه

ــدأت  ــط، ب ــي وس ــتوى معي ــش بمس ــا أعي ــد وأن ــط جدي ــي كضاب راتب

أتنــاول الخمــر الإفرنجــي في الحانــات التــي فتُِحَــتْ، منحنــي “ونجــت” قطعة 

أرض في حــي الزنــوج بــأم درمــان، وشرعــت أبنيهــا بمســاعدة ســاطين، ترقيــت 

بعــد بضــع ســنوات، مــع كورســات مكثفــة، أجــدت اللغــة الإنجليزيــة كتابــة 

ومخاطبــة، أولادي كلهــم بالمــدارس وهــم نجبــاء أذكيــاء. ليــالي الســمر مــع 

“رودلــف” رائعــة خمــر وغيــد حســان ورقــص وفســوق ومجــون وعصيــان، 

كــا يقــول المســلمون. نســكن الخرطــوم، منــازل ضبــاط الحاميــة بحــي بــري، 

ت، نحــن أســعد النــاس، النظــرة الدونيــة تلاشــت ولــو ظاهريًّــا،  حياتنــا تغــرَّ

الجنــدي العــربي يحيينــي مكرهًــا وفي عيونــه ترتســم مــا بداخلــه مــن نظــرة 

ــة العــرب في  ــد ســقطت دول ــات أن يفصــح، فق ــد، ولكــن هيه الســيِّد للعب

الســودان كــا ســقطت دولتهــم في الأندلــس، الآن يمكــن طردهــم كــا طـُـردَِ 

ــا  ــو يوافقن ــوا، ل ــث أت ــن حي ــادوا م ــربي، ع ــرب الع ــس إلى المغ ــرب الأندل ع

الإنجليــز لرددناهــم إلى مــر أو إلى الجزيــرة العربيــة، صــار العبيــد أســيادًا، 

في الشرطــة والجيــش غــدت ســطوة كبــرة، الإنجليــز يفضلوننــا عــى العــرب، 

ربمــا يعتبروننــا نصــارى، ونحــن لســنا مثلهــم، كــا يقولــون معظمنــا وثنيــون، 
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ولكننــا نتظاهــر بالمســيحية. 

ــد ونجــت” أدار الســودان بحكمــة  ــع. الســر “ريجنال ــام سري إيقــاع الأي

وحنكــة، يبــدو أنــه عــى وشــك أن يغــادر ليلحــق بصديقــي “رودلــف” الــذي 

ــل بســبب دخــول دولتــه النمســا في الحــرب العالميــة الأولى ضــد المملكــة  ترجَّ

المتحــدة، ونزعــت منــه أوســمته ونياشــينه كجــزاء ســينمار، حزنــت لذهابــه 

الأبــدي، لأنــه ســاعدني في اقتنــاء وبنــاء بيتــي عــى ضفــة النيــل بــأم درمــان، 

ــة كحاكــم عــام. كــدت أصــل  وهــا هــو “ونجــت” يغــادر بعــد مــدة طويل

ــة صــاغ، كأوَّل أســود مــن ســالة البازنجــر  ــتْ إلى رتب إلى ســن المعــاش، رقُِّي

يصــل إلى هــذه الرتبــة، كــر أولادي، أكرمنــي الإنجليــز بإدخــال ولــدي 

يوســف المدرســة الحربيــة وحينــا تقاعــدت تخــرج مــن المدرســة الحربيــة 

برتبــة مــازم ثــان بقــوة دفــاع الســودان، العبوديــة قدرنــا وكذلــك الجنديــة، 

ــة  ــرب أو عبودي ــة الع ــر عبودي ــوي بن ــة تكت ســتظل هــذه الســالة الملعون

الدولــة، وشــتان مــا بــن العبوديتــن، كــدت أخــي المنــزل الحكومــي، ولكــن 

ــك للمــازم  ــال لي: نحــن ســنعطي بيت ــدي، ق ــكل قائ ــس ماي ــل لوي الكولوني

يوســف خميــس جمعــة، ابــق في بيتــك، فرحــت فرحًــا شــديدًا أكملــت منــزلي 

بــأم درمــان، يمكننــي أن اســتغل ريــع إيجــاره في تحســن مســتوى معيشــتي. 

ــه  ــن في ــون، العــرب متســلطون مســتعبدون، المســيحية دي الخواجــات طيب

تســامح، ســأتنَّص فعليــاً، كنــت أخــدع الإنجليــز بــأني نــراني رغــم وثنيتــي، 

ــر  ــة غ ــل للوثني ــن بدي ــد دي ــة، لا يوج ــن قناع ــة ع ــأدخل الكنيس الآن س

ــاس المــرة،  ــا الســام وبالن ــى الدني ــالي وع ــه في الأع ــة، فالمجــد لل النصراني

نحــن الآن أبنــاء يســوع ودينقديــت، أنــا مخلَّــط، ديانــة مزدوجــة. أفريقيــة 

وأوروبيــة، والأب الــرب ســرعانا، وأم الــرب العــذراء هــي أمنــا، ولــن ينســانا 

ــن  ــرة م ــة صغ ــي أيقون ــت، في جيب ــى دينقدي ــوى والأعت ــمس الأق ــه الش إل

ــه في صراع،  ــل مع ــن يدخ ــارى، ول ــه النص ــس إل ــو لا يناف ــه، وه ــوس ل الأبن

ســيحب النصــارى الذيــن نحبُّهــم، غــدوت أذهــب إلى الكنيســة كل أحــد عــن 
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قناعــة، كنــت أخــدع الإنجليــز. 

ابنــي المــازم ثــان يوســف - بــدأ يوجــه نقــدًا للاســتعمار الإنجليــزي، يا له 

مــن غبــي! لــولا الإنجليــز لكنــت ســلعة تبــاع وتشــرى. كنــت عبــدًا مربوطـًـا 

عــى أوتــاد العــرب، كأســافك مــن البازنجــر، ضابــط أم عبــد؟ أتلعــن أوليــاء 

نعمتــك؟ يــا لــك مــن عبــد آبــق! شــتمته ولكنــه ســدر في غيــه، بــدأ يســب 

ــولا الاســتعمار لكنــت  ــن ل ــا لهــم مــن منقذي ويلعــن الاســتعمار الأوروبي، ي

في الحقــل أو المطبــخ، تعمــل كعبــد أســود كســلعة، أظنــه مضلــاً بشــعارات 

الأغبيــاء، صــار منهــم، مــا زالــت المظاهــرات تســتعر، تهتــف بوحــدة وادي 

ــة،  ــال الغوغائي ــذه الأع ــودان، ه ــر والس ــك م ــاروق مل ــاش ف ــل، وع الني

تقــوم بهــا مــا يســمى بجمعيــة اللــواء الأبيــض، ويــا للأســف أبنــاء البازنجــر 

في الجيــش تعاطفــوا معهــا. مــا يسُــمى بثــورة أربعــة وعشريــن. مجــرد عمــل 

متأثــر بالثــورة المصريــة هــي صــدى وبوق لهــا! أين ســعد زغلــول؟ مظاهرات 

ــت كل مــدن الســودان، تحيــا مــر، عــاش الملــك، هــراء هذيــان، الإنجليز  عمَّ

سيســحقونها، شــعارات ســطحية غوغائيــة. وجــدت منشــورًا يســبُّ الإنجليــز، 

ويطالــب بطردهــم، ابنــي يوســف أرعــن متهــوِّر، أيخدعــك العــرب؟ يــا لغبــاء 

أبنــاء البازنجــر الذيــن ولــدوا في شــال الســودان! حماقــة حماقــة، جمعيــة 

ــر الموقــف، احتجاجــات وتظاهــرات، اليــوم تظاهــر طلاب  اللــواء الأبيــض تفجِّ

المدرســة الحربيــة، ذهبــوا إلى بيــت عــي المســجون البطــل المزعــوم، شــعارات 

غوغائيــة، يفبركهــا أبنــاء البازنجــر مــع مســتعبديهم مــن العــرب، قبُِــضَ عــى 

الطــاب الحربيــن، قــوات ســودانية تتصــل بالقــوات المصريــة المطــرودة مــن 

ــم، دارت  ــوا بوعده ــم لم يف ــف، خذلوه ــر الموق ــام وتفج ــودان للالتح الس

ــوار،  ــه الث ــن ب ــذي تحصَّ ــة في المستشــفى العســكري ال ــراء قاني هيجــاء حم

قصُِــفَ المستشــفى العســكري. قتُِــلَ قائــد الثورة ألمــاظ وهو ممســك بمدفعه. 

إنهــا شــجاعة تبلــغ درجــة التهــور، لمــاذا يمــوت أبنــاء البازنجــر، أيتحالفــون 

مــع عدوهــم العــربي؟ ضــد صديقهــم الــذي حررهــم؟ أنســوا تجــارة الرقيــق؟ 
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أتتحالــف مــع مــن بــاع أســافك؟ يمكــن طــرد العــرب إذا تحالــف البازنجــر 

مــع الإنجليــز كــا حــدث في الأندلــس، في الأندلــس هُــزمَِ ملــوك الطوائــف، 

ــا  ــران أحلاه ــروا أم ــم، أو يتن ــادروا إلى صحاريه ــم أن يغ ــا عليه كان لزامً

مــر، نفُِــيَ قــادة الثــورة لمــر. حوكــم ابنــي المــازم ثــان يوســف قرنــق بــول 

ــال لــه يوســف خميــس جمعــة. يــا لــه مــن  دينــق كــر، وكان يحــب أن يقُ

مســتعرب غبــي! الآن حوكــم بالطــرد مــن الخدمــة والســجن ثــاث ســنوات، 

لارتباطــه وانضمامــه لجمعيــة اللــواء الأبيــض، واشــراكه في الثــورة 1924 م. 

ــل أذهــب  ــة، وباللي ــد الســمك كهواي ــل لصي ــا للني ــي يوميًّ ــدوت أم غ

ــرب  ــة( ل ــار أذهــب إلى )الإنداي ــري والجــن وبالنه ــرب ال ــة ل إلى الحان

ــواق  ــادر وأس ــع ومص ــز مناب ــف الإنجلي ــداء، جف ــت الصع ــة، تنفس المريس

الرقيــق، مــع عقوبــة مغلظــة تصــل الإعــدام أو الســجن مــدى الحيــاة. أجــل 

ــا نحــن  ــد وحرمــوا الاســرقاق، وتلــك أهــم محاســنهم لن فقــد حــرروا العبي

كســالة للبازنجــر! ألم يقــل شــاعر العــرب المتعصــب وهــو يســب أحد ســالة 

البازنجــر، عمنــا كافــور الإخشــيدي الــذي غــدا ملــكًا مــر، قــال المتنبــي: 

لا تشترِ العبد إلَّ والعصا معه إنَّ العبيد لأنجاس مناكيد.

تمت الحمد لله








